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# اع كه ار # اس 350008 4# #للك عرعر ‏ # اس 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله عَلَى محمد وآله 
8 2# اباس اع © 010 ##ر عيرس #ام 
السادة المنتجبين: واللعن الدائم على أعدائهم 
5 # كر اقفر أ عي #ر عي 9 : 
وغاصييهم حقوقهم إلى يوم الدين 


مقدمة 
يسنم الله وله الحمّدٌ والّحّد والصلاةٌ والسلام على حزان عِلَيِه ومعدن 


كيه من أوأوا وايع لقصل اللاب» كينا ينا العم وآله الأأيلبء ولا 
يما باب مُث عله ولِسّان كمي أمتر المؤبنين على بن أبي طالب رع. 


2 


وبَعْد.. فهَه ججموعة دروس تَدُور حول ؛ أصُول العقيدة في نَهْج البلاغة:ء 
ا شرفت بإلقائها على أ م مِنَ الأخعوات ١‏ لمؤمنات» في الفقرة من ليلة الأربعاء ؛ 
جمادى الأولى سنة 414 ١ه‏ إلى ليلة الأربعاء ١‏ ذي القعدة | الجسرام سسنة 
6 اها فجاءت في 8م" درسا. 


و (نهج م الببلاغة) هو ذلكم الأ النفيس» والمعجرة الخالدةٌ لبطل الإسلام 
ورححله الفذ الذي حَحَصَهُ الله يِمَوَاهِبهِ وعَطَائه وَمَنَحَهُ من مَلَكَة الككَمّالات ما 
شاء. 

3 ب 3 ام 2 1 جه >" ساي ب يععه د همه لاسي دن م 
وذلك التراث الفكري الثري كان ولم يَرَل معنا لم يَنْضَبْ» ومنهَلا عذبا 
2 م سرج لخي لعي 3 0 قرا 5 5 
سلسلا رقراقا لم ينفد على وفرة وراده والماتحين منه, مع انسّاع دلائهم وسِدة 
سَوَاعِدِهمء لا بَل إِنْهُم لمُغترفون بقصور الباع عَنَ إدراك غايَته» والوؤُصسول إلى 
أَعْمَاقِه. 

وقد أَدلَيِتْ بدلوي ف الدّلاء.. وألى لي؟ والرشا قصيرء والساعِدٌ واهن. 

وقد حاءت تلكمٌ الدروس شفوية غير مُحَرَرَة وقت إِلْعَائِهاء : نَم أفرغت من 
الأشرطة المسجلة فيهاء وفي ذلك ما يحمل / بعض العذرٍ في ضعسف الأسلوب» 
وعمق الطرح والفكرة» مضافاً إلى ما روعي من تفاوت مسستوى الدارسات 


العزيزات.. 
وحسي أن أُحَلْتْ فكري» وشَرَفَتُ لسّانٍ بالحديث عَنِ الإمام العظيمء 
وشيء بِنْ آثاره؛ ودلائل امتيازهء إن حَظِيت بالقبول والرضا فذلك ما رحو 
له بطاقة ولاى وصحيفة وفا وعنوان انتماء) أسأل الله الكرم أ نَ كولاه 
بوه الحسن الحميل ويَْعَلُ ذخرً وزادا يوم لقاهرٍ وأن يكافء بالمسين مسن 
َاهمَ في ! إحياء هذا الأثْر وتَقَويِه حُضُوراً وإرشاداً وتوحيها ورعاية» وأن يُوَفقَ 
الحميعَ للاهتداء بنَهُجٍ الحق» والسير في طَرِيْقِهِ المسستقيم. 


والحمد لله دائمًا وأيدَاء والصلاة على محمد وآله سَرْمَدَا. 


4 ربيع المولود سنة ٠‏ أشدا 


جهن يدث الإمام 


افتتاح 

15- الإعداد الإلهي التكويني هذه الذات المقدسة 

أ- حديث الولادة ب- تربيته في حجر الإيمان 

؟- مصادر علمه اق 

أ- القلب الواعي ب- الإهام الربابي 
جه- حديث اللملائكة له #9 د- الملكة الخاصة 
طرق التعرف على شخصيته 

أ- كتاب الله الكريم 

ب- الرسول الأعظم محمد بإ 

جل دلالة علي على ذاته بذاته 


صلاة 

الحمد لله الذي لا يلغ مدحته القائلون؛ ولا يحصي نعماعه العادون؛ ولا 
يؤدي حقه المحنهدون)» والصلاة والسلام على رسوله الذي اختاره اللَّهُ من شحرة 
الأتبيا ومشكاة الضياء) وذآبة العلياء» وسرة البطحاف ومصابيح الظلمة) وينابيع 
الحكمة: وعلى وصيه ص وخليفٍ من بعده وباب مدينة عليه ومسيزان حكمته؛ 


وعلى آله ! أساس الدين؛ وعماد اليقين» أزمة الحق وألسنة لسنة الصدق» شجرة التبوة» 
ومخط الرسالة, ومختلف ١‏ الملامكة ومعادن العلم» وينابيع المكمة. 


وبعدٌ فقد قال الله العظيم في محكّم كتابه الكريم: 
[قل كَمَى بالله شهيدا بيني وبينكم ومَنْ عدده عِلَمُ الكتاب) 


افتناح 


نفتتح درس (ففج البلاغة) ببركات أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه 
عليه) ومن حسن التوفيق أن يأي هذا الدرس بعد إنهاء درس (في رحاب القوآن) 
في هذا ا مجلس المبارك. ذلك لأن كلام الأمير ككل فوق كلام المحلوقين ودون 
كلام الخالق تبارك وتعالى. وأود أن تكون الدروس الأولى حول صاحب النهج ثم 
حول جامع النهج وبعدها حول هذا النهج الخالد. 


# 


وإن لأبتعد وأنأى عن أن أتناول شخصية أمير المؤمتين الكَتق: من جوانسب 
طرح الأدلة الى تثبت مترلته السامية ومقامه الرفيع. ذلك لأن هذه القضية قد 
أحكمت إحكاماء وهي عنأى عن التشكيكء؛ وفضائله -صلوات الله وسلامه 
عليه- من الضروريات المسلّمات الى لا تمتاج إلى إثيات ستد أو عنعنة رواية أو 
رد شبهة أو فرية. وفي شخصيته صلوات الله عليه تتعانق الكمالات وتتسابق إلى 
ذاتهء فهو ملتقى الفضائل في أروع صورها. فنتاول -هنا- ثلاثة أمور. 


أولا: الإعداد الإلهى التكويني لهذه الذات المقدسة 


وقد تملى ذلك في ناحيتين: حديث الولادة وترييته في حجر الإيمان. 


أ- حديث الولادة 

فهو من قلب الشجرة الحماشمية الكرهة المياركة. وججحاءت ولادته في عناية 
إلحية خاصة فوق المقاييس» وفوق الاختيار البشري. فلم يكن لفاطمة بنت أسد أن 
تختار» ولم يكن لأبي طالب. ول يكن لعلي» ولم يكن للرسول, ! إعا كان لله وحذه 
أن يختار. وقد اخحتار الله تعالى أن يشرّف كعبتّه عولد أمير المؤمنين الكققة, وتلك 
مترلة م تكن لولي مقرّب»ء ولا لني مرسلء إنما كانت لولي الله الأعظمء وأشرقت 
الكعبة بتور علي فكانت مولده ومهده. 

قال الشيخ حسين بنحف: 

جعَل الله بييَ هةُلعليٌ | هولدايا اله غلا لا بتتافى 

َم يُشَاركهُ في الولادة فيه سَيّدُ اسل لا ولا نبا 


وقد قال عبدالباقي العمري قي رائعته: 
أنت العَلِىَ الذي فوق العْلى رفِعمذ ببَطن مَك وسّط البيت إذ وضِعًا 


وقال السيد الجحميري: 
ولدثة في حرم الإلهو أئئنه : والبيتُ حيث فناؤه والمسجدٌ 
بيضاء طاهرة الثياب كرهة طابت وطأاب وليدها والموألد 


وقال السيد حسين البروحردي (ت814؟5١1اه)‏ 
هو الذي كان بي الله مَوْلِدَه ‏ وصاحي البيتٍ أدرى بالذي فيه 


وقلت -وهو أول شعر قلته- 


رخامة لم تكن قَدْما وى حَجَر لا فَضل فيها على نوع مِنَ الحجّر 
شَرقكها ومنْط بيت الله فافْتْحرَت بِحِكْمَةٍ قد أرادئها يد القدَر 


وقد أشبع 5 شيخ المحققين الأمين الموضوع بحثا بإيراد الموافين والشسعراء 
وإضمامة من الشعر في هذا الحدث الأعظم. ' 

ورد الإمام اكت هذا الحميل -إن كان جميلاً- بأن طهر البيت من الأصنام 
لَنَا دعاك الله قدمالأن تُولدفي البيت فلبِيتَهة 
شكرتهُ بين قريش بأن طهرت من أصنايهم بِنَهُ 


ب- تربيته يي حجر الإيمان 

وليس هناك من لحظة فاصلة بين حديث الولادة وتربيته في حجر الإعهان. 
فقد فتح علي عينيه عينيه وهو بين يدي رسول ال صلى الله عليهما وآنس, فكانت 
تربيته؛ بدناً وروحا وقلباً وفكراً وخلقا وكل وجوده. على يدي أشرف لق الله 
حمد يَمو. وتقصر الكلمات هنا ويتراجع البيان. وما دام علي فوق المخلوقين - 
في امتيازاته باستشناء النبي الأعظم- فهم عاجزون عن الحديث حول هذه التربية 
الخاصة. إذن فلتصغ قلوبنا إلى ما يقوله على -وهو الصادق الأمين- مؤرخاً هذه 
الفترة من حياته الشريفة. يقول اللهكهز: '"' 


(أنا وضعس في الصغر بكلاكل العرب» و كسرت نواحمّ قرون ربيعة 
ومضر. وقد علميُّم موضعي من رسول اللداص)بالقرابة القريبة» والمترلة الخصيصة. 





١‏ - الغدير 588-51/5 (ولادة أمير المؤمنين في الكعية). 
"- نج البلاغة, ١57‏ ص. ٠‏ - 8101. 


وضعين قي حجحره. وأنا ولد يد يضمئ إلى صدرة؛ ويكنفي فراشه. .. وما وح لي 
ا . ولقد قرنٌ الله بهض»ينٌ لَدّنْ كان فطيماً أعظمَ 
ملّكٍ من ملائكته» يسلكُ به طريق المكارم: ومحاسن أخلاق العام ليلهُ وفمفاره 
ولقد كنت أتبعةٌ اتباع الفصيل أثرَ أمّه يرفع لي في كل يومٍ من أخلاقه عَلَماً 
ويأمرئ بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنةٍ بجراة» وأراه ولا يراه غيري؛ 
وم يجمع بين وا يومئاٍ في الإسلام غير رسول الدرص) وحديجة وأنا الشهماء 
أرى نور الوحي والرسالة...) 


نعم ) لإ كا الله تعال حص حمداً أعظي ملك فقدخ عي الأ علي 
محمد وهو أعظم الخلق فقال: (أنا أديب الله وعليٌ أدبي). 0 


ثانياً: مصادر علمه 222 


من منافذ التعرف على شخصيته اللي منافذ العلم الذي حوته جو اسه 
وكيف كان علي ثها عليا. وهذه المنافذ هي: 


] - القلب الواعي 


ل م ع 351 2 
ففيه نزلت -بعد دعاء الرسول له- إوتعيها أذن واعية) 1 فلم يسسمع 
شيئا من عطاء رسول الله مالكو إلا وعاه. 





.؟93/1١ اليحار‎ -١ 


١-الحاقة‏ - ؟1, 
ومن مصادر نروها في علي: : أسباب الترول /514؟؛ وشواهد التريل + با؟-هل ؟؛ والدر المنشور اق 


التفسير بالمأثور 285/4 ولباب النقول في أسباب التزول /515. 
11١‏ 


ب- الإهام 

وهو أعظم من الجانب الأول» فلقلبه من الانشراح والصفاء ما يطلع به 
على كل ما في الكون, وعلى حقائق الأشياء» فلم يسأل عن مسألة» أو يفزع إليه 
في نازلة إلا وأتى بحلها وكشف جواها. 


3 حديث اللاركة 


وقد كان ذلك في زمن الرسول الأكرم َو وكذلك بعده كما مر في 
الخطبة الشريفة السابقة الذكر» وكما جاء في الروايات 27 


د- اللكة الخاصة 


يرى الشيخ م ميئم البحرانق -أعلى الله مقامه- أن ما يخبر به أمير المؤمنسين 
لت من المغييات وعلم الملاحم: ليس ناتجا من بجموعة أحاديث سمعها من النبى 
َلَْةْ وإن كانت هذه متزلة سامية أن يكون مستودع أ سرار الله ولكن الأمر 
يرجع إلى مترلة أسمبى وهي | الملكة الخاصة | الى تشرق يما هذه النفس الإلهية المميزة 
فتطلع على ما في الكون؛ فتفيض علما وإحاطة» بل إن هناك رأيا لبعض العلما 
أسمى حن من هذه المترلة» وإلا فما معى أن يستوعب إنسان ألف ألف (مليون) 
باب من العلم في مناحاة واحدة! إنه لأمر فوق التصور وحلاف المقاييس! ") 





١‏ - الكافي ,/١‏ 5 (ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم) و ص >؟ (ججهات علوم الأنلمة)و 


ص 77١‏ (أن الأئمة (غ) حدثون فهمون) و ص”577؟ (الروح الي يسدد بما الأنمة() وأحاديث 
كثيرة قي مواطن عديدة. 


؟ - شرح نمج البلاغة .845-41/1١‏ 


١ ؟‎ 


وهذا وغيره م يتردد علي في حكم قط ول ينحير في مسألة أبدا" وإلى 
لل بسع لاه ووم : (سلوي قبل أن تفقدوي) وهي كلمته الشهدرة ة والى 


ولهذا يرى الشيع الأمين لنظر إلى الإمامة باعتبارها مرتية سامية مسن 
لكمالات ال كوا اي بل يجب النظر لما 
من الجانب الآخر الذي هو مصدر الفيض لطا ألا وهو الله تعالى وتقدس الذي 
احتار الإمامة والأئمة. 


ثالئاً: طرق التعرف على أبعاد شخصيته 

أ - كتاب الله الأعظم 

وهو الطريق الدقيق الصائب الذي لا يضاهيه قول مبدع منصف أو شاعر 
عاشق لعلى محلق» فمن أراد ترجمة أمير المؤمنين اكلا فإن كتاب الله تعالى ير 
مصدر لذلك. 

(ويقول الذينَ كفَرُوا أَمنْت مُرْسَلا قل كقى بالله شهيداً بيني وبيتكم ومَنْ 
عِنْدَهِ عِلّمُ الكتاب] 

فمِمًا تنبت به القضايا شهادة شاهدي عدل» وهذه القضية الكبرى 
شاهداها هما الله تعالى وعلي» فأي شيء فوق أن يكون أمير المؤمنين (مع الله 
تعا !) شاهداً على صدق النبوة بكل عظمتها ومقامها الخليل. وخحط آية التطسهير 





١‏ - عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن المنطاب قال له (لعلي): يا أبا الحسن إنك لتعجل في 
الحكم والفصل للشيء إذا ستلت عنه؛ قال: فأبرز علي كفه وقال له: كم هذا؟ فقال عمر: 1 #مسةة 
فقال: عسلت أبا حفص:؛ قال: م يَحمْف عَلَىء فقال علي: وأنا أسرع فيما لا يمخفى عَلَيّ. 
يعار الأنوار 2١ 419//4٠٠‏ وشواهد التتزيل 89//1. 

١ 


قاء”"2. ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى ترجمة أحبء وقد قال الني: 
#37 اتنس 5 . . 85 م ااي ات عرس * 5 
يا علي ما عَرّف الله حَقّ معرفته غيري وغيرك» وما عرفك حق معرفك 
ا ا 0 0 51 
غير الله وعيري) 


- الرسول الأعظم محمد بإلتو 


فد عاصر دعوة الرسول يليو من أول يوم إلى آخر يوم مرورا يمذه 
الفترة وأحدائهاء فكان علي فيها روح البي وقلبه بل كان نفسه» وكفى لذلك 
ف م # 5 
حدييث (علي مني وأنا منه ). 


ج_- دلالة علي على ذاته بذاته 

فهو يدل بذانه على كمالاته ومقامهء ومن هذه الدلائل هذا النهج المعجز 
الخالد» الذي لم يتتجل فيه هذا الإبذاع في الصياغة وحسبء بل فيه تبيان لكل 
شيء؛ فهو فكر إلي في قوالب علوية؛ والقرآن فكر 0 وإذن 
فمصدر الإبداع واحد وهو الله تعالى وتقدس فلا غرو أن يكون هج البلاغة جمذا 
المستوى وقذا المقام المليل. 


١‏ - كما في آية المباهلة لَفَمَن حَاحَك فيه مِن بَعْدِ ما حَامَكَ من الم فقل َعَالَوا تلع أبتامقا 
نامكم ونسّاعنا ونساعكم وأنفستنًا وألْفسَكُمْ نم تتقهل فَسْعَل لَعْنةَ الله على الكاذيين ) 

آل عمران-١51.‏ 
؟- مناقب آل أبي طالب ١/9‏ 5. 


0 ترجمة الإمام علي بن أي طالب من تأريخ دمشق .١448/١‏ 


١4 


وختاماً 

وإن كان يلد للروح والمشاعر والوجود أن تهيم في هذه الذات» إلأأقا 
حتاما نكتفي هذا الأثر الذي يرويه العلامة الحلي في منهاج الكرامة/5 2١7‏ يقول 
الراوي سمحت رسول الله بَْ وقد سكل بأي لغةٍ خاطبك ربك ليلة المعسراج 
فأحاب: (خاطبن بلغ علي اتا فأهمي أ ن قلت: يارب خاطبتق أم علي 
ا؟ فقال: ؛ أده أنا شيء لا كالأضاب حلت من نوري وخلقسة علا من 
فساطَكَ بلسانو كيما يطمير قلك) . 0 

وفي الحقيقة» أنا لا أفهم هذا السرّ وما معن هذه المخاطبة: وأعتقد أن 
الأمر لا يعن أنه كلام يشبه كلام على ونبرات كتبراته» بل أعتقد أن الأمر فوق 
ذلك وله أسرار لا نحيط ها. 
الروايات الى تشير إلى شخصية أمير المؤمنين القفكلة. 

هذه ا سس 
حلّد للأجيال -فيما خلد- هذا النهج الذي هو أثر 0 الله تعالى . 

وبعد فهذه نعمة حظيت ها بنات الزهراءز)قي هذا الحلس المبارك» في حين 
حرم منها الكثير» وجزاء هذه التعمة هو | العمل كداها وأن تنفد إلى أعماقنا. 

نسأل الله أن نكون ممن يقتدي بأمير المؤومنين القلة وأن لا نكون تمن 
يساهم في ظلمهه فإن من الظلم» بل من أشد الظلم لعلي أن ييقى نفج البلاغة 





-١‏ كشكول البحران 54/١‏ وقد أورد روايتين الثانية منهما عن أب المؤيد الموفق بن أحمد المعروف 
بأخطب عجوارزم ف ألباب السادس مر كتابي» (المناقب) ك3 ع 


١ 


بعيداً عن فكرنا وحياتنا ومشاعرناء في حين أنه هو الفكر الأصيل والتربية 
الصحيحة والموعظة والثقافة والتأريخ والعطاء الذي لا حد له. إذن جدير يبنا 
ونحن ننتمي إلى هذه الدوحة بكل فخر واعتزاز» أن غيى حياة علي بن أبي طالب. 


للم أحيني على ما أحييت عليه علي بنَ أبي طالب وأَمِتْني على ما مّات عليه 
علي بنْ أبي طالب) '' 


.1١8/ من أدعية تعقيب صلاة الصبح: مفاتيح الجنات‎ - ١ 


١5 


افشريف افرخع 


أولا: مدخل 
ثانيا: نسب الشريف الرضي 


ثالغا: حياته ومعام شخصيته 

أ- إشارات إلى عظمة شخصيته منذ صباه 

ب - العمر القصير ج - الكيان العلمي العظيم 
د - آثاره ه - ججعه لتهج البلاغة 

و- القيادة المميزة 

رابعاً: صفاته 

١‏ - التبوغ المبكر ؟ - إباؤه المنقطع النظير + - معو نفسه 
و د يريه 0 ه- علو همته د - شموليته 


خامساً: الشريف الرضي قدوة للمؤمنين الموالين 


١ با‎ 


مدخل 

أردت أن يكون هذا الحديث حول الشريف الرضي ناظم عقدك النهج 
العلوي: وذلك للتعرف على شخصية جامع النهج لتحديد مدى ثقتنا بما جمعه لنا 
من كلام أمير المؤمنين الئل ومدى دقة اختياره وتعليقاته حول هذا العلم الإهي 
والكلام النبوي. وإن كان الشريف الرضي أسمى من أن يُعَرّف أو يرقى له شك. 


ءا ابي 2 3 ٠.‏ 
ثانياً: نسب السريف الرضي: 
0 2 يع 0 0 ١‏ م 7 
حدي الي وأمبي بنقه وأبي ‏ وصيه وجدودي نيسيره الأقم 0 
لنا المقام وبيست الله حخجرته في المحدٍ ثابتة الأطناب والذعم 


هو أبو الحسن محمد بن الحسين الطاهر بن محمد بن موسى بن محمد بن 
إبرأهيم إلغماب بن الإمام هوسى بن بحعفر (). 

وهو -كما في مصطلحهم- قصير النسب» أي يكفي ذكر هذه السلسلة 
الشريفة من نسبه للتعريف به وأنه منحدر من شجرة مباركة» ويعد هذا مفخحرة 
وشرفا كبيرا. 

وكان أبوه جليلاً عالي القدرء تقلب في مناصب العظمة من النقابة (يلقب 
بالنقيب الأوحد) وكذلك منصب رد المظالم وإمارة الحجيج؛ وما إلى ذلك مسن 
مراتب عظيمة. وأما أمه فهي المرأة الخليلة فاطمة بنت الناصر من سلالة زين 
العابدين ايد وقيل يلتقي نسبها بنسبه بأمير المؤمنين الكتكلة من طريق ابنه عمرء 
وكانت أمه عظيمة الشأن جليلة المواقف» ولقد قال فيها الرضي: 


.784/7 ديوان الشريف الرضي‎ -١ 


5 # # 2 : ١ 
©9 لو كان مثلك كل أم بره غينٍ البنون بها عن الآباء‎ 
هل فيكون عمسيه‎ 5 ٠5 ولد الشريف الرضي(ره) سنة 9-اهم وتوفي سنة‎ 
الشريف المبارك والقصير الطاهر 47 سنة فقط» وفي هذا يقول أخوه المرتضى:‎ 


لله عمرك من قصير طاهر ولَرُب عمر طال بالأدناس 


ثالماً: حياته ومعالم شخصيته 


|- إشارات إل عظمة شخصيته منذ صباه 


فمن ذلك مارواه شيخ الأمة ومعلمها أبو عبدالله محمد بن محمه المفيد 
الأحل -قدس الله روحه الطاهرة- يقول بأنئ رأيت فاطمة الزهراء(ع)ؤقد جاءت 
إلى المسجد وبيدها الحسن والحسين ( فقالت لي: يا أبا عبدالله» هذان اناي 
فعَلّمْهُما الفقه؛ يقول: فتحيرت من هذه الرؤيا... حين كان اليوم الثان فإذا بي 
وأنا في المسجد قد جاءت فاطمة بنت الناصر ومعها وصائفها ومعها جواريها 
وهي في وسطهم وبيديها ولداها محمد وعلي "' وقد قالت لي: يا أبا عباالله 
هذان ولداي فَعَلَمْهُمًا الفقه؛ فبكيتُ لذلك وذكرت لا الرؤيا. 9 


فعَلّمَهُمًا وقد فتح الله هما أيواب الفقه وأيواب المعرفة. 
والحسن والحسين (6) وواسطة إمام الأمة المفيد؛ إضافة إلى صدق هذه الرؤيا 
وانطباقها وتحققها في الخارج -كل ذلك إنباء في حينه- عن مستقبل هذه 
الشخصية الزاحرة بالعظمة والعطاء. 





.؟717/١ ديوان الشريف الرضي‎ -١ 
محمد هو الرضي» وعلى هو المرتضى.‎ -5 
.41/١ شرح فج البلاغة لابن أبي الخديد‎ 
١5 


ب- العمر القصير 

وإن المرء ليقضي عجبا أن السيد استطاع ف هذا العمر القصير أن يكون 
كيانا علميا ضخما ويخلد آثارا ويصنع قيادة ميزه - كما سنتحدث عن هذا هنا 
إن شاء الله تعللى» ولكن ألا يرفع هذا التعجب معرفتنا أنه مسن سسلالة النبوة 
وشرف الإمامة و كفى؟ 


ج- الكيان العلمي العظيم 

كانت بغداد آنذاك عاصمة العلم ومهوى الأفئدة» وكانت مجمع العلماء 
على اعتلاف مللهم ونحلهم وأفكارهم؛ وحسبك أن فيها عالم الأمة الأوحد 
وإمامها المفيد» وكانت له حلقته الكبرى» ومع ذلك فقد كان لتلميذه الشسريف 
الرضي حلقته المميزة لنامعيته للعلوم, وكان له مقام خاص مميز في هذه العلوم لا 
سيما فيما يتعلق بالعربية وفنون الأدب» وكان له ما يسمى مجمعا علميا ومكتبة 
مميزة يرتادها أقطاب الأدب ورواد المعرفة» على غرار أخيه المرتضى وأسستاذه 
المفيد ”') 


و- آثاره 


وجنه الشريف الرضي عنايته العلمية أو لا إلى كتاب الله عيز وجلء 
وآثاره حول القرآن الكريعم كثيرة؛ منها: 

١-(حقائق‏ التأويل) ويوجد منه الجزء الخامس فقط عنيت بطباعته جمعية 
متتدى النشر في النجف الأشرف. وما يؤسف عدم وجود الأجزاء الأخرى من 
الكتاب» وذلك خسارة للمكتبة الإسلامية إذ يعد هذا الكتاب عمقدار كتاب 
(التبيان) للشيخ الطوسي -قدس سره- أو تفسير الطبري. ومع ذلك فإنه يعرف 


--١‏ لاحظ حقائق التأويل (المقدمة) ص45. 


من هذا الحزء المطبوع عمق الشريف الرضي في علم الكلام والعربية والتفسير وما 
يدور ف هذا الفلك. 

؟- (تلخيص البيان في محازات القرآن) وهو مطبوع. 

'ا-(معاني القرآن)» وكتب أخرى كثيرة حول القرآن الكريم. 

ثم وحَّهَ عنايته العلمية -ثانيا- إلى سيل يعث حده علخ ومن آثاره فييه 
(مجازات الآثار النبوية)؛ أو قد يسمى (لمجازات النبوية) وهو -يجمدال- 
مطبو ع. 

تم وه عنايته -ثالنا- إلى فضائل آبائه الطاهرين (ع» فكان من ذلك جمعه 
لمعجزة علي (فهج البلاغة). كما للشريف الرضي شروح وتعاليقٌ على كتب غيره 
وجمع لشعره وشعر غيره مثئل (الحسن من شعر الحسين) أي الحسين بن الحجاج 
الشاعر الشهير. 


ل جمعه لهج البلاغة 

لا شك أن من تسمو نفسه إلى هذه القمم الشامخة ويتوجه إلى درر 
وجواهر أمير المؤمنين الكتلك لينظمها في عقد (فج البلاغة) ينبغي أن يكون له من 
السمو ما يليق بشجرة النبوة. 

وينبغي ألا يظن أن هذا الجمع أمر سهل يسيرء فإن الاختيار دليل عقصل 
المختار. 

فلما بلغ الشريف الرضي من الكمالات والاستعداد» والنضج الفكري مسا 
يؤهله لجمع النهج توجه لذلك. ولنصخ إليه في مقدمته القيمة للنهج وهو يحدثنا 
عن جمعه للنهج. يقول رضوان الله تعالى عليه: 

((فإني كنت في عنفوان السنء وغضاضة الغصن, ابتدأت في تأليف اكتلب 
في خختصائص الأئمةٍ 0©» يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلايهيب حَذانٍ 

55 


عليه غرض ذكرثهُ في صدر الكتاب) وجعايّه أمام الكلام. وفرغتة من الخصائص 
الي تخص أميرٌ المؤمنين عليا الكت وعاقت عن إتمام بقية الككئاب محاجزات الأيام؛ 
ومماطلات الزمان» وكنُ قد بيبست ما خحرج من ذلك أبوابأء وفصفُةُ فصولا 
ل لبان عون الب اللو السب سوط 
عظ والحكم والأمثال والآداب» دون الطب الطويلة والكتب امبسسوطة 
سس جا من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل لمقدّم ذكسرًه معجبين 
ببذائعه ومتعحبين من نواميعه ء وسألوى عند ذلك أن أبتديء عاليف > كناب 
توي على عختار كلام مولانا أمير المؤمنين التفقة في جميع فنونه؛ ومتشسعبات 
غصونه: : من خحطب» وكتب» ومواعظ وأدب. علماً أن ذلك يتضمسن من 
عجائب البلاغة» وغرائب الفصاحة» وجواهر | العربية» وثواقب الكلِم الدينية 
واليوية ما لاوح متاق كلا 0 إِذْ كان 
ميرٌ المؤمنين الكلللاة مشرع | الفصاحة وموردهاء ومنشأ البلاغة ومولتهاء ومنه 
ف طهر مكتوثهاء وعنه أت قوايهاء وعلى ] أمثلته حذا كل قائلٍ خطيسب؛ 
وبكلامه استعانَ كل واعظ بليغ» ومع ذلك فقد سبق وقصرواء وقد تقَدّم 
وتأخرواء أن كلامةُ اياك الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإ مي» وفيه عبقة 
من الكلام النبوي...)) 


إذن فالشريف الرضي (: بكل ما يحمل من شرف السيادة وطيب العنصي» 
وعلم وإيمان ومراقبة لله تعالىم» ومن فصاحة وبلاغةٍ وذوق رفيع - نحله هو 
(وليس غيره) الذي أشرف بنفسه على انتقاء وجمع هذا | الأثر الخالد وهذه الحقيقة 
في الواقع توثيقٌ هذا الجمع وحسُمٌ ورد رادع لكل مثيري التشكيك حول هذا 
النهج العظيم. 


وا القيادة ا مميزرة 


2 1 > 7 
شرف الشريف الرضي مناصب عدة ضخمة تصل إلى حد أنها خلافة ف 
خلافة كما يحلو لبعض المؤرخين التعبير به. فلم يتجاوز العشرين قليلاً إلا وو 


؟؟ 


نقيب الطالبيين يرعى شؤوهم رعاية تامق وتحصيهم ويراقب الداخل فيهم بغير 
حق والمخارج منهم؛ ويفي لهم بحقوقهم ويقوم بتأديي هم وإرشادهم وتوفير 
عطاياهم والقيام بقضاياهم. تم ترقى ليكون نقيب النقباى» ثم أوكلّت ! إليه ولاية 
المظالم وإقامة الحقوق. ثم إمارة الحاج وهذا منصب كان ف ذلك الوقت كبيرا 
وخحطراً يعتهر تمثيلاً للخليفة العام في في أهم موسم للمسلمين وهو الحج العظيم. وغ 
يكن هذا المتصب ليعطى إلا لمن توفرت فيه الشجاعة والحسزم والعلسم وسار 
المؤهادت والكمالات ثم تر قى ليعطى إمارة اجر مين. وكان كفا لهذم | المناصب بل 
كان أكثر من ذلك؛ حين أنه كان يطمح أن يشرف الخلافة بتوليه إياها. 0 


١‏ - النبوغ ا مبكو 

ومن شواهد ذلك أن السيراي - شيخ العربية في وققه- كان أستاذا 
للشريف الرضي (وعمره ٠١‏ سئوات) فسأله مديراً: ما علامة النصب في قولنا: 
رأيت عَمَرٌ (أو عَمْرَوا)؟ 


فأحاب الشريف الرضي على البديهة: : إن عَلامَةَ صمب يُمْضْ أم مير الو منينَ 
القليئةا . فعحب الحاضرون من جرأته في ذلك الحفل؛ الذي ملؤه علماء العامة 
وسرعة بديهته وحِدّة فكره. "ا 


-١‏ إياؤه التقطع النظير 
عُرف عنه أنه كان يأبى أخذ العطية حي من أبيه» ويذكر المؤرخون أنه 
عندما حفظ القرآن الكريم وعمره "٠ ٠(‏ سنة) في فترة وجحيزة جداء قال له معلمه: 





-١‏ يلاحظ الغدير ٠١4/4‏ إل و (حقائق التأويل) المقدمة ص8 إلّ. 


؟- منهاج البراعة في شرح فج البلاغة ١/74؟.‏ 
5 


في أي محل تسكن أنت! فأحابه في منطقة معنة أي مع أل ف تر ل 
إنها محلة لا تليق عمقامك» هذا بي قد ملكتك ياه فأ عليه وئيع وفسال' إن 
أقبل بعطايا أبي فكيف أقبل بعطايا غيره؟ فقال معلمه: أ نا أولى لل طسق 
من أبيك» فإن قد علمتك كتاب الله؛ فاستجاب له على كره. 


*و- بهو سه 

عن تلق لكام باك الا أل عوضو يا ما ان و 
ن وصفه للغزل وا خمريات كعادة الشعراء حي الكبار منهم بل كان في حلئب 
واضح يرمّق من الوقار و والترفع؛ فلم يساوم بشعره على حساب شخصيته ولهذا 
لقب بالشريف الأجلء ولا شك أن ذاك الإباء وهذا السمو عالم خاص ارتضاه 
الشريف الرضي لنفسه السامية. 


ع -- كومه 


كان كرياً كآبائه الكرام ومن ذلك أنه وأثناء سيره للحج أمسيرا على 
الحجاج قطع عصابة عليه الطريق» ففدى الحجاج وحفظ حياهم هو وأخحوه 
بتسعة أو سبعة آلاف دينار من مالهما الخاص. ') 


ه- علو #مته 


فكان -كما مر- يتطلع إلى أن يشرف الخلافة بتوليه إياهاء ويرى نفسه 


فيخاطي أحد الخلفاء قائلاً: 


.84/1 شرح فج البلاغة لابن أي الحديد‎ -١ 
.؟ه/١ ؟- منهاج البراعة في شرح فج البلاغة‎ 


:؟ 


إلا الخلافة ميُرنكَ فإنى أنا عَاطِل عَنْهَا وأنت مُطَوق 
وعسك بلحيته الشريفة يشمها فيلتفت إليه الحاكم الكبير آنذاك قائلاً: 
كأنك نشم منها رائحة الخلافة فيجييه السيد: لاء وإنما رائحة النبوة. 7) 


1- شُمولينه وجامعيته للمعارف والكمالات 


يبرز العظماء والعباقرة في مجال أو مجالات محددق وقل من يبرز في كل 
حال» والشريف الرضي من هؤلاء القلة» فقد برز وحلق في كل فضيلة ومنقبة. 
وما ذكرناه بي هذا الدرس الشريف دليل كاف على هذا الاعتقاد» رغم أن ما 
ذكر شيء يسير من عطائه وشخصيته الفذة. ويجب أن نعترف بأننا قصرنا في بيان 
فضل السيد 6 إلا أن شهرته الب ملأت الخافقين تغى عن بيانناء فهو الخالد بخلود 
حده أمير المؤمنين الطنية. 20 


خامساً: الشريف الرضي قدوة للمؤمنين الموالين 

أغتنم الفرصة ونحن في هذه الرحاب المقدسة الطاهرة أن أشير إلى حوانب 
القدوة لنا في هذه الشخصية النادرة. فإنه كان يريد للطالبيين» وهو نقييهم 
ومؤدكم أن يكونوا أفضل العباد؛ وأن يحاكوا آباءهم الطاهرين في إعافم 
واستقامتهم وهديهم. وهذا كان عندما يرقع إليه طالبي حَنَى يوفيه حقه مسن 
التعزير ثم يضيف إليه تعزيرا آخر. فيْسْآل عن ذلك فيجيب بأن هذا سلالة منتحّبة 
من محمد وعلي وفاطمة فيجب أن يكون عمله يليق هم وأن يكون قدوة 


2 فيه 
لله خمرين. 





.515/1١ الكشكول للشيخ يوسف البحراق‎ -١ 

يلاحظ حقائق التأويل (المقدمة) عص.45-84. 

- حقائق التأويل في متشابه التتزيل (المقدمة) ص5". 
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ويقول لبعض القائمين بالأمور: 
لا تنظ الباغي لِمَربَى وَارّمه بالذل واقَطَمْ ما عَلَيهِ يُعَوْل 
و العفو مَكْرْمَة فَإِنْ أغرَّى بها متَغافل قال الرجال مُكفل () 


فيجب وحن أتينا هنا يجمعنا حبنا ورغبتنا في عطاء أمير المؤمسين لينل أن 
نكون لاثقين به ونحاسب أنفسنا .مقاييسه اتنيلة. يحب على الطالبة العزيزة أن 
قهذب نفسها من كل منقصة قبل الحضور إلى درس علي لأنه هو الكمال ولا 
يرضى منا النقصء فعلى التلميذة المؤمنة أن تلتفت إلى قولها وعملها وصحيتها 
للآخرين لتكون سيرتها على فج علي» وهذا درس لنا جميعاً أن نستشعر أننا أتينا 
هنا لنكون بين يدي أمير المؤمنين الظية فيجب أن نكون في مسستوى شرف 
الإضافة والاتتساب لاثقين لأن نكون تلاميذَ له وإلاً كان علمنا وبالاً علينا. 
ينبغي محاهدة النفس وتحقيق صفائها لينفذ إليها نور علي. 


جعلنا الله مثمن يقتدي بمثل هذه السيرة المباركة وأعاننا على أنفسنا 


-١‏ حقاتق التأويل (المقدمة) ص7؟5. 
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مهام التشفكيت 


أولا: سند فمج البلاغة 
ثانيا: التشكيك في نسبة فج البلاغة 
تالعا: أسباب التشكيك 
أ- أسباب مفتعلة أو ثانوية ‏ ب- أسباب حقيقية أو أساسية 
-١‏ احتجاج أمير المؤمنين الكت على من تولى الحكم قبله ومعارضتسه 
الواضحة طم 
؟- جهلهم بشخصية الإمام أو بغضهم له مع معرفتهم عقامه 
رابعا: الرد على التشكيكات 
خامسا: بعض ما ألف حول فج البلاغة وحول الشبه المثارة 
سادسا: مستدركات مج البلاغة 
سابعا: نمج البلاغة والضجة العلمية والفكرية 
ثامنا: موضوعات (فمج البلاغة) وأفكاره 
تاسعا: القرآن وج البلاغة سيرة واحدة 
وبعد. . خاتمة 


وحن 


مدخل 
حوى حكما كالدر تنطق صادقا فلا فرق إلا أنه غير منزل 0© 


أولا: سند نهح البلاغة 


- مقصد الشريق الرضي 

وهو أن ينظم هذا الكلم في عقد واحد ول يكن من قصده وهمه أن يكون 
باحئا عن مصادر الكتاب الب كانت ثرية بها مكتبته ومكتبة أخخيه ومكتبات بغذاد 
عاصمة العلم آنذاك. 


وذلك ما تعرفناه -ثي الدرس السابق- في هذه الشخصية الفذة من الثتقفة 


ومزيد الإيمات والخشية من الله أن يفتري أو يتقول على جده أمير المومسين القل 
قولا لم يقله. 


ج- مصادر مج البلاغة 


إن صح أنما نقطة ضعف تسجل على السيد الشريف فنيا حيث أنه / 
يذكر المصادر الى أخذ منها الكتاب ”2 كما يعتاد عليه الباحتون الآن) إلا أففا 


-١‏ منهاج البراعة في شرح فج البلاغة 255/١‏ ولم ينسبهما إلى قائل. 

7- قال السيد الأمين في كتابه (أعيان الشيعة) 55٠/١‏ "منها (أي يواعث التش كيك في هج 
البلاغة) إنه ليس فيها أسانيد» (واللحواب) لأث جامعه لما كان من العلماء الثقات الخيرين وجب قبول 
قوله في أنه أحذ ما جمعه من كتب العلماء المعتبرة ولم يكن من قصده من جمعه أن تود منه الأحكام 
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والحمد لله قد تداركها الباحثون بعده وأشبعوا البحث فيها يما لا مزيد علي كما 
سيأني إن شاء الله تعالى. 


ثانيا: التشكيك في نسبة نهج البلاغة 
طرأ التشكيك على هذا الكتاب العجيب منذ زمن طويلء وقيل أول 
المشككين هو ابن لكان وقيل غيره» واستمر التشكيك ولعله إلى يومنا هذا. 


ثالنا: أسباب التشكيك 

أ أسباني مفتعلة أو ثانوية 

-١‏ الجمل والمصطلحات غير المعهودة 

من جملة ما لاحظوا أن هذا الكتاب قد حوى حملا ومصطلحات فلسفية 
وعلمية يقولون بأكها لم تعهد في ذلك الزمن. 

؟- المواضيع العلمية 

في حديئه عن الله والمعاد وجملة من الشؤون العقدية» تلاحظ بأنه م يعهد 
عند متكلم أن حام حوها أو تكلم يمثلها فجعلوا ذلك نقطة ضعف وأن هذا أمسر 
منتحل باعتبار أنه يعبر عن ظواهر لم تعرف إلا في العصر العباسي من جحهات علم 
الكلام أو ما إلى ذلك. 


م الأسلوب 





ومسائل الحلال والحرام ليذكر أسائيده وإنا قصد جمع مختارات كلام له حظه في الفصاحة والبلاغصة 
والمضامين العالية لينتفع قراوه بذلك. ولو علم الشريف الرضي أنه سيجيء زمان ينكر فيه بعسض 
الناس أن فج البلاغة من كلام علي ويدعي فيه الركة وهو لا يعرف جامعه فيتسبه إلى غيره لاجتهد 
في ذكر أسانيده وذكر الكتب المي انتخبه منها كما أنه أشار إلى بعضها. 
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بما فيه من سجع ويبما فيه من حوانب بل"'غية عذيدة) ومافيه من إطالة 
وإطناب ل يعهد قُ حطب الخطباء آنذاكع فجعلوا ذلك من الطعن والوههفن في 
هذا الكتاب. 


غ#- حديثه عن علم الغيب ووصفه لمخلوقات لم يرها. 


هذه بعض أسباب التشكيك بالإضافة إلى أمور كثيرة أوصلوها إلى أربعة 
عشر أمرا أو أكثر. 


وتحكي هذه التشكيكات عن أنهم لم يدركوا ول يعرفوا مقام أمير المؤمنين 
لتلا لا سيما ومبناهم على أنه صحابي كسائر الصحابة وترتيبه الرابع في الفضل 
عند الكثير. 


ب- أسباب حقيقية أ و أساسية 


-١‏ احتجاج أمير المؤمنين اليا على من تولى الحكم ومعارضته الواضحة 
مض 

فقد كان صريحا وواضحا في أحقيته بالإمامة وأنه الوصي. وقد احتج على 
من ملك الأمر دونه وانتقدهم بعبارات واضحة وصريمة تحلت في خطيته 
(الشقشقية)» الى لا يقر قرار لأعداء أمير المؤمنين القيكل بالاستماع إليهاء لأنه إذا 
تمت نسبتها إليه فإما أن يخطوه وإما أن يخطئوا من طأهم أمير المومنين التليئة. 
وتخطئة أولنك لا تحوز عندهمء وتفطقة أمير المؤمنين التتلك: قد صرؤون عليهاء 
ولكن البعض منهم لا يود أن يصرح بذلك. فلهذا يسعون حاهدين إلى نفيها 
وأنها لم تصدر منه. ولحذا توجه علماؤنا بالذات إلى هذه النقطة شحو أخص 
وأثبتوا المصادر الي اشتملت على هذه الخطبة في كتب كتبت قبل حياة الشريف 
الرضي أو قبل تدوينه للكتاب» أو لا أقل» من معاصريه بل من أساتذته. ") 


-١‏ قالى السيد الأمين في (أعيان الشيعة) ١/١‏ 5 ه ما نصه: وإذا تأملنا بعين البمسيرة والإتصاف 
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اس جحهلهم بشنخخحوسية الإمام أو بخضهم له مع معرفتهم ممقامه. 


رابعا: الرد على التشكيكات 
-١‏ التخبط في التشكيك 


جملة منهم يقولون أن المرتضى هو الذي اتتحل هذا الخاب» وأخحصرون 
يقولون اشترك فيه الرضي والمرنضى» وآخرون قد يضيفون آخحرين. فلماذا كل 
هذا؟ 


7- اعتراف الشريف الرضي نفسه: فهو يعترف أنه جامع الكتاب. 
“اه إرشاده في كتبه إلى ما دونه في مج البلاغة. 


وهذا من دلائل الصدق والانسجام» أن ينسب ف كثير مسن كتبه في 
(النخازات النبوية) أو في (حقائق التأويل) أو غيرها جملة من الكلمات والبحوث 
أنه قد شرحها في (هج البلاغة)» بل إن بعض معاصريه يرشدون ويشرحون بعض 
ما ورد في (نهج البلاغة) من كلام أمير المؤمنين اظيكلة. 


وجدنا أن الباعث لطولاء على إنكار فج البلاغة كله أو بعضه إنها هو اشتماله على ما مسا يعدونه 
قدحا ف الصحاية المقدسين عن كل قدح كالذي اشتملت عليه الخطبة الشقشقية وغيرهاء واشتماله 
على ما يظهر منه التألم ممن تقدمه في الخلافة وإظهار أنه أحق بما منهمء هذا هو الباعث هم علسى 
الإنكار لا أقل ولا أكثرء وقد أوضح عن هذا المعى أمير البيان شكيب أرسلان في كلام له في بجع 
معه أفاضل دمشق المشهورين حين زارها بعد رجوعه من أوربا بعد الحرب العامة الثانية فجرى ذكسي 
فج البلاغة فقال أحدهم إنه موضوع على لسان علي ووافقه الباقون والأمير شكيب ساكت فس ألوه 
عن رأيه في ذلك فقال إذا كان موضوعا فمن هو واضعه هل هو الشريف الرضي؟ قالوا: نعم» قال 
إن الشريف الرضي لو قسم أربعين رحلا ما استطاع أن يأي بخطبة واحدة قصيرة من خطب فج 
البلاغة أو جملة من حمله؛ مج البلاغة من كلام أمير المومنين علي بن أي طالب دون شك ولكسن 
الذي أوحب الشلك فيه اشتماله على القدح في الصحابة الذين هم مقدسون في أنظار الناس. 


امول 


حين أن ابن أبي الحديد جعل من الحماقة والغفلة والمكابرة والعصبية أن 
ينبري أحد فيقول بأن (فج البلاغة) منتحل وقد قال جملء فيه -وهو العام 
الأديب- إتنا نعرف مقاييس الشعر وكلمات الشعراء وأنفاسهم وانسجامهم ونيز 
ين شعر ينسب لفلان وشعر ينسب لآخرء وأن هذا ديل وهذا صحيح لمعرفتنا 
لأذواقهم ولمذاهبهم الشعرية. فكذلك عندما نقرأ كلما أو خطبة أو كتابة للرضي 
نفسه نعرف نفسه ونعرف أسلوبه وأنه شتان مابين ما ضمنه في فج ©000١‏ (د إن 

كلام الأمير اقيكة) وبين ما كتبه لنفسه ومن عندياته. وسبحان الله أي داع أن 
يعر الريضي هذا الوح من الكلم وينسبه لغيرد؟ اذ لاينسيه لنفسه؟ ”" 


ه- وجود مصادر قبل قبل النهج ذكرت بعض ما في النهج: 


كما تبينه هنا إن شاء الله تعالى . 


خامسا: بعص ما ألف حول مصادر نه البلاغة وحول الشبه 
المثارة 


والكتب في هذا امال كثيرة جدا ومن حملتها: 


, . 8 22 
-١‏ ما هو نمج البلاغة) للعالم المحليل السيد هبة الدين الشهرس تان 
رحمه الله. وكتابه هذا كراس صغير ولكنه استوعب الحديث عن الشبه الملوردة 


؟١-‏ (نج البلاغة من؟) للشيخ محمد حسين آل ياسين. تعرض فيه إلى أن 
جملة من المقالات نشرث في بعض المجلات فطلبت إليه بجحلة (البلاغ) العراقيسة 


-١‏ شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد ١١8/١‏ وهو رأي حدير بالنظر والتأمل. 

” - وقد كان من الأفذاذ وهو بالإضافة إلى علمه وفقاهته وكثرة مولفاته أيضا حمن شغل متاصب 
كبيرة في العراق لعله منصب وزارة التعليم وله مكتبة ضخخحمة عند مرقد الإمام الكاظم لاعنلا بأسلم 
مكتبة الجوادين2 »وهو صاحب كتاب (نهضة الحسين) و (الشيئة والإسلام). 
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الحديث عن ذلك. وأفاض القول في النقاط المطروحة لابحث والى أثارها مسن 
حاول التشكيك. 

'؟- (مصادر هج البلاغة) للعلامة الشيخ عبدالله نعمة ". وهو كتاب 
الشبه ولاحظ تأريخها وبدايتها ومن أسس عليها وأصلها وفرع عايها. كما 

- (مصادر فج البلاغة وأسانيده) للعلامة الخطيب السيد عبدالزهراء 
الحسين ويكاد يكون موسوعة ججمع بين كثير من الأمورء ففيه الاستدراك 
والدفاع والمعارف والعلوم الحليلة. وهو جدير بالرحوع إليه والقراءة المتأنية» وقد 
اوقل الغرض يا ذكر من مصادر وأسانيد وكأنما أكمل جهد الشريف الرضي. 
وأشار إلى مؤلفات وججاميع ذكرت جملا كثيرة ما في نج البلاغة ألفت قبل سنة 
٠‏ ه (سنة انتشار أو كتاية هج البلاغة)» وكذلك إلى أعلام دونوا بطبا 
وأشاروا إلى كلمات من كلم أمير المؤمنين اقلا قبل الشريف الرضيء فمن ذلك: 

أ- المفيد وتوق سنة 417 هب. 


ب- القاضي أبو حنيفة المصري صاحب كتاب (دعائم الإسلام)» وتوفي 
سلف 17 1! 8ب 

3 المسعودي الذي توق سنة 45* ه وذلك قبل وفاة السيد الرضي. 

د- أبو حنيفة الدينوري الذي توق حدود سنة 55٠‏ ه. 

وكذلك آخخرون وقد جاءت أكثر من ١١4‏ مصدرا كلها قبل سسنة 


اه م مسد 





-1١‏ أحد علماء لبنان المعاصرين وصاحب كتاب (فلاسفة الشيعة) و (روح التشيع) و (عقيدتاقي 
الخالق والنبوة والآحرة) وكتب أحرى في الات عدة. 
تنا 


ه- (مدارك نج البلاغة ودفع الشبهات عنه) لآية الله الشيخ هادي 
كاشف الغطاء. 


سادسا: مستدركات نهح البلاغة 

فإن ما أثبته الشريف الرضي في (نهج البلاغة) لم يكن كل ما أثر عن أمسير 
المؤمنين الي كما صرح الشريف الرضي نفسه بأنه انتقاه واختاره» وقد يقفف 
على الخطبة فيتقلها أو ينقل شيئا منهاء ثم يقف عليها برواية أخرى فيوردها ثانية 
لا ختلاف الروايتين أو يختار. ولهذا كان الشيخ محمد مهدي همس الدين المعلصر 
لا يكتم هذا التبرم أو هذه الرغبة الملحة بأنه ليت السيد أكمل للبشرية هذا النفسع 
بأن دون كل كلم أمير المؤمنين في مختلف الحالات. وما يهون الخطب شيئا وجحود 
عمستدر ت لنهج البلاغة يتمم بعضها بعضاء فمن ذلك: 

-١‏ ما كتب مستقلا في محالات أحرى تتعلق بالدعاء (كالصحيفة العلوية 
والتحفة المرتضوية) ”" و (الصحيفة العلوية الثانية) '' وما فيها وكبعض خطلصب 

-١‏ (نج السعادة في مستدرك فج البلاغة) في / مجلدات للشيخ محمد باقر 
امحمودي. د 


- (مستدرك فج البلاغة) لآية الله الشيخ هادي كاشف الغطاء. 


-١‏ للشيخ عبدالله السماهيجي من كبار علماء البحرين وقد جمع فيها ما صحت عنده روايته مسن 
الذعوات. مصادر فج البلاغة وأسانيده .41/١‏ 

؟- للشيخ الميرزا حسين النوري وقد استدرك فيها ما فات السماهيجي من أدعية أمسير المومنسين 
ومناحاته. مصادر نمج البلاغة وأسانيده /87. 

" - هو أحد امحققين المعاصرين وممن له اهتمام بالغ بتحقيق التراث السين الذي يتعلق بأهل البيست 
3) وقد حقق من (تأريخ ابن عساكر) ما يخص الإمام عليا وابنيه الإمامين الحسنين(2) » كما حقق 
(شواهد التتريل) للحسكان» وغيرها. 
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وغير ذلك كثير. 


سابعا: نهح البلاغة والصجة الفكرية والعلمية 

هذا الكتاب في واقع الأمر أحدث ضجة ومن بعض حسناتها المهمة أفا 
عادت ضحة علمية ضخحمة؛ لاذا؟ لأن الحق لابد أن يظهر وإن حاول اللسلحدون 
إطفاء نور الله ويب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون؟ "". فنجد أنه قاد 
انبرت للدفاع ولإثبات أمر فج البلاغة أقلام وأفكار وعقول متفاوتة تختلف في 
المذهب ولكنها تنحد ف النتيجة؛ فمن كراسة إلى كتاب ضخم ف عدة أحسزاء 
كالموسوعة» كلها بيان لمذا الأمر الثابت با لا يقي ذرة واحدة من تشكيك؛ وإن 
الحر تكفيه الإشارة والمعاند لا تنفعه ألف عبارة؛ حين أن بعضهم يأحذ به الموى 
والنصب فينال حت من الشراح لهذا النهج العظيم. 

نعم» أحدث ضجة علمية وإلى الآن لم قداً. يضاف إلى ذلك ما أثاره مسن 
أفكار سواء كان في محال الفلسفة أو في المعارف الأحسر كاء فانيرت الأقلام 
والأفكار للتحليل والتعليل لما كتب. وكما يقول الخطيب السيد عبد الزهراء 
حفظه الله إنه لو لاحظنا المصادر الي ترحع إلى هذه الأمور لاستطعنا أن نؤلف 
مكتبة ضخمة باسم (مكتبة فج البلاغة) "". إذن لنا أن نقف في هذا الموقف بكل 
وثوق بأن هذا الأثر لم يكن أثرا عادياء بل كلما أوغل الإنسان فيه أصابه العجب 
بل لا يكاد ينقطع عجبه. 


يزيدك وجهه حسنا إذا مازدته نظرا 





-١‏ التوبة -؟8. 
5- مصادر فج البلاغة وأسانيده ٠٠٠١/١‏ وقد نقل نحت عنوان (مكتبة نمج البلاغة) مقتطفات 
قيمة من كلمات الدكترر زكي مبارك. 
م 


ثامنا: موضوعات نهح البلاغة وأفكاره 

سار نج البلاغة سيرة القرآن في هداية البشر وتربيتهم» تحدث ف الإلهيلت 
والفلسفة وعلم الكلام وما إلى ذلك. تحدث عن الإنسان وأسرار حلقتسه وما 
يحمل من نوازع وعواطف وخواص وما ف هذه التركيبة من صنع الله وإبداعه 
وإعجازه. تكلم عن الآخرة والدنياء تكلم عن الحرب والسلم؛ تحدث عن القسرات 
والفقه والحديث والنبوة والتأريخ وأشار إلى الأصولء تكلم عن الطير والمهواء 
والأرض والسماء والبر والبحر: تكلم عن كل شيى وهذا كله جانب» ومواعظه 
وزواجره ونواهيه وأوامره جانب آخر. وقد أحسن الباحتون صنعا في أفهم 
يستخر حون موضوعات هج البلاغة ويصنفونها تصنيفا فنيا مما ينسبون كل شيء 
إلى بابى تماما كما تأمل الباحثون والمستشرقون منهم فكتبوا في موضوعات 
القرآن الكرم. 

ويقصر الإنسان عن إدراك هذه الحقيقة. كيف يتأتى لإنسان تعرف عيشته 
وحياته وجميع شؤونه وأنه عاش في وسط معه كثيرون وسبقه كثيرون أكبر منه 
سنا وجاء بعده من جاء في عصر العلم وازدهاره؛ هذا وأمير المؤمنين الكلتؤلا عساش 
معه لهم صلة برسول الله مَل كما له على حد سواىئ ولكن لا جد هم شيئا 
يذكرء يقول ابن أب الحديد لو أحصينا ما لغيره وقايسناه بما له اليك لما وجدناً 
لغيره شيئا؛ سدسا أو عشرا ولا شيء من هذا. هذا من جهة الكم فما بالكم مسن 
جهة الكيف» /م نعهد لعمر أن تحدث في شيء يتعلق بالآحرة ولا بأسرار حلقة 
الإنسان ولا لأبي بكر ولا لعثمان شيئا من هذاء ناهيك بالفصاحة وكون 
الكلمات والمعانى أسيرة تحاضعة خاشعة له الللتقلة. أنا لا أشك أن المدد من النبي 
بل من الله تعالى» تماما كما أن القرآن علم الله الذي أنزل على قلب محمد. 


تاسا: القرآن ونهح البلاغة سيرة واحدة 
-١‏ التشكيك فيهما 
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فقد قال القائلون بأن القرآن ليس لله وقد قال القائلون بأن فج البلاغفة 
ليس لعلي. إن هذا ليس ببعيد عن الأسرار من التمائل أو التشابه بين القرآن 
الكرم وج البلاغة حين في اتامهما معا. 

5-- و-حدة موضوعاقما 

فقد حذا النهج حذو القرآن تماما لا يفارقه في اتجاهاته في البحث ومناحيه 
هداية البشر وتربيتهم كما مر وصدق القائل وهو الإمام علي نفسه (هذا كناب 
الله الصامت وأنا كناب الله الناطق) 20. والواقع أننا لا نريد أن نغالي في شخصية 
أمير المؤمنين الكهالا و كفى بأنه يحمل أسرار القرآن كاملة لا يشذ عنه شيء منها. 

1- الاستفادة منهما للجميع 

اقتضت حكمة القرآن أن يستفيد منه كل من قرأ منهء كذلك أيضا يستفيد 
من مج البلاغة كل من قرأ منه. ففي حديث واحد يأخذ بيده أمير المؤمنين ايت 
إلى مواطن عدم من الحكمة البالغة ومن الهدى والسداد. 

4- كشف العلم والزمن عن أسرارهما 

كلما تقدم العلم حلى شيئا من حقائق القرآن» كذلك أيضا شاء ال أن 
يهب هج البلاغة ذلك. 

وبعد.. فذلكم مج ابلاغة.. شعاع من نور علي.. الذي هو نفس رسول 
الله» يحيط بكثير من الأسرار الإغية؛ أوتي فصل الخطاب» أبو الشجاعة» أبو 
العبقرية النادرة الذي تقصر حن كلمة العبقرية أن تعبر عنه» وكل هذا مالا 
يفقهونه وما لا يفهمونه أو يفهمونه ولكن لا يبون أن يذيعوه أو يعترفوا به. 

وتلكم هي الحقيقة مشرقة كالشمس ما ضرها من جادل وشكك فيها.. 


.؟١/1١8 وسائل الشيعة‎ -١ 
يك‎ 


وذلكم هو الطود الشامخ لم يعبا بسهام التشكيك. 


خائمة 

فج البلاغة فهج العلم والعمل 

فاسلكه يا صاح تبلغ غاية الأمل 
كم فيه من حكم باحق محكمة 

تحبي القلوب ومن حكم ومن مكل 
ألفاظه درر أغنت بحليتها 

أهل الفضائل عن حلي وعن حلل 
ومن معانيه أنوار الدى سطعت 

فانجاب عنها ظلام الزيغ والزثلل 
وكيف لا وهو مج طاب منهحه 

هدى إليه أمير المؤمسين علي (') 


.؟414/١ منهاج البراعة في شرح نج البلاغة‎ - ١ 
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بعص افصدف 


أولا: الاهتمام العجيب والعناية التامة يمذا الكتاب الجليل. 
ثانيا: مظاهر الاهتمام: 

-١‏ الحفظ. 7 النظم. ‏ #- الشرح. 4- الدراسات الأخرئ. 
©- البحوث الي تدور حول هج البلاغة في محالات أخرى. 
5- عقد المؤتمرات حول هذا الكتاب. 

/! - الفهارس. 8 - مكتبة فج البلاغة. 

ثالنا: هل يستدل بنهج البلاغة فقهيا؟ 

رابعا: منهجنا في دراسة فهج البلاغة إن شاء الله تعالى. 
خامسا: بعض المصادر للبحث. 
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مدخل 
أو حكمة قدسية حايت نما 2 مرة فات الله للنضار 
أو نور عرفسات تلؤذلأ هاديا للعالمين مناهج الأبسرار 


نضمن هذه الحلقة حول فج البلاغة حملة من الأحصائيات والمعلومات عن 


هذا النهج العظيم لتكون تتميما للحلقة السابقة. 


أولا: الاهتمام العجيب والعناية التامة بهذا الكتاب الجليل 


وإن هذا الاهتمام وهذه العناية ل هما على غرار ونسق الاهتمام بكتاب الله 
الأعظم فالقرآن الكريم لا يزال وسيبقى مصدرا للبحث وإعمال النظر في شن 
الحالات» ولا يقدر العادون إحصاء التفاسير والدراسات الي تدور حول كتاب 
له الأعظى وكذلك هناء بد الاهتمام العجيب حول هذا الكتاب لا يزال 


و سيبقى . 


ثانيا: مظاهر الاشتمام 
(- الحفظ 


فإن جملة من الحفظة اشتغلوا بحفظه كاملا على نسق كتاب الله الأعظم)؛ 
وذكرت شخصيات عديدة ممن يعفظ النهج كاملا قديما وحديئا من العلماء 
والخطباى ولا شك أن ذلك مظهر من مظاهر الاهتمام. 0 


-١‏ قال في البداية والنهاية ؟١550/1:‏ محمد الفارقي أبو عبدالله الواعظ يقال إنه كان يحفظ مج 
البلاغة ويعير ألفاظه. 


َك 
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؟- النظم 

كثير من حمل وكلمات وأفكار النهج نظمت شعرا سواء كان ذلك باللغة 
العربية أوبلغات أحرى كالفارسية والتركية وغيرها. ومن شواهد ذلاك مافى 
تتميم كتاب (منهاج البراعة في شرح فج البلاغة) لمؤلفه العظيم الميرزا حبيب الل 
اخوثي . فإن من تممه ذكر بعد كل ترحمة للكلمات القصار أو لبعض الخطب 
نظما فارسيا هذه الكلمات القصار أو الحكم الي يوردها ”". ذلك باعتبار سيعة 
حفظ الشعر وكونه أسهل وبما يضفي عليه من وقع حاص وإن كان لا يرقى قطعا 
لبلاغة وفصاحة النهج ذاته. وقد كان ذلك معهودا ني عهد رسول الله ملو أن 


ينظم حديئه. 9 
ل 


وذكر الشيخ الأميى في الغدير 4 جملة من حفاظه وهم القاضي سمال الدين محمد بن الحسين 
بن محمد القاساني فإنه كان يكتب (نج البلاغة) من حفظه» والفارقي؛ والسيد محمد اليمان االكسي 
الحائري» والشيخ محمد حسين مروة» وهو من عجائب الحفاظ. 

كما ذكر الشبخ الطهراني في الكرام البررة ١64/١‏ أن الشيخ الول أكبر زمان الكرماني كان حافظا 
وجحاء في يحلة (العرفان) مج ؛ ج" ص 1845 عن الدكتور زكي مبارك أنه يحفظ نمج البلاغةء كما 
ذكر الشيخ اليعقوي ف البابليات ؟/؟م١‏ في ترجمة الشيخ مهدي اليعقوي: ولا أغالي إذا قلت إنه 
كان يحفظ ثلاثة أرباع كج البلاغة ما عليها من شروح أبن أبي الحديد وغيره. 

وأضاف السيد الخطيب الحسين في (مصادر فج البلاغة وأسانيده) 557/١‏ كلا من الخطيب السيد 
صالح الحخلي والأستاذ معن العجلي إلا القاصعة والوصية وعهد مالك الأشتر والشيخ حسن حلو. 
وحاء في (مذاكرات الشيخ بملرل السياسية) ص؛ ؟ أنه يحفظ أكثر طب تهج البلاغة؛ والشيخ يلول 
من النوادر العجيبة الغريية في شؤونه وأطواره. 

-١‏ وقد نظم بالفارسية أكثر من نظم كما حاء ف (مصادر نج البلاغة) 2559/١‏ كما نظم جملة 
معانيه وحكمه (المتبي) وقد جمع السيد الخطيب الحسيي شطرا من ذلك» واقرأ في كتابه (مائة شاهد 
وشاهد من معان كلام الإمام علي اليقلا في شعر أبي الطيب المتني). 

"- فمن حديث قيس بن عاصم: قلت يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع جما فإنا قرم نعير في البرية فقلل 
رسول الله (ش): يا قيس إن مع العر ذلاء وإن مع الخياة موتاء وإن مع الدنيا أخرة) وإن لكل شسيء 
سسا وعى كل شي» قا ول كل حسم را وكل سن عا ولك أل كا واه ا 
لك يا قيس من قربن يدفن وهو حي و / 
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7- الشرح 

وإذا أتينا للشرح والشروح فحدث عن البحر ولا حرج؛ إلى درحة أن 
وأوصلها إلى ٠‏ ١1؟‏ شروح. وأعتقد وقد يعتقد هو أيضا بأنه لم يأت على 
الشروح بأسرهاء فقد يكون ف الهند أو أطراف إيران» وعند العرب وغيرهم مسن 
الشروح ما لم يطلع عليها أحد. 

وكم من ذخائر ونفائس ذهبت طعمة للنار أو حيوانات البحر لا سسيما 
حراء الحروب والفعن في العالم الإسلامي أو غيره كما جرى في بغداد وغيرههما 
كثيرا قلرما وحديئا. ولهذا نقول إن هذا الكم الضخم من الشروح قد لا يكون 
كلهاء بالإضافة إلى أن القافلة لم تنقطع والركب بعد سائر لشرح هذا الكتاب 
العظيم. 

أماط الشرو ح: 

١-قد‏ يكون شرحا لفظيا أويذكر شيئا من المعيئ والفائدة للقاريء كما 
يتجلى ذلك في بعض الشروح المختصرة كشرح الشيخ محمد عبده مفى الديار 


كان لنيما أسلمك» ثم لا يحشر إلا معلك ولا تبععث إلا معهء ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحط 
فإنه إن صلح آنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك: فقال يا ني الله أحب أن يكون 
هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على من يلينا من العرب وندخره فأمر النبي (ص)من يأتيه 
تحسان:؛ قال قيس: فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه العظة من الشعر فاستتب لي القول قبل محيئ حسان 
فقلت يا رسول الله قد حضرتن أبيات أحسب أنها توافق ما تريد فقال النبي(ص) قل يا قيس» فقلت: 


تخير خليتهيا مسن فعالك إنما قرين الفى في القبر ما كان يفعل 

ولا بد بعد السوت مسن أن تعسده ليسوم ينادى المسرء فيه فيقبسسل 

فإن كنت مشغولا بشيء فلا تككن بغير الذي يرضى به الله تشضغل 

فلن يصحب الإنسان من بعد موتسه ومن قبله إلا الذي كان يعمل 

ألا إنمسا الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بيهم ثميرحصل 
البسار 7/914 .١١‏ 


ا 


المصرية وعللمها الشهير. 


؟ قد يكون شرحا علميا مميزا كما يتح في شرح الشيخ ميثم البحران 
فإنه عني كثيرا بالنواحي العقلية والفلسفية, وهذا الشيخ الجليل ثلاثة شروح حول 
شج البلاغة وهذا من مظاهر الاهتمام. 

"- قد يكون شرحا يتجه إلى ما في الكتاب من معارف عامة كما يتجلي 
ل (منهاج البراعة) وكتاب أبن أبي الحديد. 

وهناك أنماط متعددة كل يتوجه وججهة معينة؛ وإن كان من أبرزها بصفة 
عامة (شرح فج البلاغة) لابن أبي الحديد الواقع في ٠‏ محلدا (أو قد يطبع في ٠١‏ 
أو )؛ فهذه الموسوعة من أنفس الشروح الي عنيت كذا (الكلم اليب ولا 
عن هذا (نعم المؤلف لولا عناد المؤلف) '''. ولست راغيا الآن ف إفاضة الحديث 
في هذه النقطة؛ وإنما ذكرناه كشرح من الشروح المميزة فإن فيه متعة في الأدب 
ومتعة في التأريخ وإبداعا في الاعتقاد وبجالات كثيرة؛ إلا أنه مع بالغ الأسف 
أذهب كثيرا من هذه الطيبات بكثير من التعصب والعناد كما يقف على ذلك 
المتأمل والباحث. 


# - الدراسات الأخرى 

وهي لا تعن -بالدقة- الشرح» وإنما هي استجلاء الفكرة حول موضوع 
ما فتستوحى من كلمات وآراء الإمام القيقة. ونلاحظ ف هذه الدراسات أشتاتا 
وأشكالك فمن ججملتها الدراسات القانونية والدراسات السياسية ككتاب (الراعبي 
والرعية) للمحامي الكبير والأستاذ الشهير توفيق الفكيكي رحمه الل فإنه كقب 
في هذا الككتئاب دراسة مستوفاة حول عهد الإمام اليد لمالك الأشتر 7 وبين فيه 


ا شيخ عمل حسين أكاشفق الغطاء. 
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مقدار النظرة الاسلامية لسياسة الحكم وقد كان بحق كتابا رائعا في زمانه. 

وكذلك الدراسات الأخرى ابي أولاها الباحئون لهذا الكتاب العظيم مثللى 
(دراسات في فج البلاغة) للشيخ محمد مهدي همس الدين؛ و (في رحاب هج 
البلاغة) للشيخ المطهري» ودراسات أخرى عديدة. هذا بعض ما تقع عليه أعينتا 
من الدراسات الي كتبت بالعربية وإلا فالدراسات الأحرى كثيرة جدا. 


2 سس اليحوث حول تبج البلاغة في جالات أخرى 

فنجد أنه قد ينبري مجموعة ليعنوا بالأمئال -مثلا- في فج البلاغة» وهنا 
أيضا كتب كثيرة وبحوث عديدة جاءت ف الغالب ضمن مقالات في اللخغلات 
كما للعلامة الشيخ عبدالهادي الفضلي في بعض المحلات قليماء وكذلك لأستاذي 
الشيخ محمد الغروي كتابات في هذا انجال ككتاب (الأمئال العلوية). 07 


؟ - عققد ا مؤتمرات حول هذا الكتاب 


وذلك للبحث فيه والمشاركة والإسهام» كل ذي اتصاص من واقع 
اختصاصه يتناول بحثا في نج البلاغة. وقد تكرر ذلك في تأريخناء وف الفترة 
الأحيرة (قبل ٠١‏ سنوات أو أقل) عقد مؤتمر في طهران تكرر أيضا. وقد عني 
الباحثون في هذه المؤتمرات بنواح عديدة» وكتبت دراسات في هذا الخال لمناسبات 
كمرور ألفية على الشريف الرضي أو لدواع أخرى. 


/؟ - الفهارس 
وال جاد بها أفذاذ وقدموا حدمة كبيرة يشكرون عليهاء ومن جملة ذلك: 


-١‏ كتاب (تصنيف قج البلاغة) للأستاذ لبيب بيضون السوري» فإنه مسن 





.) وله أيضا ( الأمثال البرية‎ -١ 


ع 


أوسع ما كنب حول تصنيف فج البلاغة واختار تصنيف الموضوعات فجمعها 
وضمها إلى بعضها البعض وجعل عناوين لها يما يريح الباحث كثيرا فيما لو أراد 
الاطلاع على بحوث فج البلاغة والأفكار فيه. 


؟- (المعجم المفهرس لألفاظ فج البلاغة):”'' وهو للسيد كاظم الحممدي 
والشيخ محمد الدشيّ ويقع في أكثر من ١ 1٠٠١‏ صفحة؛ وقد رتب على نسق 
المعاحم اللغوية» أي يمعرفة مادة الكلمة (حذرها) يمكن استخراجها واسستخخراج 
الحمل ال تقع فيها. مثلا كلمات (خالق ومخلوق) تكون تحت مادة (حلق) 
فتستخرج هي والحمل الى تقع فيهاء وهذا بالطبع يوفر الجهد كثيرا. '") 


'- فهارس فج البلاغة للدكتور صبحي الصا ألحقها سه ء وإ عسسن 
الإنصاف أن الإنسان يقدر على عمله بغض النظر عن الاحتلاف معه في المعتقد 
والمذهبء فقد حدم هج البلاغة هذا الكتاب وله جهد كبير يقدر لأحله ويفيئن 


3-3 مكتبة مج البلاغة 


ففي محال الرد والانتصار لأمير المؤمنين الكتي وني محال النقد والطعن وبال 
الأفكار والتحليلات وأمور أخرى في الواقع لو ضممتاها إلى بعضها البعض بمدها 
بحالا حصبا وثريا للغاية» وكما يسمي ذلك السيد عبد الزهراء الحسيئي (مكتبة 
فج البلاغة)) ومن باب المثال» حينما يذكرون موضوع الإشكال والإيراد على 
أن الما" كنا قد ذكر عن نفسه أنه الوصي وجعلوا ذلك طعنا في مج البلاغفة 
أنه منتحل؛ فينبري الباحثون لي ؤكدوا على حقيقة الوصاية وما جاء فيها من 





١‏ - على نسق (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرع) للأستاذ محمد فواد عبد الباقي. 

وقد شاء الله لهذا الكتاب أن يخسدم عثل ما يخدم به كتاب الله الكرعم. 

5 - واليوم تتوفر برامج بالكمبيوتر يوحد فيها النهج وبعض شروحه ليمكن الوصول إلى معلومسات 
فيها بشكل أسرع. 


ع 


أحاديث ومعارف وشعر» فتكون دراسة كاملة عن الوصاية فة » أو مثلاً حديث 
أمير المؤمنين الل ونقده اللاذع لحملة من الحكام والصحابة» فجعلوا ذلك سببا 
للطعن في مج البلاغة؛ فينبري الباحثون لبحث المسألة من جهة الاعتقاد والتأريخ 
وأمر الصحبة وججحهات أخرى لتتكون دراسة واسعة في هذه البهة قتقطء فإذا 
لاحظنا الإشكالات والشبه والرد عليها في المقالات والمحلات والكتب الصغسيرة 
والموسوعات يمد أنما مظهر كبير من مظاهر العناية والالتفات» تماما وليس ببعيد 
عن الاهتمام الكبير حول شخصية صاحب النهج أمير المؤمنين لظي فما أكس 
الاهتمام والاختلاف فيه (والاختلاف في الشخص دليل عظمته) وأظهر مظلهر 
لذلك هو الكتة وكذلك حال كتابه فكان محالا لإثراء ال لبحث إلى ما لا فاية. 


ولا يفوتئ أن أشيد بإكبار بالموسوعة القيمة الى حاد هما فكر وقلم 
الخطيب السيد عبدالزهراء الحسين حفظه الله أعين كتابه (مصادر فج البلافة 
وأسانيده) الذي يتمثل فيه اللنهد العلمي والإلاص وروحية المؤلف المؤمنة وبذل 
لوقت الشين في هذا الكتاب من وتيا وجمع الشوارد والشواهد شعراً ونتراء 
وهو جدير بالقراءة والدرس والتملي ثما فيه من أفكار. كما أن السيد عبدالزهياء 
له كتاب (مائة شاهد وشاهد من معاني كلام الإمام علي اطَيئة في شضعر أبي 
الطيب المتبي)» وقد كان مشاركة منه في مؤتمر طهران عن ههج البلاغة. 


3 35 85 5 و 
ثالناً: هل يستدل بنهح البلاغة فقهياً؛ 
وأعود هنا لبحث المسألة لارتباطها بعنوان البحث ارتباطا وثيقاً. 
صحة صدوره عن اإمام اتا وقد يعبر عن بعضه ب (قطيعة الصدو: ورا 
اسشّفِيدَ من كلام بعض آحر أنه (متواتر) فلنستعرض حملة من كلماتهم. 
قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: "وإلا فبعد شهادة مثل النجاشي 
المعاصر للشريفين والمتخرج عليهما وشهادة ابن شهرآشوب والشيخ الطوسي 


1 


و كل تلك الطبقة المعاصرة لهما بل وجل من تأخر عنهما إلى أن انتهى الأمر إلى 
الشيخ الراوندي وابن أبي الحديد والشيخ ميثم البحراني وهؤلاء الثلائسة شسراح 
النهج وهم بالمكان الذي هم فيه من سعة الفضل وغزارة المادة وهم في قرن واحد 
فمع إطباقهم وإطباق من قبلهم وبعدهم على أن ما في النهج كله لأمير المؤمنين - 
سلام الله عليه- وأن جامعه هو الشريف الرضي وإرسالهم ذلك كأحد القضايا 
الضرورية فهل يكون التردد أو الححود في واحدة منهما إلا عنادا ومكاء :" 00 

وقال أيضا: "أما أن جميع ما فيه لأمير المؤمنين ليس إلا فذاك -عند أهله 
المعنيين بهذا الأمر وهم علماء الإمامية شكر الله مساعيهم- أحلى من الشسمس 
وكلها مروية بطرق وثيقة عن أساطين هذه الفرقة من أساتيذ السسيد الرضي 
ومشايخه كالشيخ المفيد وابن قولويه وابن بابويه وأبي يعقوب الكليئي ونظرائهم 
ومن أصول هؤلاء جمع السيد ما جمع وانتخب في فجه ما انتخب وهم المصادر 
والمصائر له على أن أكثرها يوجد في غير كتب الإمامية ممن تقدم على السيد مسن 
جهابلة التأر يخ وأساطين العربية" 

وقال السيد الأمين: "وهذا الكتاب قد حوى من نفائس الكلام ما استحق 
به أن يسمى فج البلاغة واشتهر به في جميع الأقطار والأمصار والأعصار اشتهار 
الشمس ف رائعة النهار له منه عليه شواهد» وهو كسائر كلام علي كما قهيل 
عنه أنه بعد كلام النبي(ص)فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق لا يرتاب قي 
ذلك إلا أمثال من يريد التشكيك في الشمس الضاحية" ' 

ويعبر السيد محمد سعيد الحكيم عن النهج بأنه "يدل على نفسه بنفسه" 


ومن أجمع الكلمات ما ذكره الشيخ هادي كاشف الغطاء: "إن الشنيعة 
على كثرة فرقهم واختلاف طرقهم متفقون متسالمون على أن ما في نج البلاغة 





.54/1١ المراجعات الريحانية 1/9 -؟؟١ وله كلام تحو هذا في‎ -١ 
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هو من كلام أمير المؤمنين لقي اعتمادا على رواية ية الشريف ودرايتسه ووثاقته؛ 
والجميع على اختلاف العصور وتعدد القرون لم يختلجهم في أمره ريسب ولا 
اعتراهم في شأنه شك ولم يخامرهم ظن أو وهم في أن فيه وضعا أو به تدليسسسا 
حيت كاد أن يكون إنكار نسبته إليه (ع) عندهم من إنكا ر الضروريات وجححد 
البديهيات» اللهم إلا شاذ منهم لا يعرف ما حالف في نسبة بعضه إليه (ع) ولعسقى 
جماعة من أكابر علماء أهل السنة والجماعة ومؤريهم -إن لم يكن أكسترهم- 
يوافقون على صحة تلك النسبة ولا يبدون أدى خلاف ف ذلك والمخالف من 
متقدميهم في نسبة بعضه إليه قليل نادر» وإتما نشأ التشكيك والخلاف من ناشكة 
حديدة تسعى لنقض ا حقائق الراهنة تحت ستار طابها فأحذوا يتشبئون لنفي ذلك 
بكل وسيلة ويتوصلون إليه بكل ذريعة 

والخلاصة أن اعتقادنا في كتاب فج البلاغة أن جميع ما فيه من الطب 
والكتب والوصايا والحكم والآداب حاله كحال ما يروى عن البي يلق وعن 
أهل بيته في جوامع الأخبار الصحيحة وف الكتب الدينية المعتبرةء وإن منه ما هو 
قطعي الصدور ومنه ما يدحله أقسام الحديث المعروفة. 


وأما مؤلفه الشريف فاعتقادنا فيه أنه متره عن كل ما يشين الرواة ويقدح 
في عدالتهم وأنه لم ينشئ شيئا من نفسه وأدحله في التهج كما أنه لم يدحل فيه 
شيئا يعلم أنه لغير أمير المؤمنين» بل لم يكن كحاطب ليل فهو لا يروي شيا إلا 
بعد التثبت ولا ينقله إلا على من يعتمد عليه من الرواة وأهل السير والتسأريخ: 
فجميع ما في النهج هو من كلام مولانا أمير المؤمنين (غ) على رواية الثقة العدل 
ولا دخحيلة فيه ولا وضع" 0 


وقال ابن أبي الحديد: "لا يخلو إما أن يكون كل (نهج البلاغة) مصتو عمسأ 
منحولا أو بعضه والأول باطل بالضرورة لأنا نعلم بالتواتر صحة إسنئاد بعضه إلى 
أمير المؤمنين |5 لين وقد نقل المحدثون كلهم أو جلهم والمؤرحون كثيرا منه وليسوا 





191-99 :/ مستدرك هج البلاغة‎ -١ 
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من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك". 


ثم أخذ في بيان الأمر الثاي فمما قال: "وأنت إذا تأملت (فج البلاغغة) 
وججحدته كله ماء واحبدا ونفسا واحدا وأسلويا واحدا كالحجسم البسيط الذي ليس 
بعض من أبعاضه مخالفا لباقي الأبعاض ف الماهية وكالقرآن العزيز أوله كأوسطه 
وأوسطه كآخره وكل سورة منه وكل آية ممائلة في ال أنحذ والمذهب والفن 
والطريق والنظم لباقي الآيات والسور ولو كان بعض (نهج البلاغعة) منحولا 
وبعضه صحيحا لم يكن ذلك كذلك فقد ظهر لك بالبرهان الواضح ضلال مسن 
زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين اليك . .." 7) 

ولاحظت صنفا آخر من العلماء يعبر عن (نمج البلاغة) بقوله: "فالقول 
بأنه لا وجه للتشكيك في فج البلاغة إن أريد به المجموع من حيست المجموع 


فصحيح. وإما إن أريد به اجميع على ثحو استيعاب الحمل والكلمات بأسرها 
ففيه إشكال" ) 


وبعد.. فالاستدلال ب (فج البلاغة) فقهيا يعتمد على المبئ فنمن قال 
بالتواتر وقطيعة الصدور عول على ذلك ومن لم يقل فهو وإن صحح الكتلب إلا 
أنه قد يرى أن للاستدلال الفقهي منهاحا خاصا كما أشار إلى ذلك السيد 
العلامة الغانى في قوله: "ولكننا لا رأينا أن الفقيه النابه يأبى عن الاستناد في 
الأحكام الشرعية والعاقل في ترتيب آثار الصدق إلى ها ليس جامعا لجميع شرائط 
الحجية يكون بذلك حجة في نظر الفقيه ودليلا قاطعا أحبنا وقلنا إن الدقة في 
مضامين النهج والاستضاءة بأنوار علوم علي (ع) وحكمه ومعارفه تغى طالب 
الكمال عن التعرض لأسناد هذا الكتاب» لأن التعرف للحقائق شيء والاستدلال 


به على الحكم الشرعي شيء آغر" '" 





أ- شرح هج البلاغة .115-1748/٠١‏ 

؟1- عبدالله بن عباس /4814 (ضمن لكل سؤال جواب). 

-'٠‏ عبدالله بن عباس /454 (ضمن لكل سؤال حراب). 
8 


وعلى ضوء ذلك تعامل نصوصه على نسق ما يتعامل به مع الروايات في 
بجاميع الحديث وكما يقول السيد العلامة الفاني: "و كما أنه توجد في الكاني 
الشريف الأخبار المرسلة فكذلك ف هج البلاغة ولذا نرى اعتراف السسيد 
بالإرسال في جملة من الموارد ورتما يذكر السند ونراه بحسب الاصطلاح الرجحالي 
الفقهي” فق 

ويقول الشيخ عبدالله نعمة: "فإن حال فج البلاغة حال المرويات عن 
رسول الله (ص) ف جوامع الأحبار وكتب الحديث منه ما هو قطعي الصدور 
ومنه ما يدحل في أقسام الحديث المعروفة كالصحيح والموثق والحسن والمرسل 
وغيرهاء لكن ينبغي أن لا نغفل عن أن هذه الأقسام لا يمكن لنا استفادتا من 
نفس لهج البلاغة لأن الرضي 2" لم يسند شيئا ما ذكره فيه بل جاء به مرسلا وإنما 
نستفيد ذلك من تخارج النهج" ”) 


أقول: 
١‏ - إن المسألة بالتالي تندرج في حجية مرسل الثقة -وهذا بالطبع فيمل لم 


يسند- والرأي فيها مختلف عتد الفقهاء وقد أشيع البحث فيها الشيخ المامقان في 


؟ - إن الجهد المضي والعمل الكبير لإثبات أسانيد النهج ما يستحق كل 
إجلال وإكبار. 


؟ - إن تشخيص المتواتر وقطعي الصدور من النهج يستلزم بسطة في العلم 
والبحث نعم قد نقف على المتواتر في ذات النهج مما تكرر قوله وذكره كثيرا في 
خحطب الإمام الكيل كما في جملة من مسائل الاعتقاد فيسوغ لذلك الاستدلال به 


-١‏ عبدالله بن عباس /454 (ضعمن لكل سؤال جواب). 
؟5- مصادر مج البلاغة ؟. 
]ا ال 


فيها وتبقى المواطن الأخرى على حسب تصنيفها والتعامل معها طيق القواعم د 
المقررة والآراء المختارة. 

رابعا: منهجنا في دراستنا في مهج البلاغة إن شاء الله تعالى : 

الدراسة إجمالا دراسة موضوعية؛ ففي هذا الكتاب أفكار تشمل الدنيا 
والدين وتكفل سعادة الإنسان. فيه بحوث كثيرة عن العقائد والأصول الخنسسة 
والملائكة والجهاد والموت وغير ذلك فيه بحوث في التأريخ وسيرة الأنبياء١اص)‏ 
وجيلهم؛ فيه بحوث عن القرآن والحديث النبوي والأخلاق وسيرة الحياة 
وعجائب المخلوقات» فيه الحكم القصسيرة والنطب الطويلة والمراسسلات 
والمكاتيات والعهود وغير ذلك» فننسب كل موضوع إلى جهته ونلاحظ ما 
يقترن به ونجعل حديثنا مبتدأ من الأصول الخمسة مستوحاة من أفكار الإمام 
لتاق ثم نشرع بالأولى فالأولى كحديث رسول الله يللو وتأريذه وتأريخ أهل 
البيت (6) والخلاف والخلافة والإمامة» إلا أنه كما أعتقد أن هذا الأمر لو قضينا 
عمرنا فيه -ونعم ما يقضى العمر فيه- لما استطعنا استيفاءه والتملي منه» ولكننا 
سنخختصر ما أمكن ونعطي الفكرة الواضحة الموجزة؛ ولي من نظر الأخحوات 
والأحوة ما يسدد أو يكمل في هذه الفكرة. 


رابعا: بعض المصادر للبحثٌ 
وهي كثيرة وأشير إلى بعض ما هو متيسر لدينا للاستفادة منه. 


-١‏ شرح ابن أي الحديد. 
7- منهاج البراعة للميرز! حبيب الله الخوئي . 


وه 


4- شرح الشيخ محمد جواد مغنية (قي ظلال هج البلاغة)» وهو ليف 
خحفيف يتعرض لنواح اجتماعية وسياسية. 

- شرح الشيخ ميثم البحرانى الذي عتاز بعمقه بطبع المؤلف كفيلسوف. 

ب - الدراسات: 

- دراسات في فج البلاغة. ؟- قضايا الحرب والسلم. 

+- حركة التأريخ. 4- عهد الإمام اك لمالك الأشتر. 

وهذه كلها للشيخ محمد مهدي شس الدين. 

ه- في رحاب فج البلاغة) للشيخ المطهري. 

5- دراسات أحرى في ضمن (أعيان الشيعة) أو (المجالس السنية) أو (دين 
وتمدين) للحومائي فإنه على النمط الذي ذكر (الله ومحمد وعلي) فيعرض فيما 
يرتبط بالإمام اكه جملة من أفكار الإمام وسياسته وحكمته» وهو كتاب أدبي 


راق إلا أن في ثناياه بعض الأمور ال ينبغي للبياحث أن يكون على حذر في 
دراستها. 


؟*ه5 


تأميس الإمام فمنع افكلام 


أولا: علم الكلام: 

أ- تعريفه. ب- فائدته ج- مكانته وشرفه. 
ثانيا: دور العقل في القضايا الاعتقادية. [ 
ثالنا: التشيع والفلسفة أو علم الكلام. 
رابعا: شبه المخالفين. 
خامسا: إوتلك حجتنا؟. 
سادسا: القرآن الكريم وفج البلاغة: أساليب متفقة لإثبات العقائد. 


ان 


أولا: علم الكلام 


#َ 


- تعر ب 

هو العلم الذي يبحث فيه عن إثبات أصول الدين الإسلامي بالأدلة المفيدة 
لليقين يها. 

لى- فائدته 

؟- القدرة على إثبات قواعد العقائد وإبطال الشبهات حوهفا بالحجة 
والدليل. 

حو مكانته وشرفه 


يقول ابن أبي الحديد: "وقد علمت أن أشرف العلوم هو العلم الإفهي لأن 
شرف العلم بشرف المعلوم, ومعلومه أشرف الموجودات '' فكان هو أشرف 


1 فيه 


العلوم ومن كلامه الكل اقتبس وعنه نقل وإليه اتتهى ومنه ابتدأ" . 
ثانيا: دور العقل في القضايا الاعتقادية 
لا إشكال في أممية العقل في القضايا الاعتقادية؛ والوجدان يوكد ذلك. 


ومع بالغ الأسف حل طبقة حين من المتقفين والكتاب البارزين يتنكرون لذأ 
الدور المهم ويريدون أن تستند جميع أفكارنا إلى الدليل النقلي فقط (الكتاب 





١‏ - وهو الله جل وعلا. 
0 - شرح كنج البلاغة لابن أبىي الخديد طبعة 99/4 ام - اغخلد الأول صه-5؟. 


6 


الكريم والسنة المطهرة)» .معن أنه حينما نؤمن بالله تبارك وتعالى ربا فإننا في جميع 
القضايا لا نعمل الدليل العقلي على الإطلاق بل نأحذ جميع القضايا كالمسلمات 
بل يعتبرون الاستدلال العقلي تفاهة وتضييعا للعمر فيما لا يحسن» ومن الواضح 
أن هذه المقولة قد تلقى قبولا في الأذهان لتأطيرها بإطار يرتبط في ظاهر الأمر بالل 
تعالى وتتريهه وبرسوله مَللكو والواقع أن هذه المقولة تخالف هدى أمير المؤمنين 
اليكل كما يتحلى ذلك بوضوح في طرق معالحته لقضايا الاعتقاد ف نجه الخال 
والشيء الآحر أن نفس الإيمان بالله تعالى وبرسوله مالقاو يحتاج إلى الدليل العقلي 
كما هو واضح؛ فقبل الإبمان بإله واجحب الوجود يلطف بعباده فيبعث لمم الأنبياء 
يوحي إليهم ويصدق دعواهم بالمعجز لا يمكن الاستدلال على ذلك محض 
الدعوى وأن الله أوحى إلي في كتابه فهل هذا إلا عين المتنازع فيه وهو رتبة ثانية 
بعد الإجمان بالواحب الباعث؛» ومن هنا كان العقل الأصل الأصيل ف انطلاقة 
الاستدلال في أصول الاعتقاد نعم بمكن الإفادة من القرآن والحديث كهادين 
ومر شدين وموقظين مكامن الفطرة لا أن يجعل مرتكز الدليل عليهما. 

وسنرى ذلك في هدى أمير المؤمنين اتيك فيما نستقبل من دروس إن شاء 
الله تعالى . 


عدج ه04 * 
ثالثا: التشيع والفلسفة أو علم الكلام 
يلاحظ عبر التأريخ أن للفكر الشيعي امتيازا خاصا في علم العقائد 
والفلسفة» كما يلاحظ أن الشيعة تخالف الآخرين في نظرهم وأفكارهم حول هذا 
العلم» وقد شهد بذلك حي المخالفون ونعرض هنا ثماذج من ذلك. 
5 07 . 
-١‏ يقول الأستاذ أحمد زكي صالح: © "إن من الجلي الواضح لدى كل 





١س‏ مقا في ورسلة الإسلاع ا كانت تدر مسيء ذكر لك الشيع سد يسار 
كتابه (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ص455 نقلا عن الشيخ المظفر في به لإحيسساة الإمسام 


تعارت 


من درس علم الكلام أن فرقة الشيعة كانت أنشط الفرق 0 حركة 
وكانت أول من أسس المذاهب الديئية على أسس فلسفية حي أن ن البعض ينسسب 
فلسفة خاصة الى الإمام علي كينل" . 


؟- يقول الدكتور أحمد أمين المصري: "ولذلك كانت الفلسفة بالتشيع 
ألصق منها بالتسنن نرى ذلك في العهد الفاطمي والعهد البويهي وحى في العصور 
الأحيرة كانت فارس أكثر الأقطار عناية بدراسة الفلسفة الإسلامية ونشر كتبها 
ولا جاء جمال الدين الأفغاني مصر في عصرنا الحديث -و كان فيه نزعة تشيع وقد 
تعلم الفلسفة الإسلامية بمذه الأقطار الفارسية- كان هو الذي نشر هذه الحركة 


إذن التأريخ يتحدث والمخالفون يقرون ونج البلاغة يشهد بأن أمير 
المؤمنين إصلوات الله وسلامه عليه) هو واضع أسس هذا العلم الشريف عير 
خحطبه يوم كانت الحاحة تدعو إلى ذلك لاسيما في الكوفة إذ كانت مهدا 
لحضارات وثقافات كثيرة فطرح الإمام أفكاره الفلسفية العقائدية وهي ليست 
نظريات توصل إليها عالم مهما كان عظيما بل هي فكر الله وعلمه الذي أودعه 
عليا لظيف: عن طريق الإلهام, ثم أذ الشيعة هذا العلم عن إمامهم الأعظم اليل 


رابعا: )وتلك حجتنا(: 


وبعد.. إفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا] لقد قالواإن ما 
تعرض له الإمام كليل في هجه العظيم -و بالذات حول هذا العلم- كان مخالفا لما 


الصادق) ص ؟ » ؟. 


- ظهر الإسلام لأحمد أمين المصري ج١.‏ نقله الشيخ المطهري في كتابه (في رحاب فج البلاغة) 
ص 7ش . 


يدت 


هو مألوف آنذاك عند الصحابة وفي عصره بل فيما بعده من العصورء فهناك 
المصطلحات والأفكار الي لم تطرح إلا في فترات متأرة من نضج الفلسفة حيث 
شاع استخدامهاء بل إهم قاسوا الإمام اكه بغيره من الصحابة فقالوا إنه قد كان 
عصرهم واحدا وحياتهم واحدةء وثقافته وعلمه كسائر الصحابة بل إن بعضهم 
أعلم منه زكما يرعموت) وهذا يستبعدون هذه الأفكار عنه اكالة. 


فنقول لهم إننا في مقام الرد نرشد إلى المقام العظيم والامتياز الخاص الفريد 
الذي ناله أمير المؤمنين القليك يلا وأنه في عالم والآخحرون في عالم آخحر وذلك يتجلسى 
في محال العلم وجميع تجاللات الإبدا ع فإنما أن ععجزة فج البلاغة من قال فيه 
الرسول الأكرم محمد يِل : (أنا مدينة العلم وعلي بابها) ”". فهو الذي امقاز 
بالمعارف الإلهية الخاصة فلا عجب لو حاد قلمه ولسانه ووجوده المقدس بشبي ء 
آخر لم يعهد قي حياة الصحابة وفي زمانهمء فعندما يعبر الإمام التق عن (الأين) 
و(الأزل) و (المدى) وغير ذلك ويطرح مصطلحات وأفكارا لم تعهد إلا في 
فترات متأحرة من بروز الفلسفة فهذا دليل على أما أحذت منه فإن كل مصطلح 
وفكرة لابد أن هناك من يبدأ ها؛ لا أنه يستغرب ويستبعد ذلك عن الإمام اتل 
لأن فلان لم يقل خطبة كخطب أمير المؤمنين اك إن هذا لدليل ضعيف لا 
يمكن أن يركن إليه إلا في حساب الجهل أو العناد. 


إنما يأني بنهج البلاغة من على منير الحق يتحدى كل من حوله» وحوله 
حصومه وأعداؤه الذين يحصون عليه أنفاسه ويعدون عليه كلماته ويرص دون 
كل شي ء ينطق به ومع ذلك كان يأمر أنصاره بالسؤال ويتحدى أعداءه قسائلا: 
(سلوني قبل أن تفقدوني) ”". وهذا الأمر بالسؤال أو التحدي م يخص جابا 
3 آخر بل همل كل علمء في العقائد والفقه والنحو والفلك وكل معرفة» بل 
ن ابن أبي الحديد لاحظ انتماء واتتساب كل العلوم إلى أمير المؤمنين اليئلاً فهو 





١‏ - وسائل الْسيعَةُ ج86 :١‏ ص١‏ ؟. 
؟ - الوسائل 254/11 
باه 


مصدرها ومنبعها وأخذ بتعداد هذه العلوم وتفصيل ذلك فذكر علم العقسائد 
والفقه والتفسير والتصوف أو علم الحقيقة والنحو» وذكر الكمالات فتحدث عن 
الشجاعة (سيد الأبطال) والسخاء والحلم والصفح والجهاد (سيف الله الغفالب) 
والخلق الرفيع ولين اهانب وشدة التواضع والرهد والعبادة وتعلقه بالقرآن الكيم 
والرأي والتدبير والسياسة وشدقا في ذات الله تعالى '". بل يتعدى ابن أبي طالب 
كل هذا ليكون مصدرا لكل الكمالات وإمامها الأول» فإفايتحسدث عن 
الشجاعة من قال فيه جبرئيل كَل بأمر الله تعالى: (لا سيف إلا ذو الفقار و لا 
فتى إلا علي) *". إنما يتحدث عن الشجاعة من يخوض غمار الحرب (حتى يطأ 
صماحها بأخمصه) كما تحدئت الصديقة الزهراءات» ولا يتحدث عن الشجاعة 
من قال فيهما ابن أي الحديد: 

عذرتكما إن الحمام لمبغض وإن بقاء النفس للنفس محبوب 

ويذكر بفرارعما في مواطن الحرب ومواطن الحرج والعناء» (وفاقد الشسيء 
لا يعطيه): ويقاس على ذلك إبداع الإمام اكتيقة في الخطابة والوعظ والإارضاد 
وكل معرفة بل كل كمال فهو الفاتح والمؤسس. 


خامسا: القرآن الكريم ونهح البلاغة: أساليب متفقة لإثبات 
العقائدك: 

القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء] و (علي مع القرآن) وهو عدل له في 
حديث (الثقلين): إذن فهو الوحود البارز في المدرسة الإلهية الكبرى ومعلمه الأول 
هو كتاب الله تعالى وتقدس فلا غرابة بعد ذلك إذا أتى بما لم يعهد عند أحد. 
ومن هنا نحد أن أمير المؤمنين اقليقكا في حديثه واستدلالاته وبرهنته حول هذا العلم 


١‏ - شرح النهج لابن أي الحديد 1/ه-45. 
- البحار 0 


ان 


(علم العقائد) بالذات نهج نهج القرآن الكريم ولم يشذ عن شيء من الأنماط الى 
اتخذها القرآن الكريم للاستدلال على المعارف الإلهية سواء كان ذلك في أدلة 
النفس أو الآفاق أو العقل '' وما تعرض له من إيقاف البشر على السر امبيتكر 
والإبداع والإعجاز في خلق الله والاستدلال بواقع الإنسان من حانب إبداع حلقه 
بل من جحانب عجره وسائر ما في الكون من عظات وعبر ودلاقل وشواهد 
فنجد كل ذلك في فج البلاغة على نسق ها هو في القرآن الأعظمء وهذه الناحية 
(المدرسة الإلهية الكبرى) رصدت ولوحظت في حياة جميع الأئمة (©» ولنا أن 
تأحذ شاهدا من حفيد أمير المؤمنين الإمام الصادق (© والذي يعتير ممثلا له في 
تأسيس الأفكار الإسلامية؛ فنجد أن الصادق ا لم يتتلمذ على يد أحدء وق 
علم الكيمياء -مثلا- ) يكن له أستاذ ولا مختبرات ومع ذلك فهو يطسرح 
النظريات الكيميائية الدقيقة الثابتة على رسله كما يتحدث مالك الكلام حي 
يكتب أحد تلامذته وهو جابر بن حيان ألف صفحة في الكيمياء “. ونضيف إلى 
ذلك ما يتعلق بالطب وعلم التشريح كما في كتاب المفضل بن عمر وغير ذلك 
كثير مما هو مشهور وواضح. إذن فلا مصدر هذه المعارف عند الأئمة وعند أبي 
الأئمة (ع) إلا الإلحام الإلحمي. ومن هنا سر إعجاز علي اك فكان كالتجم... بلى 
هو فوق النجم... بل هو ممس... بل هو سماء وغيره أرض بل غيره لا شيء... 
بل هو أسمى من كل تعبير وأعظم من كل وصف. 





.07 - إسنريهم آياتنا قي الآفاق وفي أنفسهم حق يتبين لهم أنه الحق). سورة فصلت‎ - ١ 
؟- يمكن الاطلاع على كتاب (الإمام الصادق ملهم الكيمياء) للد كتور محمد يبى اطاشمي.‎ 
أن‎ 


إفذزة اثقدسة 


أولا: تعريف الذات المقدسة. 

ثانيا: العقول قاصرة عن إدراك الكنه. 

ثالنا: قال سيد ال مو حدين أطت . 

رابعا: شواهد على عجزنا. 

خامسا: جوانب بلاغية وعلمية في هذه النصوص الشريفة. 
مطاف الخاتمة. 

خاتمة المطااف. 


لشبييك . 


فقث 


مدخل 
يا واهب العقل لك المحامد إلى جنابك اتتهى الملقاصد 
يا من هو اختفى لفرط نوره2 الظاهر الباطن في ظلهوره () 


أولا: تعريف الذات المقدسة 

الله اسم علم على الذات المقدسة المستجمعة لصقات الجلال والجمال. ولا 
يقصد من هذا التعريف أنه يطابق القواعد العلمية والمنطقية بل هو أشبه بالتعريف 
الاسمي كما في علم المنطق» كما أنه ليس تعريفا حقيقيا دقيقا لأن التعريف 
الحقيقي الدقيق لشيء يستدعي الوقوف على حقيقته وأبعاده وجميع شؤونف 
والإنسان عاجر تماما عن ذللك فيما يتعلق بالله تعالى وتنزه. 


ثانيا: العقول قاصرة عن إدراك الكنه 

الكنه بمعين الحقيقة» والعقل في واقعه مخلوق لله ومحدود في قدرته الإدراكية 
فهو ف عجر ذا عن أن يحيط بتلك الأبعاد غير المتناهية» بل إن العقل عاجر عن 
أن يحيط بأسرار إبداع الخلق في السماوات والأرض وما يينهما -كماهو 
واضح- فكيف يحيط علما يخالق الخلق وميدعه. وعجز الإنسان ليس فقط عن 
تعريف الله تعالى بدقة بل عجزه عن الإحاطة بسائر الشؤون الإلهية كالقدرة 
والعلم والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتشريع والحساب والجنة والتار 
والإبداع في الخلق. 





١‏ - المولى الملا هادي السبرواري. 
5" 


ثالمًا: قال سيد الموحدين كينا 

نعرض فيما يلي بعض ماقاله سيد الموحدين علي كيل حول هذه النقطة 
(العقول قاصرة عن إدراك الكنه). وتنبغي مراجعة هذه الخطب بكاملها وبيعصض 
الشروح حوها للتوسع قدر الإمكان. 

أ- قال اكي: 7" 

(الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن): 

(بعد الحمم): فهايتها علواء في قبال (غوص الفطن) أي فايتها عمقا. يقول 
التي إن بعد الحمم لا يمكن أن يدرك الله تعالى لأن ما يدركه العقل أشضياء من 
جنسه وف مجال ما يمكن أن يفقه فيه. أما إذا كان الشيء عتأى بعيد من أن يفهم 
فإن العقل لا يدركه. وكذلك غوص الفطن فهي عاحزة عن أن تدرك الذات 
المقدسة مهما جهدت ف ذلكء ولماذا هذا العجر؟ 

ذكر الإمام اطَيك عذدا من أسباب ذلك: 

(الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود): ولذلك فإن من يريد 
وصفه يكون في تمام العجز إذ كيف يوصف من لا تحد حقيقته, 

(ولا وقت معدود ولا أجل ممدود): فهذه الذات خارجة عن الزمان 
والمكان وما يستطيع العقل إدراكه إنما هو في حدود الزمان والمكان بطبيعة الحال. 
ولكن إذا عجزت العقول عن إدراك الله فكيف يعرف ليشكر ويعبد؟ هذا ما بادر 
الإمام الوقلة إلى تبيانه قائلا: 


(فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه): 





ُ_- خاء ص54 يمكن مراحعة (منهاج البراعة) ١91/١‏ وكذلك شرح الشيخ ميثم البحران (ره») 
01 للاطلاع أكثر على شرح هذه الخطبة الشريفة. 
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نعم لا يمكن أن يدركه العقل ولكنه يتعرف على آثاره إجمالاء فإنما هذه الخلائق 
للتعرف على الذات المقدسة. 
ب - وقال الكؤلة: () 


(الحمد لله الذي بطن خحفيات الأمور): أي علمها من باطنها بل هو في 
أعماقها لأن روح الخلق منه والمخلوقات أثر له فهو مصدر لخلقها ومصدر لبقاء 
وجودهاء وحفيات الأمور بطبعها وتعريفها لا يمكن أن يطلع عليها فلا شك أن 
من أو جد فيها السر والإبدا ع والخفاء هو أحفى منها. فكيف يعرف إذن؟ 

(ودلت عليه أعلام الظهور): أي الأدلة الظاهرة؛ فله من الشواهد على 
ذاته المقدسة وهيمنته المطلقة ما يذعن له عقل كل عاقل وفكر كل مفكر اعترافا 
بأنه هو الواحد الأحد. 

(وامتنع على عين البصير) لاستحالة إبصاره إذ [ليس كمثله شيء] " 
والذي يرى يجب أن يكون في جهة وف وقت ماء والله تعالى حارج عن الزمان 
والمكان» ولكن إذا لم تبصره العين فهل يعون هذا أنه لا وجود له؟ يجيب لقايلة: 

(فلا عين من لم يره تنكره): أي صاحب العين الى لم تره يحب أن لا 
ينكره إذ أن وجودها في ذاتها أثر من آثاره ودليل عليه. 

(ولا قلب من أثبته يبصره): ولا يخفى ما في هذه المقابلة من بجحهة بلاغية. 
فلا العين الناظرة ال لم تره يحق لها إنكاره ولا القلب الذي أنبته رآه» وأئبته أي 
جزم بوججودة. 





أ د خ45. عر ا 


.١١ - الشورى‎ - " 
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استعلاؤه باعده عن شيء من حلقه ولا قربه ساواهم في المكان به): فهو زنعهم 
أينما كائوا] '' وهذه المعية والقرب ليس مساواتهم في المكان به بل هوقي 
علوه وهذا العلو ليس بعدا عنهم بل هو حيط بهم رغم علوه. 


(ل يطلع العقول على تحديد صفته): فهذا العقل اركب قاصر عن إدراك 
المركب المبدع له فقد حجب العقول عن إدراكه. 


زوم يحجبها عن وأبحب محر كته ): تاذ 
(فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي اللتحود). 


(تعالى الله عما يقوله المشبهون به والجاحدون له): أي أيها العبد لا تفكر 
في ذات الله فإن ما يحوم حول فكرك من شبه إنما هي على صور ما تسرى من 
الفحسوسات والماديات ثما هو في بحال إدراكك ولكن الله تعالى إليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير) لذلك ثق تماما أيها العبد أن ما تراه من صور ليست 
هي الله تعالى. ويقول أيها الحاحد إن عدم إدراكك لله ليس دليل عدم وجحوده إذ 
تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلبك أي أنك أيها الجاحد مقر بالله تعالى في 
قرارة نفسك. 

ج -وقال اظطة: "7 


إلا تقع الأوهام له على صفة ولا تعقد القلوب منه على كيفية): ب ؤ كسد 
الإمام اتلد هذه الناحية أن الأوهام والأفكار لا يمكنها وصفه لماذا؟ لأنها -كمل 
مر- إذا كانت تجهل كنهه وحقيقته فكيف تصفه. قد يفاجأ الإننسان يجهاز 
ضخم لا يعرف لم هو فضلا عن أن يعرف دقائق تركيبه فيكون حذرا في التعامل 
معه. فكذلك -ولله المثل الأعلى- ذاته المقدسة لا يمحكين وصفها لاستحالة 


١‏ -الممحجيادلة - لال 


؟ - هم صره١١.‏ 
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الاحاطة ها وإدراك أبعادها. 


رابعا: شواهد على عجرنا 

وهي شواهد نحياها في واقعنا وندرك أبعادها وشيئا من أمورها ومع ذلك 
لا نقف على حتيقتها وأسرارها فكيف نطمع أن نقف على حقيقة خالقها 
ومبدعها. ونتأخذ شاهدا من كلام أمير المؤمنين نفسه الا في وصفه للطلووس. 
يقول الكٍَ: '' (وإذا تصفحت شعرة من شعرات قصبه أرتك حمرة وردية وتارة 
حضرة زبرحدية وأحيانا صفرة عسجدية. فكيف تصل إلى صفة هذا عمسائق 
الفطن أو تبلغه قرائح العقول أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين! وأقل أجزائه قد 
أعجز الأوهام أن تدركه والألسنة أن تصفه. فسبحان الذي بهر العتقول عن 
وصف نخلق جحلاه للعيون فأدر كته محدودا مكونا ومؤلفا ملونا وأعجز الألسن عن 
تلخيص صفته وقعد ها عن تأدية نعته). 


تلاحظن أنه قد أشار إلى الطاووس وهو ليس أعظم مخلوقات الله بل أشار 
إلى أقل أجزائه شعرة واحدة منه بل أشار إلى صفة واحدة لهذه الشعرة وهي اللون 
ليبين عظمة الخالق وأن كل شيء يدل عليه تعالى وتقدس. فما بالك لو ذكسر 
فسيولوحيته وتشريحه وما في عقله مركر هدايته: وأحشائه وأسرارها واستقامة 
جهاز التغذية عنده فلو أفاض ف ذلك لأنى بكتاب كهذا الكتاب. وفي هذا النص 
الشريف من الاستدلالات به الشيء الكثير وإنما ذكرنا موضع الشاهد من حديثنا. 
وكم من شواهد أخرى ف أنفسنا فعقولنا وأرواحنا وغرائزنا وهي فينا ومع ذلك 
لا نستطيع تحليلها وتحزأتها والوقوف على أسرارها. 





6< اخ ئة6 ص 5 7 5 الي أوطًا (أبتدعهم خيلقا عسيباً). و عو ضع الشاهد قف صخ ؟ ؟. 
م 


خامساً: جوانب بلاغية وعلمية في هذه النصوص الشريفة 

١‏ - (ِبْعْدُ الحمم): فإن الأصلّ (الهممٌ البعيدة) الموصوفُ ثليه الصف ولكده 
لتكلا أضاف المصدرٌ (بُعْد) إلى الموصوف (الهمم) لأن موضع الشاهد هو ف البِعْدٍ 
وأنه عاجرٌ عن إدراك الله تعالى فليس الشاهدٌ في الِمّمٍ بل في بُعْدِهَا ولذلك قَدْمُ 
البمْد. وكذلك الحال في (غوص الفطن). 

ِ - (غوص الفطن): فإن فيه استعارة إِذْ شَبه العلوم العقلية والعوال الإلخية 

اهر وا 
بالبحار المتلاطمة والإنسان سابح د يغورصُ باحشاً عن ضالتِه من الجواهرٍ و واللؤلو 
وهي هنا الأسرارٌ * الإلهية وحقيقة الذاتب المقدسة ولكنه لا ينال ذلك كما قدمنا. 

م - (ووتدَ بالصخور مَيدَانَ أرضيه): والمقصودٌ بالصخور الجبالُ والميدانٌ 
التحرلكٌ يتمايل رهي إشارة إلى حركة ١‏ الأرض وأنه من 7 أن لا تميل في 
حركيها تيا الله بالحبال. وهدذ | التعبيُ والإشارة مستعارة من القر آن الكريم إذ 

فق 
يقول تعالى: #وألقى ف الأرض رواسي ) أن تمِيدٌ بكم#. 


.١6 - التحل‎ - ١ 


15 


مطا ف الخائمة 
قال ابن أبي الحديد من شعر المناحاة: © 


فوالله لا موسى ولا عيسبى| المسسيمٌ ولاتحملك 
موا ولا حسبريل وسو إلى عسل القسدس يذ 

كسلا ولا التفسسسُ البسسيطة لاولا لعفل الْحَرة 
مسن كنسه ويك غيرٌ أنبك واجسييُ السذاض مسرم 
وحجلكلوا إضافاتو وسّأباً والحقيقة ليسس توجًخ”" 
ورأوا وحوداً وا حا يُُنىا الزآمان وليس يتنفكه 
فلتخسّتىء الحكماءٌ عن حَرمٍ له الأملاكُ تسحدٌ 
من أنت يارطو ومن أفلاط قبلك ياش" 
ومسن ابن سسينا حسينّ قسرّرٌ مابنيتَ له وشيِّدْ 


.5.0/١؟ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ - ١ 
أي أنهم بنضل الله تعالى علمرا الصفات الثبوتية والسلبية ولكنهم ما علموا الذات المقدسة الي‎ - 
ا هذه الصفات,‎ 
1 


هما| عم فراش رأى العسهابة وق لوه 


وراعد ع# ٠‏ 
خائمة المطاف 
عن أبي حمزةً دنه عن زين العابدين وسيد الساحدين لكا قال: : (يا أبأ 
همرة إن الل لوصف محدودية» عَظُمَ ريا عن الصفة» فكييف بوص فا 
بمحدودية من لا يِحَدُ ولا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارٌ وهو اللطيف الخبير). 


22 


يحب أن نعيشَ جميعاً مع الإمام اليقة: فكراً وروحاً وحياة من أجل تحقيق 
الفائدة التصوى من هذا الدرس الشريفي لنيل الكمالات. وهناك أسباب مهمة 
للتوفيق. فأوها وجوهرها الإخلاصٌ في العمل. ومنها أن تأتي الطالبات العزيرات 
على ُو فإله ليسي أمراًعاده أن بأتي الإنسانُ ليتحدث أو يُسمعّ كلاماً حول 

مير المؤمنين الليلا. تَذَكَرْنَ أننا نتعلم التوحيد» نتعلم سيد العلوم على يد سَيَدٍ 
السام عل اوباب مدي عل رسول ا ب 


إذن ينبغي أن يُلاحَظ للدرس قدسيته واحزامه ومن ذلك التهرقٌ له بالحضور 
والمراجعة والحففل والتنيي قدر الإمكان. وكذلك الإصغاء للدرس وترك الأحاديث 
وعدم الاشتغال بما يمس قدسيته أو يصرف الطالية العريزةٌ عن الانتباه. وهذه 
المسائلٌ فيما أعتقد متروكة للتفاعل الخاصٌ مع أمير المؤمسين الكت لأنه روحدا 


ووجودنا ودليانا وآخخرتنا. فلنَجْعَلٌ هذا الدرس وهذا الإإخىلااص طريقا للوصول إلى 
أمير المؤمنين الليتلةة. 


.١١1" - أصول الكاني ١/ص١٠٠. والآية الكرعة في سورة الأنعام‎ -١ 
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انتوجيد 


أولا : ضيق الخناق 

ثانياً : أقسام التوحيد 

ثالثا : الواحد والأحد 

وابعا : قال إمام الموحدين (صلوات الله وسلامه عليه) 
٠‏ خامسا : (وقالت النصارى) 


خامة 
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مد حل 
قال أمير المؤمنئين ا26ة 


(التواجِيدُ ألا تََوَهّمّه) 


أولاً : ضيق الخناق 

وهو تعبير أصولي يعي أن الحديث والتعبير عن الذات المقدسة عن الله 
تبارك وتعالى يكون غير واف وغير واضح لأن العقل والإدراك لا يستطيع 
الإحاطة بالله تعالى وحتى عقول الأنبياء والأوصياء والأولياء وإدراكهم. هذا 
العجز يكون ف اللغة نفسها بالإضافة إلى المتكلم. ولذلك تتخحذ في التعبير عن 
الذات المقدسة أساليب متعددة حتى يقرب المعنى المقصود إلى الذهن. وابتداء ننبه 
أن ما نسمعه من بعض التعبيرات حول الذات المقدسة قد نتوهم فيها ما لايصح 
على الله تعالى وتقدس. 


ثانيا : أقسام التوحيد 

للتوحيد أقسام عدة لخصت في أربعة أقسام أو أربع مراتب وهي: 

أ) توحيد الذات: فهو واحد لا شريك له. 

ب) توحيد الصفات: فصفاته عين ذاته ولا يشاركه فيها أحد. 

ج) توحيد الأفعال: بي تفرده بالخلق والرزق والإحياء والإمانة والقدرة 
وغيرها. 


د) توححيد العيادة: في قبال الرياء والعجب وما إلى ذلك ممايكون مظهره 
عبادة غير الله» وسوف يأتي بيان كل هذا إن شاء الله تعالى. 


ثالناً: الواحد والأحد 


فمن صفائه تعالى الواحد والأحدء ويرى البعض أنه لاداعي للاعتناء بالفرق 
بين الكلمتين مادامتا تشيران إليه تعالى وتقدس» بيئما يرى البعض الآحر أن الواحد 
في قبال لاثنين» بيدما الأحد في قبال المركب أي من أجزاء مضافاً إلى فرارق 
أحرى ذكرت ف كتب اللغة وغيرها. 


رابعاً : قال إمام الموحدين اتية 

ولنا هنا بعض الملاحظات حول ما نذكره من كلامه ككل 

- إن الخنطبة الواحدة فيها عدة بحوث تماماً كالسورة الواحدة ال تتشاول 
جهات عدة ف البحث. 

- ما نذكره هو ثماذج فقط وليست كل ما ذكره أمير المؤمنين اكت حول 

- هذه النصوص الشريفة ونحوها وما فيها من أفكار وحقائق بمكن أن 
نصنفها حسب أقسام التوحيد الأربعة الي ذكرتاها. 

- تعدد الأساليب وتفئن أمير المؤمنين اللي في إثبات حقيقة التوحيد» فتارة 
يستخدم حقيقة أنه لا يحتاج إلى أنيس وليس له والد أو ولد» وتارة يستخدم عجر 
الإدراك العقلي وتارة يشير إلى أنه لوكانت هناك آهمة غيره سبحانه لكانت لهم 
أنبياء ورسل إلى الناس» وهذا التنوع في الأساليب ناتج من أن الطرق إلى الله بعدد 
أنفاس الخلائق» وعلي الكَيَئلة أعلم بهاء فإلى جملة من كلماته الشريفة: 

أ قال القليك: 20١‏ 

(وَكَمَالَ التَصديْق به تَرْحِيْدُه): يعبر الإمام ال بكلمة ركمال) أي أن 


56 اك ص‎ ١ 
ايه‎ 


الاعتقاد بالل يجب أ أن يكون كاملا وأما الاعتقاد المنقوص فلا يحقق المحدف لأن 
النتيجة تتبع أضعف أضعف المقدمات» أي أن نتيجة الاعتقاد الناقص تتبع هذا النقص لأنه 
أضعف مقدمة. ويرى يعض الشراح والمفسرين أن التصديق ينقسم إلى قسمين: 
تصديق كامل وتصديق ناقص وكذلك التوحيدء و قوله اليل (توحيده) جاء 
مطلقاً ليدلل على توحيده في كل اعتبار فيرحده بأنه هو الرب والخالق والمعبود 
والفعال لما يريد ويوحده في أي جهة أخرى. . واختلف في تفسير هذا فقال البعسض 
إن التصديق الناقص هو الاعتقاد فقط بأن الله واجب الوجود فهذا اعتقاد صحيح 
ولكن ليس كاملاً فيجب أن يضاف إليه معرفته تعالى بالبراهين والأدلة. وبعضهم 
يرى أن إثباته فقط (الحزم بوجوده) هو تصديق ناقص والكمال أن ينفي ما سواه 
ف مقام الألوهية. 


(وكمَال تَرْحِيّده الإخلاص له): يشعر هذا بتقسيم التوحيد أيضاً إلى 
توحيد ناقص وتوحيد تام لام مر الاعتقاد به ونفيٍ الشريك عنهء والناقص هر 
الاعتقاد به وبشريك معه؛ إلا أن الشيخ محمد حواد مُعيِّة يرى أن هذا من الخطأ 
في التفسير لأن الشرك من أقبح مواطن الإلحاد» فيرى الشيخ مُعيّيَة أن المقصود 
بالإلاص ليس عدم الشرك لأن الشرك يناف التوحيد كله ولا ينائي كماله فقطء 
وإذن فما هو الإخلاص الذي يحقق كمال التوحيد؟ فسر بعضهم الإخلاص بأنه 
الإخلاص ف العبادة وأن عدمه ينافي كمال توحيده تعالى ولا يناثي التوحيد كله 
بعكس الشرك الذي يناق التوحيد كله. وهنا تذهب العقول مذاهب بعيلة 
فبعضهم يرى أن هذا التعبير عن (الإخلاص) هو إشارة إلى العرفان الإسلامي و 
الفناء في | لله بحيث لا يرى العبد في الوجود إلا الله سبحانه» وما يعنينا هنا أن 
الإمام اطي قد ججاء بهاتين الكلمتين ليشير إلى أن هذه المعارف حول التوحيد 
بينها وشائج مترابطة. 


ب) وتحدث عن تَوَحَّدٍ الله تعالى» قال اعليل ١‏ ان 


خؤء اص ١‏ 5. 


؟؟ 


(مُتوَحَد إذ لا سكن يُسْتاَنْسُ به ولا يَسْتَرْحِش لفقدِه) 


أننا في تعابيرنا نتطلق من واقعناء فكونتا ماديين يستدعي أننا تتعامل مع 
القضايا والأفكار من منطلق مادي فنقيسها براتعناء وفي هذا المشال يستشعر 
اللإنسات أنه إذا ذهبت زوحته أو فقد ولده حتى يمرض فضلاً عن الموت فإنه 
يستوحش لذلك» والإنسان يستأنس حينما يعود إليه صديته السافر أو السجون؛ 
وهذه ونظائرها من صففات المحلوق صاحب المشاعر والغرائز والأحاسيس الي 
ركبها الله تعالى فيه وأما الله تبارك وتعالى فإنه و«إلِيْسَ كَمِثْلِه ‏ شَيءّ» ”© فما 
تحسه ف أنفسنا أو نتصوره فيها فإنه لا يصح على الله تعالل؛ فهو واحد متوحد لا 
شريك له ولا سكن من زوحة أو ولد ولا هو يأنس علائكته في سماواته أو حملة 
عرشه وكرسيه -جل وعلا- أو أي شيء آخخرء ولنا أن نذكر مولانا أمير المؤمنين 
لتلا وهو مثال القدرة الإلهية والعلم الإلحي فإنه التق وكما قال: : (حتى ألْقَى الله 
١‏ تزذاني كلد ؛ اناس حَوْلِي عِرَهُ ولا تفرهُم عي وَحْشَة قة)'". هذا هر أمير 
الم منين ل كيف بال تل الذي مو الى الى ولكمل لط 


ج) وبين معنى الوحدة في حمقه تعالى» فقال اكليلة 0 


ع ددم 


كل مُسَمَّى بالوحْدة غَْرِو قبيل): وف هذا عا عبرنا عنه بضيق الخناق» فإن 
كلمة (الوحدة) تنطبق على الشخص الذي يكون في بلاد وحده أو في سجن 
وحده أو كحديث أن أبا ذر يشر أمة وحده أو المؤمن عشي وحده. وتنطبق هذه 
اللفظة على الله تعالى وتقدس ولكن -ويا لروعة التعبي!- يقول الكل بأن غيره إذا 
وصف بالوحدة فإنها تعيئ القلة وال تحتاج إلى كثرة تؤازرهاء أما | لله سبحانه 
فهو الواحد الحقيقي الذي لا يحتاج إلى كثرة» فكلمة الوحدة في حقه تعينٍ التفرد 
و الاستقلال والتوحيد الكامل. 





.١١- الشورض‎ 1١ 
.5١ ؟ - كتاب رقم"”: ص؟‎ 
؟ د اشر ءص كذ‎ 
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د) وقال العي: 09 


2 ون ١‏ استالال على لوحدايه بحقيقة التوالد؛ فإن الغالب ف التاسل 


بتغذيته ورعايتى ا لماه انه 0000 


ره سارلر 


(سبحانة): وهنا شاهد على روعة أ مير المؤمئين في قوله (سبّحَانة) فبمجرد 
أن قال لم (بولد) فصل الكلام وقرنها بالتنزيه لأن الله تعالى حي ف قلبه ووجوده. 

(فيكون فق العرٌ مُشَاركا) :لأنه سيكون له أب له شأن الأبوة واطيمنة 
فتكون العزة منقوصة وليست كاملة وحاشا ساحة الجلال والحجمال أن يطرأ عليه 
نقص من النقائنص. 

(ولمُ يلد فيكو مَوْرُونًا هَالِكَا) : لأن في هذا أسباباً لعروض الحاحة 

ه) وتحدث عن معتى (الواحد) تعالى» فقال اليه ") 

(وَاحِدٌ لا بعدد): فعندما يقال (الواحد) يرتسم في أذهاننا مباشرة (الاثنان 
والثلاثة ثة)» أما بالنسبة لله تعالمى فإنه عنوان الوحدة الكاملة الي لا تحتاج إلى رديف 
أو زيادة» وهذه نقطة مهمة جداً وهذا تكرر هذا التعبير في كلامه الول. 

و) وتحدث منزها الله تعالى عن وقوع الحال» فمال انهم 02 

نوه :ف واقها أذ نسأل عبن مزاج الشخخص وسح 
وكيف عمله فيلاحظ في ذلك الزيادة والنقيصة والتبدل وغير ذلكء أما الله 
سبحانه فمنزه عن أن تطرأ عليه الأحوال والكيفيات كاللون الذاتي واللجهر و 





- خما1ء ص 56؟. 
- خ86م ا ص 855, 
7 - خملا ص؟!؟. 
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الإحيقات للقراءة أو أنه خبين أو رقيق؛ والاعتقاد بانتفاء الكيفيات عنه هر كمال 
من التوحيد. 
ز) وقال الكتلة: (') 


ف كل ماي 0 ل 


يعُوْدُ بَعْدَ فناء الدنيا وَْنَةُ لاشيء مَعَه): وقوله (يعود) من ضيق الخنداق 
أيضاً ف أفهامنا فقد نتصور أنه ذهب عنها ثم عاد إليهاء ولكن المعنى أنه قبل 
الدنيا ومعها وبعدها على حد سواء وهو لا يحتاج إليها أو يرتبط بها وبما يعرض 
عليها من فناء وتحولء بل يعود كما هو دائماً بلا زمان أو مكان. 


ح) وق الوصية الخالدة إلى نحله الحسن الحتبى طَييَاكا الى كتبها له من 
حاضرين, قال . فهو 

(واعلم يا بتي أنه َرْ كان رَبك سيك لأكفك رسْلَهُ ترايت آنَار ملكه 
٠‏ وسُلطانه , رت أل واه كله جيذ ما صف كسمه لا !ةق 
ملك أ أحَدٌ ولا يُرُولُ أبدا ولَمْ يَرَل َو قبل الأيّاء بلا أ َوليَةٍ وآخمرٌ يَعْدَ فناء 
الأشيّاء يلا نهّاية): 

وهو استدلال عجيب حقاء إذ يقرر الإمام (صلى الله تعالى عليه) أن قوافل 
من الأنبياء كوكبة إثر كوكبة وفي مده مختلفة ججماءت إلى الناس بدعوة واحدة 
مجمع عليها وهي أنهم -أي الأنبياء- يقرون بالله ربا وينزهونه ويعترفون بأنه 
ليس طم من الأمر شيء» ولم يأنت ني من قبل إله آخر ثما يدلل صراحة أنه لا إله 
إلا الله تعالى وتقدس» هذا من جانب الأنبياء وكذلك هو الأمر من جانب الخلق 
فهو فق السجامه وإبدعه يدلل على أن مبدعه واحد ولو كان له شريك لظهرت 
آثار هذا الشريك. 


*ماه يي 7 0 
وكلمة الأمير الكتنل الي افتتحنا بها الدرس: (التوحيد ألا تترهمة) هي 





.105 شامق ص‎ ١ 
ص 4405-7431 وموضم الشاهد ص5"5؟.‎ 5 


جامعة لهذه المعاني: فخمواطر الإنسان حول الله تبارك رتعال الى يجسدها لإنسان 
ف أنها واحد في قبال | الاثنين أو يجسدها ف أنه لابد أن يكون له خالق أو 

يحري عليه نظام اتلد و الكيفيات: كل مهء الخواطر إنما هي ترهمات 2 

مادية الإنسان» وهنا ينبه أمبر المؤمنين الظيئلا أن هذه التوهمات تتنافى مع التوحيدء 

نعم يضيق فكر الإنسان دون الوقوف على حقيقة حقيقة الذات المقدسةق وهذا جاء 


النهي عن التفكر في ذات ت الله ولكن تفكروا ف مخلرقات الله تعالى. 


خامسا: (وقالت النصارى) 

بأن الرب و الابن وروح القدس أقانيم ثلائة إله واحد» وهذه من المقولات 
الغريبة ومع بالغ الأسف نحد أن المفكرين المحدثين من التصارى المسيحيين يحاولون 
تصحيحها وتبريرها وهي في الواقع تستعصي على التصحيح وتأبى إلا الغلط 
فكيف يجتمع آطة ثلاثة ة كل منهم له وجوده المستقل ليكونوا إلا واحداء بل 
يقولون بأنه صحيح أن العلم لا يقر ذلك ولكن الدين يقره» وهذا أسلوب فيه 
مغالطة يهدف إلى اتهام الدين بأنه مجموعة خرافات لا تنسجم مع العقل والعلم. 
وهذا يذكرنا يحملة فارسية تستعمل لبيان فداحة الخطأ والاشتباه الكبير لبعض 
المغفلين» وهذه الدملة هي: 


خسن و حسين هرستاش دحتران معاوية» وترجمتها الخسن والنسين 
ثلاثتهم بنات معاوية» فأنى تستقيم هذه المقولة؟! 


خادمة 

إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين التيلة فقال: يا أمير المؤمنين 

أتقول: إن الله واحد؟. .. فحمل التلس عليه قال ا أعرابي أما ترى ما فيه أمير 

المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أ مير المؤمنين الليلة: دعره فإن الذي يريده 

الأعرابي هو الذي نريده من القوم . ثم قال : ((يا أَغرابي إن القَوْلَ في أن الله 

واحِدٌ على أَربعةٍ أقسّام: فرَجْهَانَ ينها لا يُجُوْرَان عَلَى الله عَرٌ وجل ووَجْهان 
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يبان فيه» فأمّا اللذان لا يَجُورَان عَلَيْهِ فقول القَائْل: وَاحِدُ نمي به باب الأعداد 
فهذا ما لا يَجُوِرُ لأنّ ما لا نَانِيَ له لا يدل في باب الأَعْدَادٍ ) مَا ترّى أنه كفر من" 
قال: الث ثلاثة» وقول القائل هو رَاحِدٌ مِنَّ الناس يريد به التوع مِن الس فهذا 
ما لا يَحُورُعَلَيْو لأنهُ تَشبية» وَل ينا عَنْ ذلك وتعالى؛ وأمّا الوَحْهان اللذان 
ان ع فقول الائل: هو وَاحِدٌ لبس لهُ في الأشياء شِبْهه كذلك ريسا وقول 
القائل: نه عَرَ وجل أَحَدِيْ المعسى؛ ؛ يعي بأنهُ لا ينيم في وجوج ولا عقل ولا 
وهم كذلك رَبْنا عر وجل 2 

سهد الله أله لا إِلَهَ إلا هْرَ والَلائَكَة وأولُوا الْعِلْم قَائمَا بالْقِسْط لآ | إِلَهَ إلا هُو 

/ لعزي اكيم 9" 


ل ااا ااا 


١‏ - التوجيد؛ للشيخ الصدوق» ص5م-84. 
5 آل عمرات - ما. 
ابا 


انصفاة الإنمية 


أولاً: (وعرٌ عميقٌ فلا َوه 
ثانيا: أقسام الصفات: 

الصفات التبوتية والصفات السلبية: 

الصفات الثبوتية: 

أ - صفات الذات) ب - صفات الأفعال 
الثاً: مقياس دقيق 

فروق بين صفات الذات وصفات الأفعال 

رابعا: قال إمام الموحدين اطي 
حاشة 


مصادر للبحث 


ملا 





مدخل 
قال سيك الموحدين لكي : 


(الحمد لله الذي ظْهَرٌ من آثار سلطانه وحلال كبريائه ما حَيّرَ مُقَنَ العقول 
من عجائب قدرته ورَّدَعّ حطرّات هَمَاهِمٍ النفوس عن عِرْئان كنه صيقته). 


اولا: (وبحر عميى قاذ للجوم) 

إن بحث الصفات بحر عميق متلاطم الأمواج فهو يتحدث عما يليق وكيف 
يليق بالذات المقدسة الإلهية. ولما كانت الذات الإلهية في حد ذاتها لا يعلم كنهها 
ولا يتأتى للعقل الوقوف على ساحلها فكيف يمكن الولوج إلى أعماقها وأسرارها. 
يركز الإمام الكلتئلا: على عجز الإنسان وقصوره الذاتي عن إدراك ما يشاهد أو ما 
لا يشاهد من المحلوقات كحديئه الكلينك عن ملك الموت الكليك فإن الإنسان يجهل 
وصف هده الاءات الخعاوقة ومعرفة أسرازها ره شؤونها نكيف يصف ويميط 

قا أن لأرياء وافرين رميو الراسحيت ف الم اعزاقهم بصو أفكارهم 
وإدراكايهه ع الحا بصفات الله تبارك تعالى. 


ثانياً: أقسام الصفات 
صفات الذات المقدسة تقَسَّمُ إلى صفات ثبوتية وهي صفات الدمال 
والكمال» وصفات سلبية دحي صفات الخلال. 
والصفات الشبوتية تَقَسسُمُ م أيضاً إلى قسمين: 
أ - الصفات الثبوتية الذاتية أو صفات الذات. 
ل - الصفات الثبوتية الفعلية أو صفات الأفعال؛ ويعبر عنها بالصفات 
الغبوتية الإضافية. 
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رهن تفصيلات أخرى ف هذا التقسيم لإرجاع عض الصفات لضي 
مثل علاقة الإرادة بالعلم وغير ذلك مما لا يهمنا التعرض له هنا. 


7 امو * الهو مو 

ثالنا: مقياس دقيق 

صفات الذات كثيرة من أهمها العلم والقدرة والحياة والإرادة والغنى. 

وهنا مقياس دقيق للتفريق بين صفات الأفعال وصفات الذات» فمن ذلك: 

شخص يانه شا ارين ا شيء أخر ذ فإذا 

يتما في حت الثات اللقدسة لاجد هذاء بل بج أن صفات الذات ليست 
شيئا آخر غير الذات فهنا الصفة لصفة والموصوف شيء واحد أي صفاته (الذاتية) هي 
عين ذاته. 

بينما صفات الأفعال صفات إضافية كما قدمنا. 


؟ - وقد يكون هذا الأمر تتميما أو توضيحا للأمر الأول» وهو أن صغات 
الذات لا تنفك عن الذات. فلا بمكن تصور أن | الله موجود ولكنه غير عالم أو غير 
قادر. بينما بمكن تصور الله تعالى موجوداً دون صفة من صفة الأفعال. معلا كان 


الله ولا سماء ولا أرض ولا كائن» إذن كان الله موجوداً ولم يكن خالقاً ثم ملق 
فكان الا. 


؟ - صفات الذات لا يمكن وصف الله بعكسها فلا يقال علم الله هذا 


ر 





الأمر ولم يعلم هذا الأمرء أو قدر على هذا ولم يقدر على هذا. يينما صفات 

الأفعال يمكن وصف الله تعالى بعكسها فيصح أن يقال بأن الله تعالم رزق فلاناً 
0 # عه 5 2 

ولح يرزقي بستانا مثلا. أو أن الله خلق هذا الولد لي ولم يخلق لي ولدا آخبر. 


رابعا: فال إمام الموحدين اكوك 

أ - قال اطيك. 0 

(الحمك لله الذي أظهرّ من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مُقَنَ العفول 
من عجائب قدرته): 1 

المقل جمع مقلة وهي شحمة العين ال فيها السواد والبياض ونسبتها إلى 
العقول من باب الاستعارة فليس للعقول عيون تبصرء وإنما المراد أن العقول لديها 
القدرة على النظر الفكري أي الإدراك ومع ذلك فهي حائرة أمام آثار سلطانه 
وحلال كبريائه. 

(ورذعَ خطرات هُمَاهِمٍ النفوس عن عرفان كنهِ صفته): 

اهماهم يع ما يهم النفس أي همومها ف طلب العلم؛ فيقول لا بلسان 
الخال والواقع بأنها تعود حاسئة حسيرة عاحزة عن الوصول إلى كنه صفاته تبارك 
وتعالى. 

5 ميت 257 

ب - وقال القلولة: 

(الذي ليس لصفته د محدودٌ ولا نعمت موحود): 

وهذه النقطة يجعلها الإمام التَبت ركيرة في تعليم الناس طريقة التعامل مع 
الله بأننا نهل كنهه وحقيقته وصفاته ولذلك لا بمكننا الإحاطة به تعالى وتقدس. 


5 ةك ضار 1 


1س خا صل . 
41م 


(وكمال الإخلاص له نفئ الصفات عنه): 
يعن الإمام الكل بهذه العبارة؟! كيف ننفي الصفات عنه رغم أنه 

تصق نفس و كتايد ووصافة وسولة ووليّه إصلى الله تعالى عليهما وآلهما) 
انل السفاتة! تمه اراد عا رك 

يه العبارة الب بعد هذه العبارة مباشرة بقوله اكلكلة: 

(لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادةٍ كل موصوف أنه غير 
الصفة): 

فقد بينا أن قولنا: فلان المهندس أو الشاعر» فيه فلان (الموصوف) شيء 
والشعر أو الهندسة (الصفة) شيء آخر ومكن َع الوصوف مستقلا دون الصفة 
كما يمكن تعقل الصفة مستقلة دون الموصوف فكل منهما معنى : ثم بذاته. ويا 
لروعة أ مير المؤهنين اكه ف تعبيره (لشهادة) فهو يقول أن بجرد أمظ (صفةم 
و(موصوف) شهادة منهما : مهما أنهما ليسا شيئاً واحداء وحتى في الإعراب التحوي 
عندنا صفة ومرصوف» بينما الصفات الذاتية لله تعالى هي عين ذاته ولا يمكن أن 
تكون هناك إثئينية: صفة وموصوف»ء وما المانع من الاثنينية؟ يجيب التلونلة: 

(قَمَنْ صف الله سبْحَائةُ فقذ قن ومَنْ َرَنَهُ فَقَد ينام ومن تناه فقد 
حَرَهُ ومَنْ َرَأَهُ فقَدْ جهله). 

لأنه وصفه بما لا يصح عليه فالذي يتجزأ إلى شيئين أو أكثر إنما هو الجسم 
الملوق» تعالى ١‏ لله الخالق وتقدس. 

(ون حو فلذ اشر م 

قيشير فيشير إليه ما هو موصوف مستقل عن صفاته تعالى. 


(ومَنْ أَشَارَ | لبه فقن حَده): 


فيأحذ الإمام اكتتل: في بيان المفارقات ال تترتب على هذا التصور الخاطيء. 


“م 


إذن (نفي الصفات عنه) يعني عدم جعلها مستقلة عن ذاته حل وعلا. 
فالواقع أنه ليست هناك صفات متعددة فهو عالم يما هو حي وح جما هو قادر 
وهذه الكمالات مجمتمعة هي الذات المقدسة. 


١‏ - أن كل صفات الله حادثة. يعن كان الله ولم يكن معه أو فيه شيء 
من صفاته ثم حدثت» وهذا الرأي لبعض أهل السنة وهو منبوذء والرأيان 
الرئيسان هما: 

:الاك ناته تال مي عين ذانه ولا اثيية ني القام كما قال سيد 
اموحدين ومن علّم الناس التوحيد مولانا ) مير المؤمنين 2 *. وقد أذ بهذا الرأي 
العدلية الذين هم الإمامية والعتزلة. 

- أن صفاته ليست حادثة بل هي قديمة ولكنها مستقلة عن ذاته فليست 
هي عين ذّاته. وهو رأي الأشاعرة الذين هم الكثرة الكاثرة من المسلمين في حال 
الاعتقاد. 

أي أن الصفات التسع أو الثمان بالإضافة إلى الله تعالى كلها قدماء وتعدد 
القدماء تعدد في الالهة فإذا كان النصارى قالوا بآلمة ثلاثة فقد قال هؤلاء بآهة 
تسعة. ولا نقول أنهم يعتقدون بالة تسعة إنما ذلك لازم مقولتهم. 

وهذا قال الفخخر الرازي العالى الشهير: 


" إن النصارّى أثبتوا ثلاثة قدما وأصحابنا أثبتوا تسعة ". 0 


دارع 


إخواتنا الأَدينَ منا ارفقرا لقد رقينم مُرتَقَى صعباً 
إن م نأا قَومٌُأقالئيمهم 1 


.١١ ٠ص معالم الفلسفة الإسلامية» للشيخ محمد جراد مغنية»‎ - ١ 
الغدير /949؟.‎ - * 
7م‎ 


خاتهة: 
سمع الإمام الصادق | (لييخ رجلا يُكْبّر (يقول: الله أكبر) فسأله ١‏ الإمام اليل : 
أكبر من أي شيء؟ فقال الرحل: : أكبر من كل شيع فقال الإمام (ي:: كان الله 
وم يكن شه مع ف 
يكون أكبر منه) فقال الرحل: فماذا أقرل؟ فقال زطيق: قل الله أكبر من أن 
يوصف ' ". يعني تقذ بهذا المعنى و( وإن كان قول (الله أكبر من كل شيم 
صحيح واكن يع الإ ا يق أذ الأليّنَ بالله تعالى حينما نقول (الله أكبر) أن 
نه أكبر من أن يوصفء والاعتراف بالعجز وصف من الأوصاف بل هو 
هه 


مصادر للبحثٌ 


-١‏ (فٍ ظلال نهج البلاغة) للشيخ محمد جواد مغنية؛ شرح 1< لنخطية الأولى 
وكلامه واضح وحدير بالرجوع إليه. 


؟- (عقائد الإمامية) للشيخ المظفر» في بحئه للصفات. 
1 (معالم التوحيد) للشيخ السبحاني» ف بحث بساطة ذاته تعالى. 


4 - (خلاصة علم الكلام) للشيخ الفضلي في هذا لمجال أيضاً. 


1174/١ في ظلال نهج البلاغة‎ -١ 
:م‎ 


0 + ب 


يه انذاة انقدسة 


فات الإغية 
أثر والعنا على فهمنا للصفات 
قال سيد الموحدين ايل 


مم 


أثر واقعنا على فهمنا للصفات الإلهية 

قال أمير المؤمئين عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: 

(اللَهُمّ أنت أَهْل الوَصفي الجميل) 

إننا بطبعنا العادي ونظرا لكوننا ماديين نميل دائما إلى المحسوس ونقيس 
الأمور على واقعنا فلا نتعقل مثلا أن يكون السمع بلا حاسة» لماذا؟ لأننا وما 
حولنا من حيوانات نحسها نسمع بحاسة هي الأذن. وهذه الناحية هي في الواقع 
لكان ربنا مثلنا تعالى الله وتقدس. وهو تعالى (ليس كمثله شيء). وعلى هذا فإن 
نسبة السمع والبصر والكلام نسبة صحيحة وصادقة ولكن ينبغي فهمها من 
منطلق ما يليق با لله تعالى وقد أكد أمير المومنين اليل على هذه الناحية كثيرا كما 
رأينا ونرى في كلامه الطييل. 


قال سيد الموحدين اعغلة: 
-١‏ قال اطيطلة: 00 
لهال الاك و اقشع 8 : 

(وكلٌ سميم غيرةُ يُصّمْ عن لطيفي الأصوات ويْصمَة كبيرها ويذهب عنه ما 
بَعَدَ منها): 

هناك أصواتٌ للنمل في المكان البعيد ف الأرض» وأصوات لحيوانات في قعر 
كذلك الإنسان؛ الصوت القوي يسم آذانه وقد تصل الحالة إلى أنه لا يستطيع 
تمييز الصوت وفهمه وهذا أمر مشاهَدٌ بالتجربة. إذن الإنسان وكل سامع من 
المعلوقات له حدان أدنى وأعلى لمدى قدرته على السمع وهذا نقص في المحلوق 


١‏ - خماوي)اص15. 


كم 


والخالق منزه عنه. وكذلك هو الأمر ف بحال البصر ومداهء يقول اليا 
2 1 ص 
(و كل بصير غيره يعمى عن خحفي الألوان ولطيفي الأجسام): 


وهذا ما نعرفه اليوم من وجود المخلوقات الي لا ترى بالعين المحردة ونحتاج 
لنراها إلى المجهر. بل يقررون أن ثمة أجساماً تعيش ف النار وبعضها يعيش ف الحليد 
وغير ذلك وهي ذات أ لوان ولكن لا تقع عليها أعيننا ولكن الله أحاط بكل هذه 
الأمور فهو خحالقها. وأتصور أن الإمام الكل في حديئه هذا عن السمع والبصر في 
حق الله تعالى أراد إعلام الناس على قدر عقوهم ومن واقع تجخاريهم وأن الله تعالى 
فوق هذه المدركات والمدركات من مخلوقاته. 


؟ - وتحدث الطكل عن صفات الله تعالى فقال: )١(‏ 

(لا تقع الأوهامٌ له على صفة): وقد ينا فيما سبق من الدروس أن هذا لا 
يعني عدم وصف الله تعالى وأنه مال من الصفات فقد وصف نفسّه ووصفه 
رسو روصق أب لوس عايهه! قم الصا والسل» وافا لمي كس 
والتجزييء وهذا ما لا يصح: 

زولا تعْقَدُ القلوبُ منه على كيفية): لأن معرفة كيفيته تستدعي إحاطة 
ممكن الوحود بوأاجب الوجودع والقاصر بالكامل وهذا غير معقول. 

(ولا تناله التجزئة والتبعيض): يمكن تفسير هذه العبارة الشريفة بعنوان نفي 
التجسيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى» كما يمكن تفسيرها بعتوان أن صفاته عين 
ذاته . فلو جزأنا الصفات عن الذات أو جعلنا كل صفة منفصلة عن الأخرى لحزأنا 
الله تعاللى وبعضناه وذلك يستدعي التزكيب» والزركيب يستدعي مركباً إلى آخبر 
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هذه اللوازم الفاسيدة تعالى الله علو كبيرا. 





.١١ سول ص5‎ - ١ 
بايث‎ 


وهذا قال الكياكا في آعر هذه الفقرة الشريفة: 
زولا تحيط به الأبصارٌ والقلوب): الأبصار كوسياة للشيء المنظور لا تحيط 
به وإنما ترى آثار سلطانه وقدرته. والقلوب وإِن انعقدت على معرفته ووحوب 
وجحوده وتوحيده» فهذا شيم وأما الإحاطة به فشيءٌْ آخر. وكيف تحيط به رهي 
بعض ما خخلق. 
م - وتحدث حول اطلاع الله تعالى عل أعمال العباد» فقال اكيقة: () 


(إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العبادُ مقذفون في ليلهم 
ونهارهم): فهو مطلعٌ على العباد ليلا ونهارا ولا فرق لديه لأنه العالم النافذ ولأنه 
منفصل عن الزمات. وهذا قال بعد هذه العبارة: 

لَطْفّ به حبرا وأحاط به علما): واللطف: هر الرقة الخاصة الي تستو حب 
النفوذ والتوغل في أعماق الشيء الدقيق. وهو شبيه تما نعرف الآن -و لله المشل 
الأعلى- بعالم الأشعة الي تمكننا من التصوير من العلو إلى قيعان البحار وأعماق 
وحفايا الأرض. وهذا اللطف والدقة في العلم والإحاطة شيء معجز من جحانب. 
ومن جائب آخر فإن هذه الإحاطة تستوعب كل خلق الله تعالى بأعداده الهائلة 
من إنسان وجان وملك وحيوان وغير ذلك وهذا إعجاز أخر. 

(أعضاؤكم شهوده): وهذه الأعضاء ليست مصادر علمه تعالى وتقدس بل 
هو الذي جعلها شهودا وأنطقها سواء كان النطق هذا الذي نعرفه أ و أنها تحفظ 
آثار اللمريمة الي تنطبع عليها. لإرَئلُوا لوهم لِمّ شهدت : عَلينَا فَالوا | أَنطَقنًا الله 
الذي نطق كُلّ شيء وهر حلفَكُمْ أُوّلَ مرةٍ وليه تز ترجَعون 4 ". 

(وضمائركم عيونه): وهذا لطف في التعبير لأن الضمير بطبعه يناسبه 
الكتمات بينما العيون شاخصة بارزة» وإنما جمع بينهما الإمام الكت ليخعبر بأن الله 


.!١ خ1596: ص‎ -١ 
31١ - ؟ - قصلت‎ 


بار 


تعالى لا يُفْرّقُ عنده حال العبد في السر أو العلانية. 


اث 4 َ# 7 
(وخلواتكم عِيّانه): يرتكب الإنسات إثا في حلواته بعيدا عن الناس لكن 
هذه الخلوة هي عِيانٌ عند ١‏ لله أي معاينة ومشاهدة. 


- وقال اي 7 


(ليس في الأشياء بوالجء ولا عنها بخارج): ولتقريب حجم المخلرقات 
والمعلومات فل أذ قريتنا هذه وما فيها من البناء والبشر والمختلوقات والماء 
والنخيل والأرض والسماء فنجد أنها دنيا واسعة وما هي إلا قطرة صغيرة في بحر 
محيط بالنسبة للق ١‏ لله. ومع ذلك فإنه الله مستغن بعيدٌ ليس بداعمل فيها كما 
أنه» في يُعدِه معها ومحيط بها. 

ه - ووصف اكلا ملك الموت. وهذا أسلوب لأمير المؤمنين اليكل إذ يدلل 
بعجزنا عن الإاحاطة بالمحلوقات على عجزرنا عن الإحاطة يخالقها ومبدعهاء وقد 
رأينا فيما سبق مثالاً آخر من هذا في وصفه كلكا للطاووس. فيقول هنا قْ وصف 
ملك الموت: 0 

منزلا أ هَل ثَرَاهُ إذا توفى أحدا): فقد حاءو فق 
الروايات أنه يتفقد البيوت د كلل يوم وإذا ببض روح أحدهم قال إن لي معكم 
عردات '". م يترقى الإمام | لي في بيان عجزنا عن وصف هذ الملك بقوله 
العلييل” : 

(بل كيف يتوفى المنين في بطن أ مّه!ا أ يلج عليه مِنْ جَوَارحها أم الروح 
أجحابته بإذن ربُها؟): ذم يلصا الها 7 ليك إلى الدرس من ذللك بقوله الكلونل:: 





1- خكماء ص 04؟. 
١‏ - خ؟١1.‏ ص10. 
ل جار الأنوار 1/4 498-١4‏ 1 3 2114 ومنهاج البراعة ///531. 
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خا نمة 

تحدثنا عن بعض صفاته تعالى وتقدس وأن نسبتها إليه تعالى صحيحة صادقة 
ولكن ليس كما نتصور ونعايش في واقعنا. وهذا ينطبق على غبر الصفات مما 
يتعلق با لله تبارك وتعالى كما نقر أن القرآن الكريم؛ مثلأء ومن ذلك قوله تعالى: 
قد يعْلَمُ الله الموقِينَ منكم) ' ". فإن (قد) هنا كما نعلم من اللغة تفيد أنه قد 
يعلم وقد لا يعلم. ولكن يجب حملها على غير هذا المعنى لأنه لا يليق بالله تعالى 
وتقدسء ويذكر ف النحو أن (قد) تفيد التكثير وقد تفيد التوكيدء » كما أن كاك 
وأمثانها من أفعال يذكرون أنها مع الله تكون مسلوبة الدلالة على الزمان. وهذا 
فإن أستاذنا العمران حفظه الله وأيده يرتب على أمثال هذه الأمور آثشاراً حتى في 
الإعراب لكي يتلاءم وجلال الله وما يليق به تبارك د وتعالى. فمثلاء في قوله تعالى: 
«إوكات الله عليما حكيماً» ”" لاي عرب كلمة (حكيماً) بحسب ظاهرها (خيرا 
لكان) لأن هذا يستازم أنه تعالى كان جحاهلاً - ونستغفر الله هذه الكلمة- ثم 
عَلِمِ ؛ بل يعربها حالاً أي أن حال الله ف كينونته هي العلم دائماً وأبدا. لذلك 
يجب تفسير مثل هذه الألفاظ ا يليى به تعالى» وهذا ماعيرنا عنه سابقاً بضيق 
الخناق. 


.١8 - الأحراب‎ - ١ 
؟ - التساع - /ا؟.‎ 


صم الحدن 


أولاً: تعريف العدل لغةً واصطلاحا 

ثانياً: الات العدل 

ثالنا: لماذا ص العدلٌ ليكون الأصل الثاني من أصول الدين 
رابعاً: من فكر وتربية أمير المؤمنين انا 

هكذا أدبا أمير المؤمنين اقنث 


لك 


مدخل 
قال أمير المؤمنين وسيّد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه 


(التوحيد ألا تتوهّمَةُ: والعدل ألا تتهمّه) 


أولاً: تعريف العدل 
العدلُ لغة: هو التسوية بين الاثين ويرى بعضهم أنه مرادف لكلمة 
(القسط). والعدل مصدر فإطلاقه على الله أي أنه ذو عدل أي عادل. 


واصطلاحا: يُعرَفُ في علم الكلام بأنه تنزيه ا الباري حل وعلا عن فعل 
القبيح وعن الإخلال بالواجب. وهذه التسمية بالنظر إلى أن جميع ما يصدر عنه 
تعالى متصف بالعدل ها يليق به تعالى لذلك جحاء العدل وصفاً واسما من أسمائه 


ثانيا: مجالات العدل 


نهي لا تنحصر في دائرة من الدوائر كالعدل في التشريع مثلاء بل تشمل 
جميع الدوائر وكل ما ندرك وما لا ندرك في عالم التكوين وعا التشريع. ونقصد 
بعالم التكوين أن الله فيما خلق وفيما يميت ويحيي وما يتعلق بالسماوات العلى 
والأرضين السفلى وما يتعلق بالجنة والنار والمعاد وكل شيء ف الوجود فإنه على 
بنية العدل واستقامته الى لا يشدذ عنها شيء. فتر كيبة الإنسان يما فيها من عرائز 
وطاقات وقوى ولحم وعظم مبتنية على العدل. وكذلك هو الأمر في عالم الملائكة 
والجن والمخلوقات كلها. 


ونقصد بعالم لتشريع الأحكام الشرعية إذ تومن ن أنها منبعئة من عدل وهذا 
يريحنا كثيراً عن معرفة أ سرار التشريع وما يظهر أنه تمييز مثلاً بين الرجل والمرأة قٍ 
الميراث فقد يظن أنه حَيْفٌ وظلم ولكن لكوننا نؤمن بأنه تعالى عادل فإننا ثؤمن 
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بعدالة التشريعات الصادرة عنه سواءٌ فهمتا أسرارها أم لم تفهمها. ومن ذلك أيضاً 
شرف السيادة والانتماء لرسول الله يايو وأن السادة لهم حق في النمسس وليس 
في الزكاة. وكذلك الأمر في القصاص والشهادة وأحكام المرأة» فإننا على يقين 
بعدالة هذه التشريعات فهمنا أسرارها أم لى نفهمها. 


ثالنا: :ا لماذا خص العدل ليكون الأصل الثاني من أصول 
الدين؟ 

العدل بالنظر التحقيقي صفة من صفات الأفعال كسائر الصفات. وأصول 
الدين أساسا ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. فيدخحلالعدل وجميع الصفات تحت 
التوحيد لأن التوحيد جامع لكل ما يتعلنى بالله ومن ذلك توحيده في صفاته. 
وتدحل الإمامة تحت النبوة ة لأنها امتداد ها وتشترك معها ني شروطها وأمورها إلا 
ما اقص بالنبوة كالوحي مثلاً. فلماذا! إذن نرى تقسيما آخر يجعل أصول الدين 
خمسة فيضيف لطا العدل والإمامة؟ والنواب أن ذلك بسبب احتلاف المسلمين فق 
العدل والإمامة إلى فرقتين. فبالنسبة للعدل قالت إحدى الفرقتين وهم الأشاعرة 
الذين هم غالبية السة: أن الْحَسَنَ ما حسّتَه الشرعء والقيبح ما قبَحّه الشرع. 

نجميع الأمور يجوز صدورها عن الله تعالى وتكون عدلاً حتى لو لم تتفق مع 
العقول السليمة والفطرة المستقيمة. وعثلون لذلك بأنه لو أدخمل الله سيد رسله 
النار لكان ذلك عدلاء ولو أدل أشدّ أعدائه المتكبرين حمّه لكان ذلك عدلاً. 
بينما قالت الإمامية والمعتزلة بأن هناك حُستاً عقليا وقبحاً عقلياًء والله لا يصدر 
منه إل الجميل الذي يوافق العقل السليم والفطرة المستقيمة والوحدانء» ولذلك 
توصف الإمامية والمعتزلة بالعدلية. 


رابعاً: من فكر وتربية أمير المؤمنين تكلا 
١‏ - قال القوة: 
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(والعدلٌ ألا تتهمه): فالمومن الذي هو على بصيرة من أمر ربه يشق بعدالته 
كل الأمود فهما مع فت ب ل و ووس أ 

كبيرة تلتقي مع منزلة التسليم لله تعالى وتقدس. فقد يفقد الإنسان ما يظن أنه 
سحادته كا يد ولد الوحيد فيتوم ويقول أي حكمة وأي عدل ف أن يحرم 
الله عبدا مسكيئاً من ولده الوحيد ومصدر خخيره ونفعه الظاهري» وقد يحرم 
الإنسان من وجاهةٍ كانت له فيسقط في نظر امجتمع» وقد يحرم نعمة من التعمء 
ولكنه ؟ذا عرف أن الله عدل سلم له وانقاد ورضي بقضائه. ولو كان ١‏ الله ظللاً - 
ونستغفر الله شه لكي - للزم أن يكون هناك دوافع تدعره للظلم تعالى الله 
وتئزه. فإما أن أن يكون محتاحاً للظلم» ولكن الله هو الغيّ المطلق» » وأما أن يكون 
عمله هذا عبثاء ولكنه الحكيم الذي لا يعبث؛ وأما أن يكون ظلمه جهلا » ولكنه 
العالم بكل شيء. وحيث امتنعت جميع الدوافع للظللم لأنها لا تليق يلاله إذن 
ثبت استحالة الظلم منه سبحائه وتعالى '؟. إذن الله سيحانه عدلٌ ف تكوينه: 
وعدلُ ف تشريعه» وعدلَ في كل أمره فيجب التسايم له سواءٌ عرفنا أسرار ذلك 
أم لم تعرفه. لإفلا ورك لا يُؤُْونَ حَنَى يُحَكَمُوكَ ْم شَحَرٌ ينهم ثم لا يَحَدُوا 


الج مع في 


ف أنفهمْ حَرَجا ما قَضَيْت ويُسَلْمُوا َسلِيماك. 


؟ - وعن عدل الله تعالى في الآحرة» قال اكلة: (") 


(إذا رَحَقتِ الراجفة» وَحَقَتْ بجلائلها القِيَامَة ولَحِق كل مَنْسَكٍ أ أَهْلَةُ 
وبكلّ معيو عَبَدنَه ربكل مطاع أَهْلَ طَاعَيِهِ فلم ير في عَذْلِهِ وقِسلطِه يومفدل 
رق بَصّر في الواء ء ولا هَمْسُ قدم ف الأرْض إلا بحَقه): 

يقرل الكل بأن هذه الدنيا مليئة بالفوضى والآثام والمظالم: أما إذا قامت 
- 5 . 0 فى 
القيامة عما فيها من أهرال ولق كل أناس بإمامهم سواءً كان إمام باطلٍ أو حقء 


١‏ - يراحع في ذلك (عقائد الإمامية) للشيخ محمد رضا المظفر» في مبحث العدل. 
'! - النسام - 486., 


* - غ177 ص0 14. 
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فعندها لا يكون غلم حتى بعقدار لا يكاد يسن كخرق البصر ف افراء أو همس 
القدم في الأرض 


(فكم ححة يوم ذَالكَ دَاحِضّة وعلائق عُذْر متقطعة) : 
2 5 
كم: خبرية لبيان الكثرة» أي أنه يمكن التضليل والتزوير في الدنيا 
والاحتجاج مححج واهية وأعذار ضعيفة, أما في الآخرة فتتكشف الحقائق ق ولا تنفع 


هذه الحجحج والأعذار. فهو يوم العدل الذي ينتصر فيه للمغلوب وللمظلوم ف 
الدنيا. و (يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم). 27 


وعن الإمام موسى بن جعفر الكاظم اكَيئ في رسالة بعث بها إلى هاروت 
العباسي من مطامير السجن: (يَا هَارُونُ اعلَم أنه َنْ يَنْقَضِي ني يَرْمٌ مِنّ البلا إل" 
وقد القضى عَنلك يَْمْ من ارح حّى تَفنى حويعا إلى يَومٍ ين ل لضا وال 

َحْمِسَرٌ المُطلون)”" . نعم تمر الحياة وتنتهي» على الظالم والمظلوم؛ على السجين 
والسجمّان؛ على من في القصر وعلى من ف الكوخء ثم يكون اللتقى عند ا 
تعالى. . 


هكذا أذبنا أمير المؤمنين ن اليل 

فقد جاء عنه الليقة: "اللّهُمٌ احْمأ على عَفْوِكَ ولا تَخْوِلْي على عَدِلِك" 
فإذا كان إمامنا اكئة الذي كان من عدله ما بحاء عنه: وراش َو عط الأنايقم 
اسّئعة بمًا تحت أفلاكها عَلَى أنا أي الله في تَْلَةٍ ليها حُلْب سَهِيْرةٍ ما 
فَعَلتَم ”" ومع ذلك يبتهل بلسان العبودية الصادقة يسأل الله أن يعامله بعفوه لا 
بعدله لأن الحَمْلَ على العدل ثقيل» وهذا درس وعِفلّة لنا للكف عن كل ذنب 


- نهج البلاغة ص١١0»‏ الكلمة رقم .55١‏ 
؟ - البداية والنهاية ج١٠ء‏ ص 24١87‏ تأريخ بغداد. نقلا عن (حياة الإمام الكاظم العيكلة) لباقر 
شريف القرشي» ج؟ء» ص 5٠٠‏ 
٠‏ - نه البلاغة المخطية رقم 97714 ص747. 
ان 


نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ويعاملنا بعفوه حمق من نتشرف بالانتماء 
إليه صلوات الله وسلامه عليه. 


1 


الحكمة وائروية . 


أولاً: تعريف الحسكمة وعلاقتها بالرويّة 

ثانيا: أسلوب الإمام اقنلا في التدليل على الحكمة 
الغا: دلائل الحكمة 

رابعا: الروية 


خائية وخبلاصة 


8 


مدخل 
قال سيّد الحكماء والموحدين اقليلة: 

00 .اسه 0-0 اموي امه 0 ا 
(وارانا من مُلكوت قدّرَتهِ وعَجَائِبِ ما نطقت به آثار حكمته) 


أولا: تعريف الحكمة وعلافتها بالروية 
35 8 3 0# 
الحكمة هي وضع الشيء في موضعه وهي بذلك مزيد التفكر والروية 
ع 1 ند م 5 . 
إن شاء الله تعالى خلال الدرس مستوحى من نهج البلاغة الذي هو دائرة المعارف 


الاهية الكبرى. 


ثانيا: أسلوب الإمام اكت في التدليل على الحكمة 

يستدل الإمام ليا على الحكمة في الأمور المحسوسة من خملال آثار 
الإبداع والإتقان في الخلق المحسوسء ثم يستدل اكت يذلك على الحكمة في 
لأمور غم ارس وغير المدرّكة سواءٌ كان ذلك في عالم التشريع أ عالم 


التكرين. وقد أكد أمير المؤمنين ينه على هذا النمط من الاستدلال كثيراً فمن 
ذلك ما يلي: 
ثالما: دلائل الحكمة 


'( تحدث عن دلائل الحكمة في الخلق» فقال االييلة:‎ - ١ 


/ (وأرنا كوس در وسحَاِب ما طقسا به نا كمي... قار 
كل ما على حجة لَهُ ودَليْلاً عَلِيه): 





أ- خ(اقءص”115. 
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يستدل الإمام الل بآثار الصنع وعجيب الإتقان في الخلق على حكمة 
الخالق. 

(وإن كان خلقاً صّامتاً فحُمَهُ تدر ناطِفّة ودلالتة على الدع قَائِمّة): 
هذه الملرقات التق وإن كانت أرضا جامدة أو سواع أ و أي شيء مما يصنف أنه 
حمادع إلآ) 9 ناطق بلسان آخر معيرا دالاً على آثار الحكمة. هذا شيع والشيء 
الآحر أن توا حي الإبداع هذه هي فقط ما تقع عليه أعيننا أو : تلمسه أيدينا أو 
تدر كه مشاعرنا الخاصة فكيف لر عرفنا كنهها ونفذنا إلى أعماقها واستطلعنا 
سرها واستخحبرنا حقيقتها لكان ني ذلك من الدلائل ما هو أحلى وأعظم وأ 
ولكن في حدود ما ندرك فإنه دلالة كبيرة على الملكوت والقدرة والحكمة ودلالة 
على المبدع. والمبدع هو من ينشيء الأمر ابتداء على غير مثال سابق يحتذيه 
ويقفرف وهذا مظهر آعحر للاعجاز. 

؟ - وقال الكياكم: 27 

(قدّرَ ما حلق): 

تستيخدم 0 غالبا لغير العاقل ف مقابلة (من) الى تستخدم غالبا للعاقل. 
واستخدام الإمام اكيَخةْ (ما) هنا من باب التغليب بالنظر إلى أن المعلوقات المرئية 
وغير الرئي اي تصنف في قسم غير الساقل هي أكثر من الي تصنف في قسم 
العاقل. فالمعنى إذن قدّر كل ما خلق لاشتمال (ما) على العاقل وغير العاقل. 


(فَأَحْكُمَ تقديره): 

أي جعل له مقداره الخاص به «إوأنيتنا فِيْهَا مِنْ كل شيء مَوْرُون © أي 
لكل شر مقداره أو تركيتة: وهذا ما يكشض عنهالعلم وإ كن لسن بمابحة إلى 
الاقتصار عليه ف الاستدلال على الخالق ولكنه من آثار التعرف على الله تعالى. 





١‏ خ1ة ص177. 


؟- الجر - 18. 
15 


فنرى عالم الفضاء وما فيه من الأبعاد وعلاقة الأحرام فيه. كبعد الشمس عن 
الأرض ودرجة حرارة الشمس وأنه لو اختلف هذا البعد وهذه الحرارة لانعدمت 
الحياة على الأرض» وكذلك تركيب الثمار وطبقات الأرض من نسسي ثابتة من 
المواد» إلى ما شاء الله من الملوقات. 

(وديّرهُ فألطف تدبيره): 

أى كان ف غاية الدقة بحيث لا يتأتى لغير الله الحكيم المطلى هذا التدبير 
الدقيق المتن. 

رعرع قامس ا #ع سمت بعرم ساعةع 

(ووَحَههُ لِوْحْهَتِه فلم يتعد حدود مترلته): 

من سير الخلق إلى الهدف وعلى الطريق الذي رسمه ١|‏ لله له. 
١ 4 50 8‏ 
م - وقال اط مستدلاً ببعض الخلق على حكمة الخالق: ” ) 
1 0 ور 5 يل 

متحدثاً عن الخفاشء كما يتحدّث عنة مَنْ حلقه, وأمير المؤمنين الفؤل ليس 
خالقاً ولكنه لسان الخالق أو كما يحلو للشيخ محمد جواد مغنية أن يعبر بأن الله 
المؤمنين اق في التدليل على إعجاز الله وإبداعه وحكمته؛ وإن كانت هذه 
الخطبة قصيرة إلا أنها أحاطت بما يفي بالغرض مما يتعلق بهذا الحيوان الذي يعجز 
الإنسان (غير أمير المؤمنين الليكل) من أن يحيط بوصفه. فقال التللة: 

(الحمدٌُ لل الذي لسرت الأوصافُ عن كنه معرفته...): 

روعة في الاستهلال وبراعة» وهو فن من فون البلاغة. 


(ومن لطائفب صنعته؛ وعجائب خلقته ها أرانا...): 


أ- شهةاوء)ص"١1.‏ 


دلائل وشواهدٌ واضحة جلة لنا. 


(ف هذه الخفافيش الي يقبضها الضياء الباسط لكل شي ويبسطها الظظلام 
القايض لكل حي): وهنا ينحو الإمام اليك منحىّ آخخر ليقول إن خاصية الضياء 
أنه يبسط الأشياى والظلام يقبض الأحياء. وأما النفافيش هذه فإن الضياءً يقبضها 
والطلام ييسطها. ويغض النظر عمن النواحي الفنية والبلاغية الي ييرزها الإمام 
لقي دونما تكلف وهذه المقابلة وغيرها - ننه اقلا بأسذ في الرصف مدللا على 
إبداع الله رحكمته وأن هذا لا تليق نسبته إلى المصادفة أ و العشوائية. ولو أمحذ 
الإنسان عيّنة من هذه الخفافيش وشرّحها وقارنها بما يقول أمير المؤمنين اللي وهو 
الصادق المصدّق» لرأى مدى الانطباق وحمال الوصف بل قد يقع بصره على ما 
لايستطيع وصفه. ولهذا قلنا إن الإمام اليك هو لسان ١‏ لله المعبر. ولا يعن هذا أنه 
حبر هذه المحلوقات ودرسها بل قد يكون رآها كما يراها غيره ولكنه العلم 
والاحاطة الإطهية. 


3 - وأفاض اكَيكا في صفة خلق من الحيوان مستدلا بذلك على بديع 
الصنع وإتقان الخلق وجليل الحكمة. ”© 
ه - وبين عجز الخلق» فقال القلول: 0 


(ولو اجتمع جميع حَيّوانِها... ومتبلدةٍ أئمها وأكياسها على إحداث بعوضة 
ما قَدَرَتْ على إحداثها ولا عرفت كيف السبيل إلى إيحادها): وهذا النوع من 
التحدي هو على غرار ما تحدّى به القرآن الأممّ أن تأتي .مثل القرآن الكريم. 


رابعاً: الروية 
قلنا إن الحكمة تتلازم مع ما تحتاجه من الروية والتأمل ومزيدٍ التفكير» لكن 





١‏ دي ره 8 1 ص + 0 5.ء 
5س خم اء ص ها ؟. 


الله سبحانه وتعالى مع بالغ حكمته وكما يصفه الإمام اكلا بأنه لا يحتاج إلى 
روية. 

١-وقي‏ هذه الناحية قال اكليك: (') 

(أنشاً الخلقّ إنشاءٌ وابتدأهُ ابتداء بلا رويّة أُحَالّها ولا تحربةٍ استفادها): 

نعم نحن نفكر في الأمور ونتأمل ثم نقرر وقد تخعليء وم نصيب» وكلما 
كان الأمر عظيماً احتاج ! إلى رويّة وتفكير أكثر. ولكن الله تعالى مع عظم خلقه 
وجلال حكمته فإنه لم يحتج | إلى رويّة وتفكبر حين أبدع الخلق ولم يستَفِد من 
تحربةٍ سابقة. وما أروعٌ قوله ايلة: 

ولا حركة أحدتهاء ولا هما نفس اضرب ها 

؟ - وقال اليكل عن الروية: ” 

ولق لق من غر روت 

ماذا ؟ لأن هذه المخلوقات لا تحتاج في حلقها إلى تعقل منه؛ وإن كانت 
هي عين العقل» ولا تحتاج إلى تعليل من جهته وإن كانت معللة بتمام الحكمة. 

(إِذْ كانس الرويّاتُ لا تليق إلا بذوي الضمائر» وليس بذي ضمير في 
نفسيه): : إن إجالة الفكر تكون عند من يختلف عليه الحسال» عناد من يقلب الأأمر 
ظهراً لبطن مرةٌ بعد أخرى وقد يستجدٌ له شيءٌ وقد يستفيد مسن تحربةٍ ويصحح 
أخطاءه. 520000 


لا روي وغ فلك 


خاو ص١‏ 4. 
0 - حَلم١١ء‏ ص1686. 


خائمة وخلاصة 
يجمل الإمام اليك هذه الأمور بقوله: 7) 
(المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير): 


4# . 1 
وذلك في عام التكوين والتشريع على حد سواء وقد جاءت هذه اللجتملة 
الشريفة نتيجة منطقية حتمية لما سبقها في هذه الخطبة الجليلة, 


سيج دده يج بسي يي يج سس هدي يج سس ديدي سس ديج يج سس يي ا 


5١-1‏ ص770. 


صفاة انجمال والكمان 


أولا: حقيقة السمع والبصر 
انياً: أسباب التصور الخاطيء لصفات الكمال والجلال: 
١‏ - قيود المادية * - الجمود على ظراهر الألفاظ 
م - دور السياسة 
ثالاً: المقولة الحق 


والنتيجة 


مدخل 
قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وسيد الموحدين اليلة: 
طلا تدركة الحواس فبحسه ولا تلمسَة الأيدي فتمسه ولا يتغيرٌ بال, ولا 
يتبدل في الأحوال» 
الحديث في هذا اليوم تام ما يتعلق بالإالهيات في هذا الدرس الشريف» 
ويدور حول جملةٍ من صفات الجمال والكمالء فنأني با يتعلق موضوع كلام الله 


تعالى وخلق القرآن والصفات الأخرى كالسمع والبصر وغير ذلك مما وقع فيه 
النزاع وصار مثارا للحدل عبر تأريخ المذاهب الإسلامية. 


أولا: حقيقة السمع والبصر 
تنطلق من رأي الإمامية في حقيقة هذه الصفات,. لا يصح اقول بأنه بسمع إن 
دعاه أحد (ممع الله لمن حمده) وإذا لم يدعه فإنه لا يسمع . فحقيقة السمع علمه 
بالأشياء المسموعة» وحقيقة البصر علمه بالأشياء المبصسرق من دون توسط آلة 
ولا أداة ولا جارحة. إذن السمع والبصر مظلهر وبعد من أبعاد العلم؛ والعلم من 
صفات الذات وبالتالي فإ السمع والبصر من صفات إلذات 

ولكن إذا كان السمع والبصر مظاهر لصفة العلم فلماذا حصًا بالذكر؟ 
للعبد والتركيز على أن الله تعالى يغلم السر وأحفى ويطلع على السرائر والضمائر 
وهذا مثار للإنسان كي يرعوي ويرجع عما يهم أن يأتي به من عمل غير لائق. 


ثانياً: أسباب التصور الخاطيء لصفات الكمال والجمال 


فقد لوحظط هذا التصور المخاطيء عند الفرق الإسلامية بشكل انجَر معه إلى 


١ هم‎ 


مفارقات كثيرة كما سيمر خلال البحث إن شاء الله تعالى. ومن أسباب ذلك ما 
١‏ قيود اكادية 
وقد أشرنا في أحاديث سايقة أن الإنسان لا يكاد ينفك عن ماديتهء وهذه 
المادية تنحو به دائما إلى أن يفهم المعقول بلباس المحسوس» فلا يكاد يدرك 
المعقولات إلا حين تمد له بمثال ويريد للمعاني الإلهية أن تتجسدء والمعاني الإلهية 
معان تأبى عن التمثيل والتجسيم وشؤون المحسوس. فنحن محكومون بلغتنا وببيثتنا 
فيما ندرك ونخبر عنه وفيما نشبه به» وهذا نحن مثلا في دور الطفولة نتصور إِنا 


,موجود كبير يليس الثياب البيض في السماوات العلى متربع على عرشه» وهكذا 
توحي لنا أوهامنا وتصوراتنا وبيثتنا أو أي سبب من الأسباب . 


١‏ - ا جمود على ظواهر الألفاظ 


نهم يخضعون ألفاظ القرآن الكريم إلى تصوراتهم ومن هنا وقعت المشكلة. 
فالقرآن الكريم قطعي السند وهذه الألفاظ -السمع والبصر واليد والوحه 
ونحوها- صدرت حتما عن الله تعالى. ولكنهم اعتقدوا أن لله يدا وساقا وعرشا 
والتزموا بالمعنى الظاهر المحالف لتقديس الله وتنزيهه عما لا يايق به تبارك 
وتعالى. بل يرون أن الدين والورع هو الجمود عليها ولكنهم للتنزيه قالوا بأن له 
يدأ وساقاً وغير ذلك ولكنها بالشكل الذي يليق بجلاله وسيأتي نقض ذلك من 
فكر أمير المؤمنين اكلة. وقد أشرنا فيما مضى إلى أن الألفاظ القرآنية مع إعجازها 
البشر إلا أنها لم تخرج عن إطار اللغة بكاملهاء والمعاني الكبيرة الشاعة تستعصي 
عن أن تصاغ بشكل راضح في هذا الإطار اللغوي. فإذا جمدنا على ظواهر 
الألفاظ جنا ذلك إلى القول بما لا يليق بالله تعالى وتقدس. فمثلاً نقرأ قوله تعالى: 


قد قَذ يَعْلّمْ الله الِْيْنَ يعَسَلْلُونَ مِنْكُمْ لرَاذا4 *" فحينما نأعذ هقَذ يَمْلَمْ) 
بظاهرها مما درسناه ف اللغة أن (قد) | إذا دلت على المضارع تفيد التقليل؛ عندها 
يكون المعنى أنه يعلم أحيانا وأحيانا لا يعلم وهذا مال على الله وهو فهمّ فاسد 
باطل جره الحمودٌ على ظواهر الألفاظ. إذن لابدٌ للعقل من مدعل وقد قدّمنا ف 
الأحاديث الأولى أن أساس البحث العلمي في العقائد والفلسفة وعلم الكلام هو 
دليل العقل. والآيات والروايات تعاضد العقل وترشد إلى ما يرشد إليف وأمّا 
تعطيله فسيكون على حساب الدين والفكر وسيكون سبباً لنسبة ما لا يليق إلى 
الله تعالى. ومن ناحيق أسرى أنه حتى من منطلق لذي فإن باب اأعاز والكتايات 
في اللغة العربية مفتوح على مصراعيه. فلا يقولأ حد أن قول العرب: رفلات 
مهزول الفصيلء» فلان جبان الكلبء فلان كثير الرماد؛ قلان كثير الدحان) أن 
هذه الألفاظ تعن ظاهرها. بل المعنى الذي كانوا يقصدونه أنها كنايات عن 
الكرم. بل إن المعنى الظاهر لا يحوم حول أذهائهم أصلاً فإن مدلوها اللفظي 
المطابقي قد يسوغ (كوجود الرماد بالفعل دليل على الإطعام) وقد لا يسوع هذا 
المدلول اللفظي المطابقي (كأن لا يوجد رماد) ولكن المدلول الالتزامي (وهو 
الكرم هنا) هو الذي يسوغ دائما وهو المقصود. 


ومن الغريب أن الحمود على الألفاظ وتنحية العقل وإقصائه كان في ذات 
الوقت الذي قُبلَتْ فيه السياسة المضللة في هذه القضايا. فقد صارت المعارف 
الإفية الشاعخة محلا لأن يعبث فيها (المتو 0 و(المأمون) ومن جحاء يعدهم 
ويسخرون العقول والأقلام والشعراء والناس إلى أفكارهم: ويكون المقياس للولاء 
والعداء هو تيئ هذه الأفكار. فذهب كثير من قيمة المعارف الإسلامية يسبب 
التدحل المشين للسياسة الحاكمة وألقت تبعاتها الوحيمة على فكر امسلمين» ولعل 
هذه الآثار و كذلك تلك الأسباب باقية إلى الآن «إراتقوا فسمة لا تصيينٌ الذين 





1 التور - 117. 


ظلموا منكى خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب» ”". ولذلك يُشْكَلٌ على 
أحمد بن حنبل أنه هنا بالذات قد تخلَى عن مبناه. فقد كان مبناه عدم المنوض في 
المسائل الي يأتٍ فيها نص في الشرع وأن الحديث عنها بدعة في حين أنه عا 
موضوع حلق المَرآن بهذا النوع من المعاحة و لم يلتزم .كبناه. وإن كان ينسب له 
أنه في زهاية أمره عدل عن خحوضه في موضوع خلق القرآن لعدم ورود نص فيه؛ 
وإلا فإنه كان يكفر من لا يقول عقالته. 


00 3 و عه 

ثالنا: المقولك الحق 

)9( قال قنك مبيناً الاعتقاد الحق في الله تعالى:‎ ١ 

(والخالق لا.معنى حركةٍ ونصب): 

وقد أشرنا إلى ذلك ف الأحاديث السابقة فلا حركة ولا جهد ولا عناء ني 
خلقه للسماوات والأرض وما فيها ومن عليها. 

(رالسميع لا بأداة): إثئيات السمع من جانب» ونفي الأداة سواءً كانت أذنا 
أو غيرها لأن الأداة من صفات المخلوق لا الخالق. 

(والبصير لا بتفريق آلة): فسمّر البعضُ هذه الحملة أن الإنسان عندما يريد 
الإبصار يفرق جفنيه ليبصرء ولكن الله تعالى مستغن عن أداة الإبصار» مع بوت 
البصر له كمظهر من مظاهر العلم أي أنه عليم بالأشياء المبصرّة كما مر 

(والشاهد لا ممماسة): فالله حاضر مع الأشياء كلها في كل زمان ومكان 
ولكن ليس ملامسا ومماسا لها. ومن هنا قال بعض العلماء أنه لا تعقل الجسمية في 

ا 30 : 

ح الله تعالى لأن الله يقول: «إوهو معكم أينما تكونوا والله بما تعملون بصير)؛ 


١‏ -الأتفال د ولا 


1 - ش؟ه 1 ص١١‏ 1. 


1 وء ١ ١‏ 
(؟ والجسم لا يشغل أكثر من مكان واحد في نفس الوقت 


ا وقد سأله ذعلب اليماني: هل رأ يت ربك يا أمير المؤمنين؟ نقال اعيلة: 
أفأعبد ما لا أرى ؟ فقال: وكيف تراه ؟ فقال اككك:. 


إلا تد ركه العيونٌ ممشاهدة العيان» ولكن تدركة القلوب يحقائق الإهان. 
قريب من الأشياء غير ملابس» بعيدٌ منها غيرٌ مباينء متكلمٌ لا برويّة مريدٌ لا 
بهمق صاتمٌ لا يجارحة).7) 


فهر منزه عن كل هذء الأموره بل حتى إدراك القلوب له يمس رؤية : 
إحاطة بل هو نوم من الوجدان بل إنه يع التصديق والإذعان. 


)7 وقال ا46:‎ -٠١ 

(والحمد لله قبل أن يكرن كرسي أو عرش أو سماءٌ أو أرض...): 

بغض النظر عن أن يكون معاني الكرسي والعرش هي معاني العأ 
والإحاطة أو غير ذلك . 

(الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياه عظيماء بلا جوارح ولا أدراتوء 
تماق ويضرب لذلك مثالا ومو تكليم الله تعال موسي تكليساء نم يتفي أن 
يكون لل تعالى ف هذا الكلام أي أدا ة يحتاجها المخلرق للكلام كاللسان 
والشفتين واللهوات (وهي جمع لهاة) فهو ينفي المارحة أصلا لا أنه يثبتها ثم يقول 
أن هذه ١‏ بلمارحة بشكل يليق با لله تعالى. لأن هذه الجوارح لو وجدت أصلاً لكان 
الله مركباًمنها فبحتاج إلى مركب فيكون لوت مكنَ الوحود» لا حال واحب 
الوجود. ولا عجبّ أن تصدر هله الرائعة من علي بن أ, بي طالب اكفة الذي علّم 
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اناك اوقا ب ماه آمو الؤسون 0ك إن كانوا 
قدّموا شيكا. 


التدليل على عجزهم عن وصفه بعجزهم عن وصف مخلوقاته» فيقول 0 


(بل إن كنت صادقا | أ أيها التكلفُ لوصف ربك فصيف حريل وسسكائيل 
وجنود الملائكة المقرّبينَه في حتجرات القدس مُرْحَحِسنَ 2 متولهة عقولهم 
أن يحذوا أحسن الخالئيت. فإغا يُدرَكُ بالصفات ذوو الهيفات والأدوات...): 
وتماماً كما قدمنا أن من يجيل الرأي ويتزوى فيما يمارس» ومن تعرض عليه 
الحالات يفكر وبتأئلء ويخطيء ويصيب» وكذلك لا يوسّف إلا من له هيدة وله 
أدوات يمارس بهاء وكل هذه الأمور منزه عنها الله ولهذا لا يمكن حدّه أو وصفهء 
وهذه الكلمات من معلم التوحيد هي تفصيل لما أفاده الله تعالى في كتابه طلا 
تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار وهو اللطيفف الخبير» ”“. 


- وتحدث عن تنزيه | لله تعالى» فقال اقليكلة: 07 

زولا تدركةُ الحراس فتحسَّةُ ولا تلمسّة الأيدي فتمسّة ولا يتغيرٌ بحال؛ 
ولا يبدل في الأحوال): يتحدث الإمام الكل عن الجسمية كم -كعادته- ينحو 
منحى القرأن في تشعب موأضيعه فيتحدث عن السمع والبصر والكلام والحسب 
والبغض والإرادة وغير ذلك فيقول انل 

(يخير لا بلسان ولحمواتي» ويسمعٌ لا بخروق وأدوات» يقول ولا يلفظء 
ويحفظ ولا يتحفظ ويريد ولا يُعمير. يحب ويرضى من غير رفة» ويبيغفض 


-١‏ للحن هن -كالْقَشِيرٌ- المائلُّ بنقله والمتحرك يمينا وشمالاً. 


7 - خثم ل ص4/؟. 


ويغضسبٌ من غير مُشّقة): إذث فالإطلاق اللفظلي لهذه الأوصاف يشمل الخالق 
والمخلوق فا دميع يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويحب ويبغض ويرضى ويغضب» 
ولكن الفرق بين هذه الصفغات ف حق الخالق عنها ني حق المخلوق هو | الفرق بين 
واجب الوجود وممكن الوحودع فيتنرة تعاللى عن اللسان واللهموات وأداة السمع 
ويتنزّه عن التلفظ والتحفظ والإضمار ف النفس والرقة والمشقة. وكل هذه 
عوارض على المخلوق. وطذا تفسر محبة الله للخلق ورضاه ممعنى الثواب» وبغضه 
وسححطه بمعنى العقاب ولهذا أجمل الإمام في الأحير بقوله اليفة: 


(يقول لمن أرادٌ كونه: «إكن فيكون) لا بصوات يُقرَّعٌ ولا بنداء يُسمع 
وإغا كلامه كين ل فعل منه أنشأه ومثله» لم يكن من قبل ذلك كائناء ولو كان 
قدعا لكان ! إلا ثانياً): تَلاحِظنَ أن الإمام الكت يوسع دائرة : معنى الكلام ليكون 
الكلام .ععنى الفعل والوجود. وكمثال على ذلك «إإن الله ييشرك بكلمة منه اسم 
المسيخٌ عيسى بن مريم» 7" فمعنى عيسى كلمة الله أي أن وجوده دالٌ على الله 
تعالى فكلام الله هنا هو إيجاده لعيسى ال 1. ويتحدث الإمام اك عن الكلام 
ليكون .معنى العلم لا معنى هذه الخروف والألفاظ. ومن هنا دحلت هذه المشكلة 
على الفكر الإسلامي وجرت ويلاتها على الأمة الإسلامية حينما نصوروا أن الله 
يتكلم مثلما نتكلم نحن فإذا كان الله قديها وجب أن يكون كلامه قلياً لأنه صفة 
من صفاته وانحدر هذا الفكر إلى متحدرات سحيقة سشيفة كما سنعرض ف 


النتيجة أن المادية والدمود ودور السياسة لعبت بالمعارف الإسسلامية 
وأوصلتها إلى منحدرات سحيقة جداء ففي بجال علق القرآن وصل الأمر إلى أن 
قالوا بأن الحروف والقلم الذي استخدمه الخطاط يكون قليما بل كذلك حلد 





.48 - آل عمران‎ - ١ 


لماعز الذي يكتب عليه يكون قدبما كقيدم الله 7 «إسبحانه وتعالى عما يقولون 
علواً كبيراك 29. مل إنهم يكترون من لا يقول عذولتهم وبندون على من يداش 
فإنه من باب السؤال اخرم. وكم من فرق بين هذا الفكر وما يقوله نجل أمير 
المؤمئين الباقر طيهاها : :لإإنه سميعٌ بصيرٌ يسمع ها يُبعير ويُيصر بما يسمع» ”" أن 
السمع والبصر ما هما إلا مظاهر للعلم والإحاطة وكلها شيء واحد. 


وف محال التجسبيم وصل الإنجدار إلى أن قالوا بأن الله له يد وساق ووجه 
ولحية بل وغير ذلاك. ل سل ل إلى الفكاهة والتندر فقوله تعالى 
إن جا شيء ب هذا هلك ريق الوحة فق . ف حين أنه من 
لطف التعبير في " الآية ألا حاءت كلمة لذو مرفر ةلحم أنها صفة لكلمة 
إربك4 لوكان المعنى أن الوحة هو انعرف كجزء مسن جسم لإربك)» ويبقى 
هذا الجرء دون بقية الأجزاء» ولكن حيث جاء المعنى أن الوجه هو الموصوف بأنه 
ذو الجلال دل هذا أن الوجه هو ذات الله تعالى فكل شيء هالكٌ إلا الله تعالى. 
وما أعجب ما يذكره السيوطي "2 في تفسيره لقوله تعالى يوم نقول لجهنم هل 

2 لاس 5 عن 7 . 

امتلات فتقول هل من مزيد» من أن جهنم تنادي علء فيها «إهل من مزيدي» 
فلا يشبعها شيء حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: 
قط م قط بعزتك وكرمك وجلالك. وهذه مهزلة ف الفكر. ولهذا كانت كلمة 
للشيخ الفضلي في كتابه (حلاصة علم الكلام) أنه جدير بالباحثين | السئة أن ينزرهوأ 


.١١٠١/ معالم الفلسفة الإسلامية‎ -١ 
.4 - ؟ - الإسراء‎ 
.8/١ وقد ذكره السيد عبدا لله شبر في (حق اليقين)‎ .١٠١8/١ الككاقي‎ - 
.ا١ا/‎ - الرحمن‎ - 
.٠١1//5 الدر المشور في التفسير بالمأثور‎ -5 
سورة فق - .]ا‎ - 


اججاميع الحديثية الكبيرة كالبخاري ومسلم وغيرهما عن هذا النوع من الفكر 
ريلتفوا مع فكرة أهل الببيت طِ وما قرّره أمير المؤمنين لكلل بأن الله تعالى زلا 
تدركه العيونٌ .مشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوبُ بمقائق الإيمان). وقد صدق 
من قال بأن أمير المؤمنين الكت هو معلم التوحيدء ومن تحدسب هذا المدى فقد 
تتكب الصراط والحادة» ومن تدكب الحادة لم يأمن العثار. 


تعريف النبوة 


أصل الإنسان 

رأي الإسلام 

إن مَل عيسى عند الله كَمَْلٍ آدَمَّ خلَقَُ مِنْ تراب 
قال سيد العار فين اط 


١١ 


مداخل 

قال سيد العارفين ومولى الموحدين (صلوات الله وسلامه عليه): 
(فَبَعَث فيهم رُسْلَه ووَائر ! يهم أنبياءه ليستأدُوهم ميثاق فطرته. ويُذْكْرُوهُمْ 
مسي نعمته» ويّحتجوا عليهم بالتبليغ ويُديروا هم دَقَائْنَ العقول ويُروهم 

آيات المقدرة) 

بعد أن أنهينا نهينا القسم المتعلق بالتوحيد والإلهيات ف هذا الدرس ١‏ الشريف» 
العاف عى الل لديف حول النبرة مستوحئ من واقع الدرس وهو كلام أمير 
المؤمنين اليكل ف نهجه الخالد. ومنطلق الحديث من أمير المؤمنين اليه له 
حصوصية إذ أنه اكيت يط بتأريخ الأنبياء ال اك الأعظم 
حمد عَاليلهْ . وكلامه الكل تفصيل لما أجمل في القرآن الكريم حول النبوة. 


نعريف النبوة 

النبوة لغة ('2 مأحوذة من النبأ أي الخير. وقيل معنى ذلك في الأساس من 
النبُوَة أو النبّاوة وهي الأرض المرتفعة. وتسمية النبي من هذه اللجهة نظراً لكونه 
رخ دأشرف من سام الخلق. 
تفصيلات كثرة جد ذ: 0 لبي برى قي منامة امك 
ويسمع صوته ولكنه لا يراه في اليقغلة. وذلك 20 
بيئما الرسول يرى املك حتى في اليقظة. ويتفاوت الرسل في حجع الرسألةع 
فبعضهم كان رسولاً في ظل رسالة رسول آخرء وبعضهم كان رسولاً مستقلا. 
كما أن بعضهم كان لم كتاب سماوي ربعضهم لم يكن له. بالإضافة إل امتياز 


أولي العزم من الرسل. 





أصل الإنسان 

حيبت أن تكون بداية الحديث عن أبي الأنبياء وأول الخلق آدم القللة . 
وهذا الحديث يتودنا إلى أحاديث كثيرة نشير إليها إشارة فقط. ومن ضمتها 
الحديث عن أصل الإنسان. 

تتحدث بعض النظطريات أن الإنسان منحدر من أصل بعض الحيواتنات 
الأخعرى» ويتحدث بعضها أن الإنسان جاء من امتزاج الطبيعة من السماء 
والأرض. بل إن بعضهم يرى أن الإنسان منحدر من يجموعة القاذورات 
والنفايات ف العالم الأول. ' 


رأي الإسلام 
تلاحظ في الرأي الإسلامي حول هذا الموضوع ملاحظتان: 


أ- أن آدم اطيكلا هذا الذي نتحدث عنه ليس هو أول إنسان بل إن 
الروايات تتحدث عن أن قبله آلاف الأوادم؛ وأن عالمنا هذا قبله آلاف العوالم. 
ولع هذا الرأي ينسجم مع الإحصائيات حول عمر الكون وأنه .كلايين السنين 
وأن الإنسان وجد قبل فترة قصيرة مقارنة بعمر الكون فينسجم هذا أن يكون قبل 
آدم الآلاف من عمروا الكون وعاشوا في هذا العالمه ويلتقي هذا الرأي مع ما 
بمكن استفادته مما جاء في القرآن الكريم من حديث الملائكة حول استخلاف الله 
تعالى آدم (وإذ قال ربك للملائكة إ: نى جاعل في الأرض خعليفة قالوا أتحعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس للك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون» (؟ بناء على أن حكمهم قائم على معرفتهم بأحوال البشر من سبقوا 


- من المفيد مراجعة ما ذكره الشيخ محمد جواد مغنية حول هذا الموضوع في كتابه (ثي ظلال 
نهج البلاغة) .41/١‏ 


؟- سورة البقرة - .7. 


أدم المراد استخخلاقه. 


ب- يتحدث القرآن الكريم بوضوح عن أول الخلق ف عالمنا هذا وأنه 
مخلرق من تراب» والروايات تفصل وتشرح الآيات المباركة حول هذا الموضوع. 
فيذكر أن هذا التزاب أُجرِي عليه الماء مرحتو الطينة وعجنت ثم بعد ذلك - 
حففت وبقيت فترة ذكرت بعض الروايات أنها أربعون عاماء وبعضها أكثر من 
ذلك. ثم بعد ذلك نفخ الله فيها الروح فكانت الحياة. وتتحدث الروايات عن 
سي لاه 
تكون الجرارح والأطراف والعقل والمشاعر والإحساسات وشؤون النفس. 

ويلاحظ ف هذا المجال التطابق والانسجام بين ما يذكره القرآن الكريم 
وبين ما يذ كره تلميذ الفرآن وتلميذ السماء أمير المؤمنين اكليلة. يضاف إلى ذلك 
أن الإمام التيلة كان يرتحل هذه الخنطب ارجحالا عقيب سؤال أو غير ذلك فيأتي .ما 
يحير الألباب ويحيط بالموضوع إحاطة العارف وينحو في مختلف هذه المجمالات 
الشائكة الغامضة في واقع الأمر. وهذا بعض من دلائل إعجازه الليزلة. 

4 مييق رس عم له ليم الم 5 5 
إن مَثل غيسى عند ١‏ اله كمثل أذم خلقه من تراب ثم قال له كن 
4 ل 
فيكون» ": 

الضمير في «إحلقه» يعود على آدم اكَلتلآ فهو المخلوق من التراب» وأما 
عيسى اليكلا فإن حمله في بطن أمه العذراء كان بغير واسطة أب بل «إفنفخنا فيها 
من روحنا 2 وهذا 5 شيأ ف الآية المباركة بين آدم و عيسى هاما أنى جحاأء 
للرد على من يقول بأن عيسى لكالا ابن الله حيث أنه لا أب اله وخلقه ميحر 
: تق آن بأن آدم اليك حلق من التراب من غير أب ولا أم وخلقه أكثر 
فيجيبهم القرآن بأن دم اللي حملق من ل من خير ث2 اي 
إعجازا فلماذا لا يكون هو ابن الله تعالى ١‏ لله وتقدس. 





.68- آل عمران‎ - ١ 
.819 - ؟ - الأنبياء‎ 
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كيفية الخلق 
-١‏ تحدث عن لق أول الخلق» فقال التتة: 27 


(ثم جمع سبحانه من حَرْن الأرض وسَهْليهاء وعَذيها وسبخيهاء تربة سّئها 
بالماء حتى ختلصت» ولاطها بالبلة حتى لزَيت): 


الحزن مقابل السهل ومعناه الشديد من الأرض؛ وكذلك العذب الحلو 
مقابل السيخ وهو المالح. وستها بالماء أي أ- جراه عليها» حتى خلصت ر(أي كانت 
حالصة) ولاطها (أي خالطها) بالبلة حتى لزبت (أي حتى يبست). 


فائدة: قال الإمام التفكة: (ثم جمع). فنسب الجمع إلى الله تعالى وهذا ما 
يسمى بنحو التوسع ف ل قالروايات تذكر أن الذي جمع التراب إنماهو 
عزرائيل أعيه لقيلة. ولكن أ أستد ذلك إلى الله تعالى لأن هذا الجمع كان بأمره وكل 
الأمور إثما هو ا السبب طا بأسبابها. وهذا متعارف عليه في اللغة فيقال فتح الملك 
الفلاني المدينة الفلانية في حين أن الذي فتح المدينة هو جحيشه المؤتمر بأمره. 


(فجبَلَ منها صورةً ذات أحناء ووُْصُول» وأعضاء وفصّول): جبل أي خلق 
والأحناء هي الضلوع وبعضهم قال بأنها الأطراف. والوصول والفصول إشارة إلى 
ما في الحسم من عظام متصلة وأخرى منفصلة. 

أَجْمَدَها حتى استمسَّكّت؛ وأصلدها حتى صَلْصَلّتْ): الكلام هنا يعود 
على الطينة. وأصلدها جعلها قوية صلدة حتى صلصلت (ولعل هذا إشارة إلى 
الصلصال الذي تتحدث عنه الآيات الكرعة) #ولقد خحلقنا الإنسان من صلصال6» 


0 


(لوقت معدود؛ وَأَمَدٍ معلوم): وتذكر بعض الروايات أن هذه الطينة بقييت 


- خاءيءص؟؛. 


5 ب الجر - 5؟, 


١١8 


مدة قبل أن تلجها الروح وتحدد بعض الروايات هذه المدة بأربعين عاماً أو أكشض 
وبالطبع قد تكون هذه السنين بحساب كوكينا أو بحسابب آخخر. 


ا لا 


(ثم نفخ فيها من روحه): فالطيئة لا حياة فيها إلا بولوج الروح الي بها 
الحياة والهيمنة على المخلوق. 

(فمثلت إنساناً ذا أذهان يجيلهاء رفكر يتصرف بهاء وحوارح يختلوثها 
راداض ليم : هر صاحب عت يز وكذلك يمعل الموارح ادا له فيا يود 

(ومعرفة فرق بها بين الحقٌ والباطل؛ والأذواق والمشامء والألوان 
والأجناس؛ معجونا بطينةٍ الألوان المختلفة): هذه إشارات إلى ماقي الإنسان من 
إدرا كات وحواس كالذوق والشم والنظر واللمس وكيف أن هذا ا كلهمودعنيٍ 
مخلوق أصله من التراب وهذا إظهار للإعجاز الإلهي في خخلق الإنسان. 

(والأشباه المؤتلفة» والأضداد المتعادية...): وهذا ما يذكره العلماء من 
نسب المواد من أملاح ومعادن ف جسم الإنسان كالحديد والكبريت وغيرها. 


ثم يذاكر الإمام العلا لل موضوعا يتعلق بأحداث أول الخلق وقضية إبليس 


اللعين. 

؟ - وقال اعة: 0 

(قلما مهد أرضّ وأنفذ أمرّه اخثار 2 علي خيرة من خبلقّه): الإمام 
لكل يبين أن الاختيار هو اختيار الله فلا بد أن أن يكون عين الحكمة» وكون آدم 


ل هو المخقار الأول خصوصية له وليست أفضلية له على سائر الخلق. 
فالأفضلية لسيد الموجودات وفخر الكائنات الرسول الأعظم محمد جَاليْو . 
2 
(وجعله أول حباته): وهذه هي النظرة الدينية للخلق وأنه ابتدأ بالتولد وهو 





2.١117 خ81) ص‎ - 0 
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نشوء الخلق الأول» ثم تسلسل بالتوليد وهم المخلق الذين انحدروا من الخلق الأول. 
ويلاحظ ذلك في بعض المخلوقات ولآدم اقول الكرامة والشأن. فيلاحظ أن بعض 
المخلوقات تنشأ من التراب دون أن تتولد من حيوانات أخرى سابقة ثم تبدأ 
عملية التكائر والتناسل. ولا أوضح من تعفن الأطعمة كالسكر وغيره فتتولد منها 
ديدان وبكتيريا لم تأت من مخلوقات سابقة ها. ثم بعد ذلك تبدأ عملية التكائر. 
وكل هذا بعين الله وقدرته. 

م« - وتحدث عن الانحراف الأولء فقال اكتنز: 27 


(إلّ إبليس عضن الحمية فافتخرٌ على آدم بخلقه؛ وتَعَصبّ عليه لأصله. 
فعدرٌ الله إمامٌ المتعصبينء وَسَلْفُ المستكبرين): يؤكد ايك هذه الحقيقة من 
افتخخار إبليس اللعين على آدم اكت بالنظر إلى خلق كل منهما أنا خير منه 
لقت من نار وخلقئةُ من طين '"". فكان إبليس مؤسس العصبية والتكبر 
مثلما أنه أول من قاس -حيث اعتقد أن فضل النار على التراب يوجب فضله على 
آدم التلة وأنه لا يصح أن يسجد له. ثم يذكر الل أن هذا كان عين الحكمة 
وأنه كان بإمكان الله تعالى أن يفرت على إبليس اللعين الفرصة ويقطع عليه 
الحجة بأن يخلق آدم كيل من مادة أحرى محيرة للعقول كالنور مثلا الذي هو يلا 
شك أرقى من النار فتخضع النفوس له. هذا وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور 
ومع هذا فلم يستكبروا عن عبادته وسجدوا لآدم لكلا رغم أنه مخلوق من تراب. 
ولكن كما يبين الإمام الظَيَند: جعل الله ذلك بلاء يتميز فيه من يطيع؛ ويبعد عن 
حلقه الخيلاء والتكبر. وهذه الناحية تصلح أن تكون تعليلاً لاختيار التزاب عنصراً 
لأول الخلق. وللأمير عليه الصلاة والسلام كلمات بهذا المعنى حول موضوع الج 
وأن الله جعل بيته #وبوادٍ غير ذي زرع4 ''' وكان بإمكانه أن يجعل بيته قي جنة 


1 ش؟ة )ص85 1. 
؟ - الأعرافه - .١17‏ 
'- إيراهيم - /ا7, 


١ 


رائعة تسحر الخلائق ولكنه أمرٌ الابتلاء والتمحيص: 7”) 





-١‏ نهج البلاغة خ117/1457. 


الأنبيار ابه 


أولا: ادم الول : 

أ- مظهر للقدرة والابتلاء ب- والمصدر لتناسل البشر 
ثانياً: المخالفة 

ثالغا الأنبياء اجام 

أ- «إوإن من أمةٍ إلا خلا فيها نذير» 

ب- طهارة الأصلاب والأرحام 

ج - النبي والمهمة 


مداخل 
قال سيد العارفين (2: 
(اختار آدمَ القيتلة خيرة من خلقه. وجعلة أول جبلّته. وأسكبهُ جه وأرغد 
ءث 8 : 0 " 
فيها أكلّه. وأوعرٌ إليه فيما نهاةٌ عنه. وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرضَ 
معصبيته). 


أحببت أن يكرن هذا الحديث متمما للحديث عن آدم الا وبدايةٌ الحديئنا 
عن الأنبياء لمك فيما نستقبل من دروس إن شاء الله تعالى. 


أولاً: آدم ١كين‏ 
/ سل مظلهر للغدرة والابتلاء 


فقد مر علينا حديث القدرة في خلق آدم اللي بذلك التفصيل الذي هو 
نهاية الإبداع والإعجاز فيما يتصوره الفكر وهو على الله تعالى سهل يسير. 

وأما مظهر الابتلاء فيتمئل لي اختبار الله تعالى للملائكة لِك ولإبايس 
اللعين في موضرع السجود لآدم التلة. ومن التعليلات المستلطفة لهذا السجود ما 
يذكره شيخ الفلاسفة الأصفهاني أستاذ السيد النوئي رضوان الله تعالى عليهما في 
قوله: 

قبت توبة آدمٌ الصفي بيمنهء أكرم به من خلفي 

وسجدة الأملاك لا لغرّّه بل نور ياسينَ بدافي طلعيه 


3 , كاه - 0 
وكماءة "" فإن خحلق آدم من تراب هو ف حد ذاته ابتلاء وكان بإمكان 





-١‏ الدرس السابق ف كلماته اليك ص85 10-1؟ من نهج البلاغة. 
؟ ١‏ 


الله حل وعلا أن يخلقه من مادة سامية تخضع ها الخلائق ق ولكن اقتضت مشيثته أن 
يبلوهم. كما يتجلّى الاستبار لذات آدم اطتا وذلك أنه نهي عن شيءٍ ولكنه أتى 

به ثم بككى على ما صدر منه وتوسل إلى أ الله تعالى يبكلمات خخاصة فتاب عليه. 
وسنتبين حقيقة الأمر قي هذا الدرس إن شاء الله تعالى. ثم أهبطه الله تعالى إلى 


أرضه. 


لما هبط آدم قنك لعي الأرض مارس فيها الشؤون الطبيعية فكان مصدرا لتناسل 
البشر . 

يقول أمير المؤمنين اكلهلة: 07) 

إثم بسطّ الله له ف تويتهء ولقاه كلمة رملة»ع ووعذه المردٌ إلى ةع 
وأهبطة إلى دار البلية؛ وتناسل الذرية). 


وقال اطيئك 2( 

(وأرعر إليه فيما نهاه عنه وأعلمة أن ف الإقدام عليه التعرض لمعصيته): 

أي الإقدام على نهي نهاه الله عنه. 

(والخاطرة عنراته): وهي أنه كان مبوَءً في جنة النعيم. 

(فأقدم على ما ثهاه عنه - موافاة لسابق علمه): ذالله سبحانه وتعالى كان 
يعم أن ادم قا سمصدر منه ما مدر ولكن هذا العلم ليس جيرا لآدم ايلا أن 


يأتي با أ لى به. نعلم الله تعالى بسائر الأمور ليس علة وسبباً لحدوثها بل هي 
بحري بمجرياتها الطبيعية وفقاً لاختيار الإنسان فيما يمارس. 


-١‏ خل و ص"[؛. 
؟ ش41 ص"1717, 


١5 


(فأهبطه بعد التوبة ليعمر أ رضة بتسيله) وليقيم الحجة على عباده). 


5 عيية 

نانيا: المخالفه 

من جملة النقاط الى تستوقفتا حقيقة المخالفة الى صدرت من آدم اتلة. 
والحديث هنا يقودنا إلى أحاديث متشعبة ليست من غرض هذا الدرس وتحتاج إلى 
ونت مويل الام بها كموضوع عصمة الأنياء أ وتتزيههم وما يدور في هذا 
الفلك د. ولكننا سنضير إن شاء الله تعالل إشارةٌ محملة ونترك | الأمر للطالبات 
العريرات أن يترسعن ف هذا الخال في فلك النهج الأشرف وف سخارجه. 

وثما يلاحظ هنا ما يلي: 

١‏ - أنه لا يمكن أن تكون المخالفة الى صدرت من آدم اكلا بذلك 
المستوى من الشناعة والفظاعة؛ والعياذ بالله تعالى. لأنه لو كان الأمر كذلك 
لذهبت متنرلته السامية» كيف والمهمة الي أوكلت إليه مهمة كبيرة تتعلق بهداية 
البشر وإعمار الأرض وتحقيق خلافة الله تعالى عليهاء وهو حجة الله على عباده 
تعالى. 

؟- يقررون في الاعتقاد أن هذه المخالفة كانت مخالفة للأولى ولا تع 
المعصية المحخضة. كما أنهم يذكرون أنها كانت قبل التكليف إذ التكليف بعد أن 
أهبط آدم اقعل ايل إلى الأرض؛: وأما في الجنة فليس هناك تكليف. 

_- من هنا يجب فهم الألفاظ القرآنية أ و الي يذكرها المعصوم حول هذا 
اوضرع فهماً صحيحاً بلحاظ بعدنا عن اللغة ومداليلها ومع مراعاة تزيه الأناء 
ماق . فمئلاٌ يذكرون أن (غوى) يمعنى أنه كان تائهاً في الأرض أو اتخذ منهجا 
ظن أنه يوصله إلى ! الله تعالى ولكن ذلك لم يكن؛ وكذلك (نسي) يعني هذا 
النسيان الذي يكون الإنسان عرضة له بطبعه أو أن النسيان ممعنى الترك. 

؛- نما يذكر أيضاً هنا أن آدم اَي لم يعهد أن شخصاً يحلف يا لله كاذيا. 

1١ 


وقد أقسم له إبليسُ اللعين فصدقه وذلك قوله تعالى: وقَاسَمَهُما أني لكما من 
الناصحين ”9 
ه- وهي النقطة الأهم هناء وهي ما اتفقت عليه الأدلة النقلية مسن وحوب 
عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. . وكيف يجوز أن قرآنا يتلى 
آناء الليل وأطراف النهار يسجل ويصرح بارتكاب الأنبياء جاه للذنوب 
الكبيرة؟ وكيف يتم المدف من إرساهم ويخضع هم الناس وقد أرسلهم الله تعالى 


هداية | الناس وفضلهم وتفضل عليهم وهم المقربوتن المصطفوت. لا شك أن ذلك 
حلاف للحكمة واللطف الإلهيين. 


0 33 0-000 

ثالثا: الأنبياء لجا 

تأخحل هذا البحث بداية للحديث حول الأنيياء الام فتتحداثك قّ عدة 
نقاط: 


4 2 8 بن 1 1 0 
| - بلوواث م نأمت إلا حلا فيها ندير» " 
لله تبارك وتعالى الحجة البالغة على خلقه. فهيّا لهم عقولا يميزون بها وتعتبر 
عناية أيماء باطنة تقودمم | ل الفطرة وتهديهم إلى الله تعالى. ومع ذلك فإن 
الذنوب والجهل وا لغفلة والاشتغال بالدنيا تؤدي إلى أن تموت هذه القلوب وهذه 
العقرل وتضمر وتنتهي فلهذا هيا لهم أنبياء أرسلهم إتماماً للحجة. 
وحول ذلك قال أمير المؤمنين أكلك: (") 


(فبَعَث فيهم رسلهه وواترّ إليهم أنبياءه): إِنْبات للحقيقة القرآنية الي 
ا الأعراف - 


؟ - فاطر - 55. 


3د خا ص47. 


أشارت إليها الآية المتقدمة. وقد جاء في الحديث الشريف أن أول مخلوق على 
وححه الأرض هو الحجة وآخر من يموت هو المنحة.. وعن أبي عبدات كي 
قال: (النجة قبل المخلق ومع المخلق وبعد الخلق»”" '. وعن أبي جعفر الباقر اكنالة: 
(وا لل ما ترك الله أرضاً منذ قبض الله آدم إلا وفيها إمامٌ يُهتَدَى به إلى الله وهو 
ححته على عبادة. ولا تبقى الأرضْ بغير إمام حجة لو على عباده) 5 والإمام 
هنا بالمعنى العام؛ نبي كان أو رسولاً أو إماماً وصياً لنبي كأئمتدا عليهم وعلى 
جدهم وأمهم وعلى أنبياء | لله الصلاة والسلام. وقد ذكر الأمير الكليك من الأنبياء 
أدم وعيسى وموسى وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل وداوود وسليمان طلم ف 
مناسبات تختلفة سواء تعلقت بالموعظة أو الرسالة أو أي ناحية أخرى نلم بها قيما 
نستقبل فق الدروس القادمة بعون الله وتوفيقه. 


ب- طهارة الأصلاب والأرحام 
قال أمير المؤمنين اكيتلة: 0) 


(فاستودعهم في أفضل مستودع. وأقرّهم في خير مستقر» تناسختهم كرائم 
نعتقد أن أمهات الأنبياء طٍْبتَله متزهات عن السفاح والتناسل غير الشروع 





١‏ - يقول السيد عبد الأعلى السبزواري «قسك في كتابه (مواهصب الرحمن) :175/١‏ بأنها رواية 
مستفيضة عن أهل البيت نظ أن أول مخلرق على وجه الأرض هو الححة وآغمر من يموت هر 
الريجة, 
5 - الكاف 5/ا١.‏ 
- الكاق .١78/١‏ وقد ذكره الميرزا حبيب الله الخوئي في (منهاج البراعة) 155/5 
5 ش84 ص9؟1١.‏ 

١ 1 


ومن حِكمٍ ذلك أن الأنياء لِك يليق بهم هذا التكريم وهذا التطهير والكمال 
وحتى يكونوا محل القبول والإجلال في اختمعات الى يدعونها وهذا هو الدليل 
العقلي. ومن الأدلة النقلية قوله تعالى إالذي يراك حين تقوم © وتقلبك في 
الساجدين ". يع آباءك وأحدادك إلى آدم انلا كانوا كلهم عبادا لله 
موحدين ساجدين. وقد جاء في زيارات الرسول الأكرم وأهل بينه للك : (وم 
ترالوا بعين الل ييسعكم في أصلاب كل مطهّرء وينقلكم في أرحام المطهرات» م 
ندنْسكم الجاهليةٌ الجهلاء». وهذا يُدفع ما قد يُتوهم من ظواهر الآيات حلاف 
هذا المعتقد حول الأنبياء لِك . وكمثال على ذلك ما يقرأ من أن آزر المشرك 
كان والداً حقيقيا الإبراهيم اطي خليل الله تعالى "". وهذا لا يمكن أن يكون بل 
كان آزث عماً لإبراهيم اطَتك. ويلحق بهذا كل ما قد يتوهم منه حلاف هذا 
الاعتقاد في طهارة نسب الأنبياء ليا لقيام الدليل العقلي والنقلي الصريح بذلك. 


5 2 

قال أمير المؤمنين اكنهلة: 7" 

(بعث الله رسله ما خصّهم به من وحيه): فالوحي إذن من تختصاتهم 
ومؤتمنون على الوحي. 

(وجعلهم حجةً له على خلقه لثلاً تحب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم): 
وهذه العبارات توأم إلآية الكريمة «لعلاً يكون للناس على الله حجة بعد 

040 1 
الرسل# 





.5١9 - #١ - الشعراء‎ -١ 

7- واد قال إبراهيمٌ لأبيه آزر أتتحدٌ أصناماً آلهة)». الأنعام - 74. 
1 الي ص١‏ 50. 

5- الساعء - ه؟1. 


١ 74 


إفدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إِنّ الله تعالى قد كشف الخلقٌّ 
كَسْفَة لا أنه جهل ما أخفوه م من مسو أسرارهم ومكدون ضمائرهم ولكن 
ليبلوّهم لإأيهم أحسنُ عملاً» ''' فيكون الشواب حزاءً والعقابُ بواتم 0). 
تلاحطن بيان مهمة الأنبياء من عناوين ن الإعذار وا الحجة وبيان السبيل ليكون 
احتبار الخلق. يأتيهم البي فيعلمون صدقه وأمانته ويروث معجزته ويدعوهم دعوة 
الخير في الدنيا والآخرة ليكشف من يتمسك يحبله ونهجه ومن يخالفه لا أنه - 
تبارك وتعالى- جهل حاهم فأراد أن يعلمه تعالى الله عن هذا علا كبيراً. 

وتحدث عن مهام الأنيء طن نال (ن:: 9) 


(وهو الذي أسكن الدنيا تحلقهء وبعث إلى لمن ولاس رسله؛ ليكشقوا 
لهم عن غطائهاء وليحذروهم من ضرَائهاء وليضربوا لهم أمثالهاء وليبصروهم 
عيوبهاء وليهجموا عايهم .كعتبّر من تصرفب مصاحها وأسقايها وحلالها 
وحرامهاء وما أعد الله للمطيعين منهم والعصاة من جنةٍ وناره وكرامة وهوات). 
تلاحظن هنا نوعاً من التفصيل الآخر والأكثر حول مهمات الأنياء ليك تجاه 
الخلق. 

وقال اليل عن ذلك أيضا: ©) 


(ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائنَ العقول ويروهم آيات المقدرة 
من...): قلنا أن العقول تخبو وتنتهي وكذلك القلوب تموت بفعل الاشتغال بالدئيا 
والذنوب والغفلة والجهل فيأتي الأنبياء اجا لإحياء كل ذلك وهذا معنى البعفةء 
إحياء ما أماتته الدنيا والذنوب وتتبيه الناس من غفلتهم وإرشادهم بعد جهلهم إلى 
الفطرة الى بدلوها. 





-١‏ الكهف - لا. 
؟- ياء فلان بفلان أي قتلى به. 
؟ ل "مل ص16 5, 


موسى وشارون عنما 


أولا: أهداف الإمام اقلوك من عرض السيرة 
ثانياً: «إأفمن كان على بينة من ربه» 
ثالقاً: «إوكلم الله موسى , تكليما» 

رابعا: موس ى, علي مثال الرهد والانقطاع 


تخامسا: موسى وهارون هاما 


- خاءص"45. 


مدخل 
قال (22: 


ارما شككن في | الحق مُذْ أريته» ل يُوجس موسى الكليقلة خييفة على نفسيه؛ 
بل أشفق شفق من غلبةٍ الجهال ودول الضلال). 


أولا: أهداف الإمام 3220 من عرض السيرة 

| يكن الإمام الي عرضه للسيرة بصدد الزجمة والاقاضة والتحليل 
لحياة هذا البي أو حياة ذلك او رإنما غرضه كغرض القرآن الكريم من 
والتزكيز على جانب الموعظة أحياناء وأحيانا أخرى أذ 00 
وتأريخ الزمان. وهذا نلاحظ الفرق في كلامه الكللةا عن آدم اليا وما مر علينا 
من بديع -حلقته وكونه أول الخلق ومظهر القدرة والابتلاء وبين حديئه هنا عن 
موسى وهاروت. 


ثانياً: (أفمزن كان على بينة من ربه» """ 
قال امام ال د 
بل اف م من غلبة لمجال دول ا لال 
| - مناسبة الكلمة 
يشير الإمام الكل ؟ إلى موقف من المواقف الصعبة الحرجحة بعد واقعة لحمل 





,ء١9‎ - هود‎ ١ 


؟ -اخ1: ص .2١‏ 
+١1‏ 


المشومة وبعد قتل طلحة والزبير اللذين في البدء كانا معه يدافعان عنه ثم بايعاه م 
ألبا عليه وحارباه في الجمل حتى أمكته | لله منهما. 


ولالة الكلمة 


يقول على اطيئة: (ما شككت في الحق) فيركز أولاً على موضوع الشك 
وما يحمله الفقا من بصيرة تامة وثبات ويقين أبرزه في كلمته المعجزة الخالدة (لر 
كَشِفَ الغطاء ما ازددت يقيناً). وقوله | لتيل (مذ أريته) لا يعي -والعياذ بالله- 
أنه لم يكن يعرف الحق في فترة سابقة ثم عرفه في فترة متأخخرة بل المعنى أنه عرفه 
منذ وجوده الشريف نظرا لعلمه وإحاطته سراءً كان ذلك بالإلهام أو بتعليم النبي 
له (صلى الله عليهما وآهما) أو بأي مصدر من مصادر علم الإمام اا كما مر 
علينا في الدرس الأول من هذا الدرس الشريف. يصرح الك أن هذا القلق الذي 
يعيشه الإمام الكل في هذا المعزك وي الموقف العصيب لم يكن من باب الخنوف 
والتردد في أنه حت أو ليس كذلك أر أنه وُفْقَ للصواب أو لم يوفق له. وينظر لتكلا 
تنظيراً مهماً ورائعاً ببي الله موسى لي الذي هوق مقام العصمة والتسديد من 
قبل الله تعالى وهو من أولي العزم الكرام وصاحب رسالة ضخحمة وشاملة. فقد 
ألقى السحرة عصيهم فإذا هي ثعابين ترهب الناس طفأوجس في نفسيه خييفة 
موسى# '"' ولكن هذه الخيفة لم تك كن على نفسه كا منه في السلاح الذي علكه 
أو أنه سيخسر الموقف أ واشكاق نصرة الله تعالى له وأ نه على الحق بل كان 
يخشى على الأمة أن تكون عاقبتها الضلال وتكون للظالمين دولة. فالإمام الئل 
يثبت أنه قد يعرض على النبي الخوف الذي لا يعين النقص والحبن ومن ذلك أيضا 
اليه لي تحدئت عن نخروج موسى اليا «إفخَرَج منها خائفاً يرقب" إلا 
أنه صلوات الله عليه ينزه ه موسى الكييل عن الشك ويبين هذا المقام الشامخ من 
اليقين والبصيرة. 


ألطهسه لا 
؟- القصص - 
١ 5‏ 


رما يجدر ذكره هنا أن هذا الحكم ينطبق على الفكرة الي تطرس كما في 
قول الشاعر 

عر اسيل من للدي ا كخروج موسى خائفاً يتكتم 

فالحسين لتيل أبدى من الشجاعة ما حيّر العقول ولم ير شجاعٌ مثله كما 
تحكي سيرته الخالدق وإنما كان حوفه اعلا على مستقبل الدين ومصير الأمة. 


وقد قال الشيخ محمد عبده مفي الديار الصرية ف شرحه للنوج ‏ '' أن هذه 
انل تو يذ ان كك ل لي قر ل عرس ل 
الكبيرة والمهمة لا أنها تعن النوف والتردد والشك في الحق» كما تعطي هذه 
المعاني الحليلة وتشير إليها في شخصية أمير المؤمتين التيل 

ج - الدلالة على العصمة 

هذه الكلمة الى ذكرناها للإمام الي فيها دلالة على العصمة فْ حق 
الأئمة طن , لماذا ؟ لأن البصيرة والعلم والتسديد والإلهام وتمام الموازنة في سائر 
الملكات الموجودة عند الإمام القتيلا تمنعه من ارتكاب جرم أو وقوع في خخطيئة 
والعياذ با لله. لذلك بين الشيخ ميقم البحراني خيذعك أن هذه الكلمة فيها دلالة 
على العصمة. 0 

ثالثاً: كلم الله موسى تكليما4؛ 


ومما قاله الإمام حول ني الله موسى طيجاها: 7 


0 


.1 ١ جن3 ص‎ -١ 
.؟175/١ ؟- في شرسمه للنهج‎ 
.138 - الساء‎ 
اتضيل‎ 


(ولا ييوصف بالأزواج؛ ولا يخلق بعلاج؛ ولا يدرك بالحواس» ولا يقاس 
بالناس» الذي كلم موسى تكليماء وأراه من آياته عظيماً بلا حوارحّ ولا أدوات). 
وهذا بيان جلي لقام موسى اكَكا فهو كليم الله تعالى. وبالطبع فإن المسألة 
مشروحة في موطن آحر سواءًٌ كان ف بحث الاعتقاد أو التفسير أو الرواية باعتبار 
أن الكلام الذي صدر من الله تعالى لم يكن بمارحة إنما خلق الله تعالى الكلا 
وأوجده في الشجرة فخرج منها مخلوقا من مخلوقات الله تعالى. وقد تعرضئا في 
أحاديث سابقة لما ينفع ما يتعلق بهذه النقطة من الحهة الاعتقادية. 


رابعاً: موسى 3:2: مثال الزهد والانقطاع 


تحدث الإمام اليك عن الزهد ف الدنيا الفانية» وذكر من يؤئرها على 
الآخرة ومن يؤثر هواه على الله تعالى» وتعرض لكثير من زخخارفها ومعايبها ثم 
أعطى للزهد فيها أمثلة ابتدأها بالمثل الأعلى والقدرة الكبرى لكل الخلق ألا وهو 
النبي الأعظم محمد لو ثم ثنى بالحديث عن موسى اي فقال الكييةة: «' 


وإ شعت ثنيت بموسى كليم الله -صلى الله عليه وسلم- حييث يقول: 
(ربا فزنت إل من حر فط وال ما سأله إلا خميزاً يأكله» لأنه 
كان يأكلٌ بقل الأرض ولقد كانت خضرة البقلي ثرى ممن شغيفي ميفاق بطنه؛ 
لهزاله وتشذبي لحمه). يضربُ الإمام لكلا مئلاً أروع بشسخصية كبيرة عظيمة 
جليلة» نبي من الأنبياء الكرام من أولي العزم وأنه كان في تمام الانقطاع عن الدنيا 
إلى | لله سبحانه وتعالى. والتأريخ يحدث أن نبي الله مرسى كتيل سار مسافات 
واة تمع المائي واسيد بلا كلا ولا ماء انية أيام» فلما أرهقه المسوع شكا إلى 
الله تعالى وتضرع إليه أن يرزقه خبزا فقط. فهو على شدة جوعه في مام الإعراض 





ع ش5مايدص7؟15. 
أ د خ.ااوص"175. 


؟- القصص - 4؟. 


يل 


عن الدنيا وإثما يطلب نسي كي يعفظ حياته ويتّ على العبادة والطاعة 
والشكرء » فهذه اللذات ليست مرغوبة بالأصالة وإنما بالعرض. وقول الإمام الل 

زو الله) ليس في صدد أن يقسم محض القسم فهو يستعرض العبّاد والزمّاد رياه 
الذين انقطعرا عن الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى ولكن نظراً إلى أن الأمر قد 
يصعب على الأذهان» واقتلاع حب الدنيا من ذوات الناس يحتاج إلى ول قاطع 
لذلك عزَّزِه بالقسم وجاء القسم في الصميم عقيب الآية المباركة مباشرة (وا لله 
ما سأله إلا خبزام يأكله فقط ولا يجمعه ويكنزه وف تصوير الإمام اللي لشدة 
الجوع الذي وصل له ني الله كنتلا لم يرد أن يبالغ بل هو يذكر الواقع كما هوء 
فلمقد كان صفاق بطنه (وهو الخلد الأسفل الذي فوقه اتلد الظاهر للبطن) شفيفا 
(أي رقيقا يُستشفٌ ما وراءه) بحيث ترى خضرة | البقل داحل بطنه فقد كان شديد 
الهزال متفرق اللحم. هذا وهو في ثمام المنزلة والكرامة عند الله بحيث لو سأله ما 
يشاء من الملذات لأعطاه إياها حلالاً طيباً لا ينقص من منزلته عند الله شيء» ومع 
ذلك يترك هذه الملذات تعففاً. ويلاحظ في حياة الزهاد كالرسول الأعظم محمد 
ليو وكأمير المؤمئين ايقل ونبي الله موسى لكف أنهم رغم زهدهم وقلة 
طعامهم لم يكن ذلك ليقعد بهم عن العبادة والحرب والجهاد وكل مظاهر القوة 
والكمالات الجسمية. 


خامسا: موسى وهارون يبام 
وقال الكليك عن تواضعما وقرة يقينهما طباه : © 


ولقد دحل موسى بن عمرانٌ ومعه أحوه هارون طعلا على نرعوث 

. 0 ل عم ان فى 5 الم 
وعليهما مدارع الصوف» وبايديهما العهبي؛ فشرطا له -إن ألمت باع ملكه 
ودوام عر فقال: "أ تعجبيون عسن هذيسن يشرّطان لي دوام العيز؛ وبقاء المل»ك 


.598١ضص خ195‎ -١ 


وهماءما ترون من حال الفقر والذل» هلا فهلاً أُلَىّ عليهم أساورةٌ من ذهب؟""" 


إعفلاماً للذهب وجمعه؛ واحتقاراً للصوفب ولبميه. يا في هذه اسحمل الشريفة أبعاد 
كثيرة وَإِنما يعنينا منها ما نربطه مموضوعنا حول هذين النبيين العظيمين. 


] - التواضع وصلابة الوقف 

يسجل الإمام | اليل التواضع الذي تمثئل في هذا اللباس البسيط وتلك العصي 
وأنهما على طبيعتهما ودوثا تكلف يدخعلان على فرعون وهو يتقلب في أفخر 
لباس من حر وذهبء فلا يقعد بهما هذا التفاوت ف المظهر أن يؤديا وظيفتهما 
بكل صلابة وثقة» فإن القيمة ليست ف اللباس بل فيما يحملان في قلبيهما ون 


فكرهما وإكانهما 


- ا جاكم العادل 
يفهم من هذه الحادثة وهذا الوصف أنه من صالح العباد والبلاد بقاء الحاكم 
العادل» بل إن عدل الحاكم هو من موجبات بقاء عزهء فليتمتع كما يشاءٍ ولكن 
فليكن عادلاً في رعيته يقرم بالنظام ويحفط الحقوق. ولكن إذا كان فرعونا جائراً 
متعسفا فإن ملكه إلى الزوال. وهو يحتقر أولياء الله تعالى بقوله (ألا تعجبون من 
هذين) فإنه لا يسميهما باسميهما بل يشير لهما باسم الإشارة (هذين) احتقارا 
ومهانة لهما. 


ج - اليقين ني الدعوة 


ومن يضمن الغيب سوى الله تعالى ؟. إذن فهما ينبعان عن الله تعالى في هذه 
القضية الضحمة وهي ضمان بقاء ملك فرعونء وأي ملك هذا الملك؟! كل ذلك 
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دلالة واضحة على أنهما رسولا رب العالمين اللذين هما بعزة الله فوق كل عز 
ومقام» وفوق مقياس فرعون المادي الذي ينظر للذهب واللباس والمال على أنه 
يرفع من شأن الإنسان والواقع كما هو ف مقياس الله تعالى أن الإنسان يشرف 
اللباس ويشرف الذهب وكل مظهر للزف. نعم» يتشرف ويتبرك الناس بتراب 
أقدام العالم» وهم يحتقرون قصور الظالء وف الرواية (لا يهوننٌ عليكَ من رث 
لباسه فإن الله ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الأبدان). وقد تتربى أفكارنا 
ونفسياتنا ببسب ما نعايش ف حياتنا أن صاحب المركب الفخممء والدار الواسعة» 
والمال الكثير هو إنسان كريم على الله تعالى ولذا أعطاه وأنعم عليه. وقد نتصور 
أن صاحبة اعمال واللباس الحسن هي الى تستحق التقدير والإجلال يسبب جماها 
ولباسهاء فنقيم الناس ونصاحبهم بهذه المقاييس الخاطئة الى تأذ أثرها ف مجتمعنا 
وأعماقناء في حين أن مقياس الله تعالى في تقييم عباده لا يُعْنَى بهذه المظاهر فرب 
عبد ف أطماره لو أقسم على الله تعالى لأبرّ قسمه» وهذا درس تستفيده الطالبات 
العزيزات ونستفيده جميعاً من أمير المؤمنين التكل. 
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هيسى .. كلمة اقه وروجه 


أولا: هدف الإمام اطي 

ثانياً: عيسى الك : نهاية الانقطاع عن الدنيا 
ثالناً: مقال الكمال والعشق الإلهي 

رابعا: ماذا هذا الإعراض الكامل عن الدنيا؟ 
خامسا: عيسى في حياة الأئمة ليام 

سادسا: تسمية عيسى اكلا بالسيح 

سابعا: القدوة والتكليف 


١ 8 


مدخل 
قال افلا متحدثاً عن عيسى روح الله وكلمته: 


(وإنً شعت قلت في عيسى بن مريمٌ الللا» فقد كان يتومئّدُ المح ويلبس 
الخشين» ويأكل اللدشب» وكان إدامه البوعء وسراحةٌ بالليلٍ القمرّه وظلالةُ في 
الشتاء مشارق الأرض ومغاربّهاء وفاكهتةُ وريحائة ما تنبت ؛ الأرض للبهائي» وم 
تكن له زوجة تفتنئه» ولا ولد يحره, ولا مال يله ولا طم يذله: د داه رجلا 
وتحادمة يداه). 


فق 


أولاً: هدف الإمام الل 

يهدف الإمام الك من هذا العرض لحياة السيد المسيح اليك -التزهيد ف 
الدنيا وإرشاد الخلق إلى الإعراض عنهاء والورع وعدم لتهالك على مظاهرها 
وزخحارفها. كما يدلل الإمام اللا ويوضح أن هذه الدنيا ني تمام الحقارة وأنها لا 
تستحق أن يذل الإنسان نفسه من أجلهاء ولو لم تكن كذلك لما أعرض عنها 
أنبياء ا لله وأولياؤه لين . 


ثانياً: عيسى 2 .. نهاية الانقطاع عن الدنيا 

(كان يتومّدٌ الحجر): وإذن فلم يكن له بيت أو فراش يأوي إليه؛ وهذا 
غاية في البساطة والغرابة ف نفس الوقلت. وهو اقيك (يلبس الخشن) فلا يعنى 
بلباس (ويأكل المشب) أي الغليظ فهو لا يهتم بالحصول على الطعام الحسن 
الراقي» بل (إدامه اجلدوع) وهذا تعبير عجيب جداً فال الإدام معروف لدى الساس 
وله درحات فقد يكون ملي أو خلا أو لخدماً. أما أن 0 
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كان أم غير ذلك. ثم لم يكن يعتمد حتى على شمعةٍ أو سراج بل كان (سراجه 
بالليل القمر)» وكانت (ظلاله) الي يلجأ إليها للدفء في الشتاء (مشتارق الأرض 
ومغاربها) فلم يعد لنفسه شيئا من الدنيا لهذا الغرض. وإذا كان عند الناس عناية 
وتصنيف وتمييز بين فاكهة تستطاب» ورياحين تشمء فإن عيسى أاعوكم كانت 
(فاكهته وريحانه) على حد سواء- (ما تنبت الأرض للبهائم) من نباتي لا يحناج 
إل عنابة إنسان بل ينث طبعيا بفعل مطر السسماء» فهو من هذ الاحية لا ينشخل 
عن الخالق بزراعة فاكهة وريحان أ و الحصول عليهاء والرأة بطبعها تكون محبوبة 
ومحلاً للإعجاب والانشغال بها وهذا شأن من شؤون الحياة» أما هذا البى العظيم 
فلم (تكن له زوجة تفتنه) وتشغله عن معشوقه الأوحد. ونتيجة هذا فلم يكن له 
أيضأ (ولدٌ يحرنه) فالأولاد يحتاحون إلى اشتغال بهم وجهد ووقتم يصرف معهم 
ويأنس بهم نيتشخل اد بهذا الأنى عن الأنس با تعال» كلك لي الحال 
يعمم الإمام الكييلا نواحي الانقطاع في حياة هذا ا نبي العظيم بقوله ! نه م يكن له 
(طمع) فإن الطمع يذل ويضع الإنسات موضع الضعة والاحتقار ولسكنة. ثم هو 
بعد كل هذا (دابتة رجلاه. وععادمة يداه). 


ثالنا: مثال الكمال والعشق الإلهي 

فهر يمثل قدوة ومقاماً عظيماً من الكمال برزفيه بأروع صوره؛ وبرز قي 
القلة ممن رباهم وأدّبهم بصور أخرى من الانقطاع والإعراض عن الدنيا. وأما بقية 
الناس فبعيدون كل البعد عن هذا الكمال وهذا العشق. ولو نظرنا إلى من يتتسب 
لعيسى اللي حديثا لرأيناهم أهل الدنيا | خارقن في ذاتهاء ينما كان لخدي بهم 
أن يتخذوا من ينتسبون له قدوةٌ. وأمير المؤمنين التكل يؤكد على حقيقة القدوة 
هذه في موطن آخر ''' بقوله: 





-١‏ الكلمة رقم ٠١‏ صمغ. 
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(يا نوف طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في في الآخحرةء أولدك قومٌ اتذوا 
الأرضّ بساطأًء وترايها فراشا؛ وماءها طيباء والقرآن شعارأء والدعاءً دثارا» ثم 
قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح). وأا الت (طيبا) هو عنوان شامل لكل 
الطيبات. وأما تعبيره (قرضوا) فإنه يعينٍ أنهم تناولوا الدنيا يأطراف أسنانهم كناية 
عن قلة تزودهم من طيباتهاء في قبال 7 (خمضموا الدنيا) أي تناولوها بل 
فمهم كناية عن شدة إتبالهم على ملذاتها. وإذنث هذا هو التفاوت والتعبير لما بين 
الصنفين من فرق. وعختم الإمام اليكل هذا الييان والإإشادة بالراهدين بقوله (على 
منهاج المسيح) فهو مثل يُرْمَقُ شاخصاً للكمال والعشق الي . 


رابعا: لماذا هذا الإعراض الكامل عن الدنيا؟ 
يتساءل البعض: لماذا هذا الإعراض التام عن الدنيا في حين أن الله سبحانه 
وتعالى يحب من عباده أن تظهر عليهم آثار نعمته وأن يأكلوا من الطيبات؟ ويجاب 
على ذلك بعدة أمور, : منها أن الأنياء 07 هم قدرة الناس وهم أسوةٌ للفقراء 
والضعاف من الرعية» فحينما يرى المحرومون أن أولياء | لله الذين هم أكرم خلقه 
عليه ومع هذا فإنهم في تمام الإعراض والزهد في ملذات الدنيا - لا شك أن هذا 
يخفف على امخرومين معاناتهم وحرمانهم. فلا يتبرمون من قضاء الله رقدره أو 
يظئون أنه من غضب الله عليهم. ومن ناحية ثانية فإن زهد الأنبياء والأولياء 
ِل ف الدنيا تصريحٌ عملي أنها جديرة بالاحتقار وأن الإعراض عنها لا يوحب 
منقصة أو بمنع من أداء الرسالة وكات الاي وهذا خير إرشاوٍ للعبادٍ أن ليأ 
يتهالكوا على الدنيا وتحصيل ملذاتها ثئلة حتى لو استوجحب ذلك ذلة وبعداً عن 
الله تعالى بارتكاب المحرمات. هذا ا نواح أخحرى تتعلق بالصفاء 
والسمو الروحي وهذه الكمالات الي تتطلب التخلص عن قيود اللاديات. 


خامساً: عيسى فى حياة الأئمة اإجة 
يلاحظ ف حياة الأئمة طِِنَاظ سيرة مشيركة مع ني الله عيسى اق ومن 


١25 


ذلك ما يلي: 


| - قول الرسول الأعظم لعلي (صلى الله عليهما وآهماح: " 
(والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من أي فياك ما قلسن اأنص_ارى 


ف ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالاً لا تر عملا من المسلمين | لا أعذو | التراب من 
تحت قدميك للبركة). 


يضاف إلى ذلك أن عيسى الك غالى فيه قوم ادعوا له الربربية» وطعن 


ع 222 
جعله قوم إطا في حين استخف أخروث بشأنه فرموه ما رهوة. 


ب - فيما أَبْنَ به الإمام ا حس نأباه أمير ا مؤمنين يه قائاة. "© 
(ولقد توفي في هذه الليلة الي عرج فيها عيسى بن مريم). 

فسيرتهما واحدة ونهجهم واحد. 

ج - علي سيدٌ الزاهدين 

فحياته كحياة أخيه عيسى ظْييَاًا زهدا وإعراضاً عن الدنيا الى يخاطبها: 


ع 5 . 2 2 ل 
يا دنياء يا دنياء إليك عبن؛ أبي تعرضت؟ أم إليّ تشوّقت؟ لا حان حينك! 





0 بجار لأثار‎ - ١ 


ا ٠‏ يا على يدخل النار فيك رجلان: عب مقرط) وميخغر” مقاط كلاهما فى 
النار. مار الأنرار ٠‏ غ/78. 


؟- إعلام الورى بأعلام أطدى الطيرسي. صارء ؟. 


١1 


هيهات! غرٌي غيري» لاحاحة لي فيلش0 قد لتك ثلاثاً لا رجعة فيها!) 2. 
أو يقول : 4.2و 


(رأيم اللو مثا أستي فيه بمشيعة اله- لأروضنُ نفسي رياضةً تهسة 
معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماء ونة تقنعٌ بالملح مأدرماء ولأدعنٌ مقلي 
كعين ماءء نضب معينها مستفرغةٌ دموغها). فهو من باب الرص على كمال 
نفسه الشريفة ومن باب الحرص على رعيته ومراساته لهم؛ ومن موقع قيادته كان 
مئال الزهد والبعد عن الدنيا وقد كانت بين يديه. وتعبيره (إذا قدرت) عليه تعبيدٌ 
دقيق جدأً؛ يعني أنه يددع نفسه تفارق حتى الخبز والملح فراقاً تهشئ بعده لهذا 
الطعام البسيط» وقد كان اط متحليا بهذه الكمالات بنحو أجلى وأمثل. 


د - عيسى يصلي خلف ا مهدي لزيا 

فقد جاء عن الإمام احتبى | تلم :)٠‏ : (ما منا أحدٌ إلا ويقع في عدقه بيعة 
لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي خلفه روح اللو عيسى بن مريم). 

فصاحب الزمان (أرواحنا فداه) إمامٌ للحلق بما فيهم ني الله عيسى القلة. 


.481- 148٠١ الكلمة رقملالا: ص‎ -١ 

؟- الكتاب رقمه؛: ص5 41١-41‏ . وهو كلام ضمن كتابب وحَهَهُ لتكلا إلى عكسان بن حنيف 
الأنصاريء عامله على البصرة. وجحدر مراجعة هذا الكتاب بكامله نظرا لروعته وكثرة الفوائد فيه 
فيما يتعلق بشخخصية أمير المومنين و سيرته الطوففة. 

لال يمار الأنوار ؟هآرة /الا. 
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سادساً: تسمية عيسى اكتذا بالمسييح 7 

ورد أن هذه التسمية جحاءت لعدة أسباب محتملة» فمن ذلك أنه مشي 
بالمسيح لأنه مسح باليمن والبركة أي أن وجوده الشريف كان عن وبركة على 
الخلق» وقيل لأنه معلةة من كل ذنسي وعيب» وقيل لأن جبرئيل اللَيكا مسحه 
مناحهء وقيل لأن الأنبياء مك كانوا يتمسحون به تبركأء وقيل لأنه اليك كان 
مسح الأعمى فيبصر» ويمسح الأبرص أو الأكمه فيعافى بإذن الله تعالى. 


سابعاً: القدوة والتكليف 

يلاحظ ف سيرة الأنبياء لك أن جملة منهم لم يتزوجوا ومنهم نبيا الله 
عيسى ويحيى طِهامًا. ومن هنا أثيرت مسألة ف في الفقه وهي هل أن الزواج مستحب 
ومرغوب في ذاته أم أله مستحب ومرغوب لمن تتدوق نفسه إلى ذلك؟ وذكر في 
هذا امال أن الروجة -بما هي- تقتضي الانشغال بها وبالأولاد وقنأ وجهداً 
وتعلقاء وعشق الأنبياء وهمهم هو التعلق والانشداد إلى الذات المقدسة. ويلاحظ 


أن هذه الأدلة أدلة عامة وقد يكون هناك أدلة خاصة في حن عيسى أو يحيى أو 
غيرهما من أنبياء الله لين . 

ويقرر العلماء أن ما يذكر من إعراض الأنبياء والأولياء عن الدنيا أو عدم 
زواج بعضهم ليس تكليفاً في حقناء بل هم في مقام القدرة والقيادة وتكليفنا هر 
الاقتداء بهم في حدود أن لا ننساق نلف الدنيا انسياقاً نصبح معه أسارى لما 
تملكنا وتوجهناء بل نحن الذين يجب أن تملكها. كما أن الإسلام نسخ الشرائع 
السابقة عليه جملة وتفصيلاً: ؛ لا أنه أقر بعضّ أحكامها وترك الآخخر. وما يأتي من 
تعاليم الإسلام موافقاً للشرائع السابقة عليه إا هو تشريةٌ جدية لا أنه مأخوة مب 





أ- للوتوف على نواح أكثر ف حياة نبي الله عيسى الل بمكن للطالية المحنرمة مراجعة (يجمار 
الأنرار) 4 191/1-.ن", 


١ 4 


1 "ع 04 


لسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويحيينا حياة الأنبياء والأولياء 


المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 


ا 0 


.275/ الأصول العامة للفقه المقارن‎ -١ 


إبراميع .. شيع الأنيياد 


أولاً: معنى (إبراهيم) 

انياً: إبراهيم اطَندا في القرآن الكريم 

نالئاً: قال اطتل . 

رابعا: معنى كلامه اطينة 

خامسا: قانون الانسجام 

سادساً: ولد إسماعيل وبنى إسحاق وإسرائيل ليام 
سابعاً: أنبياء الله يك في الكتب السماوية الأخرى 
ثامناً: الأنبياء القدوة 


أولاً: معنى رإبراهيم) 

إبراهيم كلمة سامية استخدمتها | السريانية وفق طريقة نطقها فكانت 
ابراهيم؛ وإذا نطقت في ! العربية غير علم فهي (أب ب رحيم) وي حالة العلمية أمذت 

عمسن السسريانية مزوحة ومسرينة و(أب) و(رحيم) من الكلمات الخوالد وهي 
المتحدرة من السامية إلى فروعها من سريانية وعربية وعبرانية وغيرها, وبلاحظا اي 2 
التأريخ انطباق هذا الرصف على إبراهيم اليل فإنه كان مظهر) ١‏ بارزاً من مظاهر 
رحمة الله تعالى» وعرف بحبه للمساكين وتفقده للأضياف وغيرته وغير ذلك مسن 
المنصال الرفيعة. 


لتسمبج 


ثانياً: إبراهيم 5نة: في القرآن الكريم 

ذكر القرآث الكريم خليلٌ الله إبراهيم الك ف سبعين مرضعا *'' تتحدث 
عن مختلفي شؤونه فإنه ليل الرحمن وبطل التوحيد. 

0 0000 

ثالنا: إبراهيم اتن في نهح البلاغة ”" 

(إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم .يما حاؤوا به ثم تلا: إث أولى الناس 
بإبراهيم لَلَذين اتبعوه وهذا الي والذين آمنوا» "" ' الآيةع تم قال: إن ول محمد 

من أطاع الله وإ بَعْدَس لحمّته وإنّ عدر محمد من عصى الله وإن قرت 
ترابته). 

ذكر أميرٌ المومنين الل خليل الله إبراهيمٌ اكلا ب نهجه العظيم في موطن 





-١‏ ذكر ذلك السيد السبزواري خإعك ف (مواهب الرمن) - ؟/5. 
؟- الكلمة رقم" 3 ص184. 
- آل عمران - 18, 


واحد هو هذا الذي ذكرناه» كما تحدث عن إسماعيل وإسحاق ويعقوب باز 
ل 0 ضمن الحديث عن أولادهم وعن بن إسرائيل. وسأحاول في 
هذا الدرس أن أتناول هذه الجوانب من وحي كلامه اكيكلة. 


رابعاً: معنى كلامه كك 

يحتمل فى هذا الكلمات الشريفة معنيان» وإن كان أحدهما أعمق وأنسب 
وأقرب إلى مراد الإمام اعد غيل وهذان ن المعنيان هماء 

0 الصالحة والاضاع ااه 
للك نا بد كلت الآية وها ل يعي هذ بحي عل حاب الس فإذن 
لعلم والعمل والاتاع ليلق نع بالأنبياء والأولياء لل وتحسد حقيقة القدوة 
بهم؛ وهذا أمرّ متاح لكل البشر. 


ب - المعنى الثاني : وهذا المعنى أهم وأعمق وأولى بالقصدء وإن كان لا 

ينفي المعنى الأول؛ ألا وهو الأولوية في الخلافة والإمامة كامتدادٍ لإمامة تخليل الله 
اميم انظ وسائر الأنياء وإذا كان أولى الناس بإبراهيم الاق هو من يكون 
إماما وخليفة مثله» وجب والحال هذه أن يكون مراد د الإمام القيكل: من قوله 
(أعلمهم) هو العلم الإلحي الذي تكون به تمام الخشية» وكمال العمل» بحيث يكون 
هذا الشخص (الأولى) مؤهلاً لأن يكون إماماً يهدي إلى الله تعالى» كأنبيائه 
كد . وهما يؤيد هذا المعنى أن الآية الكرعة الى استشهد بها الأمير | كي ذكرت 
أن أولى الناس بإبراهيم ليآ هو النبي الأعظم محمد يلكو ولهذا لا يكون المعنى 
الأنسب عنوان القدوة والاتباع لأن الرسول الأكرم يَإكِ أفضل من خليل الله 
لتيل وإنما المعنى المراه دفي حق رسول الله مالكو أن نبوته وإمامته للخلق» 
وكذلك إمامة أمبر المومئين اكب هي امتداد لنبوة وإمامة إبراهيم العليللة. وق 
معرض الحديث عن النبوة والإمامة ذكرت في بعض ما كتبت ما ذكره السيد 


١ مخ‎ 


البهبهاني خإعك من التفصيل في الفرق بين التبوة والإمامة» وكما تذكر كتنب 
الاعتقاد أن الإمامة مرتبة أسمى من النبرة: ومن ذلك أن إبراهيم كان نبياً شم بعد 
ذلك أعطاه لله مقام الإمامة إن قوله تعالى #وإني جاعلك للناس إماماك ”'' وقد 
كان قبلها نبيا وحسب. فقد تنفرد النبوة كما ف معظم الأنبياء لمك وقد تنفرد 
الإمامة دون النبوة كما هو مقام أمير المؤمدين وأئمننا ,تا وقد تجتمع النبوة 
والإمامة كما في مقام عليل الرحمن إبراهيم االتفلة. 

ويستدل بالآية السابقة على اشازاط العصمة في الإمام فإن الله تعالى يقول 
«إإني جاعلك للناس إماماء قال ومن ذريي» قال لا ينال عهدي الظالمين). فكلمة 
(عهدي) فاعل» و (الظالمين) مفعول به أي أن عهد الله تعالى وهي الإمامة- لا 
يشمل الظالمين» والفللم هنا مطلق سواء كان ظلم العباد أو ظلم النفس بأي ذنب 
كان» وسواء كان ذلك الظلم قبل إسلام الشخحص أو بعد إسلامه. 


خامساً: قانون الانسجام 

أعرض هنا بعض الروايات الى تتعلق بحديئنا هذاء لنرى مدى انسجامها 
معه من ججهة ومع سيرة الشخخص وراقع الخال من ججهة أخرى؛ وهذا ما يحلو لي 
أن أسعيه (قانون الانسجام) الذي يدلل على صدق القضية؛ وتمام الحقيقة. هذا 
الحديث في موضوع الآية المباركة هو قرول الرسول 97و ؛ ”"" 

(أنا دعوة أبي إبراهيم؛ فقلنا: يا رسول الله وكيف صرت دعرة أبييك 
إبراهيم القكل؟ قال: أوحى الله عر وجل إلى إبراهيم #إني جاعلك للئاس إماما» 
فاستخحف إبراهيمٌ الفرح فقال: يا رب للإومن ذرييّ» أئمة مثلي... فانتهت 
الدعوة إلى وإلى أي علي؛ لم يسجلا أحدٌ منا لصئم قطء فاتخذني الله نبيا وعليا 





.9114 - البقرة‎ -١ 
؟- رواه الشيخ في أماليه ورواه ابن الغازلي في مناقبه» نفل ذلك السيد السبزراري ف (مواهمب‎ 
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إذن في هذا الحديث وغيره بحد أن طهارة النشأة وعدم السجود لصدم قط 
هو مظلهر من مظطاهر عدم الظلم الي أشارت | ليه الآية الكرمة؛ ويذلك استحق 
رسول الله 806 أ أن يكو في متي الماة سد البوة والرسالة» واستحي أمير 
المؤمنين الكتكلة أن يكون في مرتبة الإمامة. فيكون معنى كلام أمير المؤمنين الت في 
كلامه الذي ذكرناه من النهجء أنه يُنَظرُ ويشبه نفسه بإبراهيم اليا لأنه في القمة 
من الامامة والوظيفة الإهية. 


سادساً: ولد إسماعيل وبني إسحاق وإسرائيل لياه : 
١‏ - يقول اي 37 


(فاعتبروا محال ولد إسماعيلَ وبئي إسحاق وبي ! سرائيل طلكا. فما أشد 
اعتدال الأحوال» وأقرب اشتباه الأمئال! تأمّلوا أمرّهم في حال نشتتهم وتفرتهم؛ 
لياليّ كانت الأكاسرة والقياصرة أربابا لمء يجازونهم عن ريف الآفاق» وبحر 
العراق وخضرة الدنياء إلى منابت الشيح» ومهائ الريح» ونكد المعاش؛ فيركوهم 
عالة مساكين إخوات دَبْرِ ووَبرء أذل الأمم د داراء وأحديّهم قراراء »لا يأوون إلى 
جناح دعوةٍ يعتصمون بها. 20 

كان هذا تنظيرأً من الإمام الك وتشبيها لحالة المسلمين في عصره بعد أن 
رجع الحقّ إليه» ولكن : نشتت الناس وقامت الفةن من هنا وهناك - محال أولاد 
إسماعيل نبي | للهايقةة الذي كان له ما تعلمّنَ من المقام الحليل وشرف بناء الكعبة 
المشرفة» وكذلك أولاد إسحاق وإسرائيل (يعقوب) ليهاها. وقد كان لإسرائيل 
أثنا عشر ولدا. ومع كثرتهم وانحدارهم من سلالة الأنبياء فإنهم لما تركوا الحق 
انبا وتمردوا آل أمرّهم إلى الشتات والضياع بهذا المقدار الذي وضحه الإمام 





أخ؟15 ص17 لز ؟., 


اليك من استعباد القياصرة والأكاسرة لهم وحرمائهم من خير الدنيا. 
١‏ - تحدث الإمام التاق عن التيه الذي حل يبي إسرائيل والذي تحدث عنه 
القرآن الكريم أيضاء فقال اكيم. 97 


يها الناس لو لم تتخماذلوا عن نصر الحق» ول تهنوا عن ترهين الباطل» لم 
يطمغ فيكم من ليس مثلكب» ولم يقر من قري عليكمء لكنكم يَيْعَم متا بئى 
إسرائيل. ولعمري» ليضعَفنٌ لكم التيهُ من بعدي أضعافاً.عما خلفدم الحيٌ وراءً 
ظهوركمء وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. واعلموا إنكم إن اتبعتم الداعي لكي 
سلك بكم منهاج الرسول...). 
تلاحط الانسجام بين هذا المقطع والمقطع السابق من كلامه الك فإنه 
يتحدث عن الفرقة والابتعاد عن الحق ويتحدث عن بِينٍ أمية (الذين وصلهم الناس 
وهم أبعد عن الحق) كما يتحدث عن الخال التي ورصل لا المسلمون ويدعو إلى 
التالف ونصرة الحق» ويشبه الناس في خذلانهم وايتعادهم عن الحق بين إسرائيل 
الذين تاهوا أشد متاه. وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا التيه بقوله تعالى: مإقالوا 
يا موسى إنا لن ندخملها أبدا ما داموا فيها فاذهبْ أنت وربك ققاتلا إنا هاهنا 
قاعدون 8# قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخمي فافرق بيننا وبين القرم 
الفاسقين 8# قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على 
القوم الفاسقين# '"'. وتذكر الروايات أشياء عجيبة عن هذا التيه وأنهم بمشون 
طوال الليل حتى إذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في نفس المكان لم يبرحوهء وذلك أن 
الله يأمر الأرضّ بذلك فتعود بهم إلى نفس المكان» واستمر تيههم هكذا أربيعين 
سنة. وتذكر الروايات أيضاً أن الأمة تاهت فترة طويلة إلى زمن حكم أمير المؤمنين 
اقيق لتشابة الأمم السابقة كما هو مدلول الحديث (لزكينٌ سئن من كان قبلكم 
حتى لو دتحلوا جحر ضب لدتبلتموه). 





1 1312 ص 141. 
؟'- الائدة هس 1اي 5 15آ. 
1١‏ 


سابعاً:أنبياء الله نظ في الكتب السماوية الأخرى 

مع يالغ الأسف فإن الكتب السماوية الأخمرى طالتها يد التحريف بشكلٍ 
ببق فيها أثرٌ من آثار الل تعالى. ففي الوقت الذي يتحدث فيه القرآن الكريم 
بكر إحلال لأنبياء الله لخ وعلاقتهم بالل تعاللى وإجلاله يما هو أهل له - ند 
أن الكنب السماوية الأخمرى تذكر السخحافات والأباطيل الي وضعتها يد 
التحريف. فمن ذلك يذكرون أن كلمة (إسرائيل) تعني في العبرية (مُصّارٍع الله)» 
وقد سمّىّ ني الله إسرائيل (يعقرب) الل بهذا الاسم لأن الله تعالى وتقدس دحل 
على يعقرب في الليل غرفته وتصارع معه إلى الفجر فما غلب أحدهما الآخر 
فمنحه الله لقب (إسرائيل). 


ثامنا: الأنبياء القدوة 

استشهد أمير المؤمنين اكيلة بالآية الكرعة «إإِنَ أولى الناس بإبراهيم للذين 
تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا#. واستناداً إلى المعنى الأول الذي قلنا أن المعنى 
الثاني لا ينفيه فإن الأنبياء قدوة للجميع مع اختلاف مستوى الأخذ بهم كقدوة 
فكل يأذ حسب قدره وشأنه» فتحمل الآية أن أولى الناس بني الله إبراهيم هم 
الذين يتبعونه ويسيرون على نهجه ويقتدون به فإن أمير المومنين الكل يقول: (إن 
ولّ محمد من أطاع الله وإن بَعْدَتْ لْحمَتهء وإنّ عدر محمد من عصى الله وإن 
قربت / ابته) فالقريب من قربته الطاعة. ومن ذلك أيضا الحديث الصادفي: (إن 
ولي علي اكت لا يأكل إلا الحلال لأن صاحبه كان كذلكء وإنّ ولي عثمان لا 
ييالي أحلالاً أكل أو حراماً لأن صاحبه كذلك) '". ْ 


وهذا مظهر من مظاهر الانتماء يتجلى ليس في جانب الاعتقاد وحسب بل 
في جانب السلوك والعمل» ولهذا جاء في الرواية (إن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه 


.١ 811/86 الكاني‎ -١ 


١١ 


وإلا ارتل عنه), 


١ 


داوود وططليعان كنا 


أولة: داوود اقل 

ثانيا: سليمان 2 

ثالنا: «إومن عنده علم الكتاب 4 

رابعً: أمبر المؤمنين اظثقة: سيد الزاهدين 


١ 


أولاً: داوود اقينل 
أ- قال القلكلة» متحدثا عن ني الله داوود اقلي: 7" 


(وإن شعت ثلفتُ بداوود -صلى الله عليه وسل""© - صاحب المزامير) 
وقاريء أهل الحنقء فلقد كان يعمل سفائفّ المخرص بيلده» ويقولُ لجلسائه: أيكم 
يكفيئي ببعها! ويأكلٌ قرص الشعير من ثمنها). 

هذه الكلمات عطف على ما سبق من عنايته سلام | لله عليه؛ بأحذ العبرة 
من حياة الزهاد والعباد» فقد ذكر أولا رسول الله بلي نم مرسى الكئة م ثلث 
بداوود الكلواوق ووصف داوود عوك بأنه (صاحب المزامير)) وقد فسسّر بعضهم - 
كالشيخ محمد جواد مُغْنِيّة- ذلك بأنه الزمر المعين المتعارفء أما غيره فقد ذكروا 
بأن (المزامير) من جهة لغوية هناء ما كان يتغنى به دارود اليل بقراءته الزبور 
نظا لأن الله سمحانه وتعال وهبه عذب النغم ولذة الوجيع قله وصف صوته 
بالمزامير» وكان لصرته الكل أثر غريب كالسحرء فقد كان يؤثر ف الإنسان 
والحيوان والنبات والحماد؛ فقد جاء ف الروايات كما عن الصادق اتل أن داوود 
ال ركان إذا : قرأ الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر ولا سبع إلا جاء 
به) ”". وجاء أن الطير تقع عليه والوحش تدخل بين الناس لاهية عن افتراسهم. 
وإن كنت أتصور -و الله العالم- أ نه ليس فقط حسن الصوت هو السهب ملل هرو 
ما ينبعث من صفاء القلب المؤمن المتعلق يا لله سبحانه وتعالى فيأسر النفوس جميعا 


والوصف الآخخرء هناء لداوود الكل أنه (قاريء أهل الخنة) كما يعبر عنه 





-١‏ خ.ةكء صلا؟1. 

؟- عبر الإمام كليل عن داوود كما عبر عن موسى أيضاً بقوله باهو ولعلٌ هذا إشارة إلى أن آل 
بيت رسول الله مأو هم وحدهم المخصوصون بوجرب الصلاة عليهم مقرونة بالصلاة على 

الرسول يليلو وأن هذا لا يشمل أهل بيت أي بي آخر. 

"- منهاج البراعة 8/. 7 عن البحار عن أمالي الصدوق. 


١ وم‎ 


أيضاً كما لاحظت أنه (خطيب الحنة)» ولعلٌ المع هنا أنه لسان الحمد والشداء لله 
تعالى في المنة» أو أنه للصوت النافذ المؤثر وقد يكون لشيء آخر. وبالمناسية فقد 
ذكرت فيما بت أننا نلاحظ في حياة المعصومين للك هذا التوع من التأثير ف 
إسماع العدد الكثير بالكلام العادي الطبيع » كما ينقل في حق الرسول الأعظم 
ليه وكذلك في حق الإمام الحسين والإمام الرضا ليه . وأعتقد أن هذا نوع 
من الهيمنة والنفوذ والولاية على الكون وعلى هذه الذبذبات والموجات وما فيها 
ثم يذكر القلتتلاة أن داوود قوللا (كان يعمل سفائف الخوص بيده) على ما 
هو معروف لدينا الآنء فقد جاء أن داوود اكَيئل حكم أربعين سنة وني حديث له 
مع جبرئيل اط سأله ماذا يعاب مين؟ فأجابه يعاب منك أنك إنما تأكل من بيست 
المال» أي لا تأكل من كسب يدك فأئر ذلك فيه أثرا كبيرا فكان يعمل سفائف 
الخوص بيده وهذا العمل في حدّ ذانه غاية في الزهد» ثم إنه كان لا يحب بيعها لأن 
ذلك اشتغالٌ آخر بالدنياء فيسأل بعضهم أن يبيعها ريؤثر البائع بئمنها ثم يأكل 
منه قرص الشعير وهو طعام زهيد ف قبال قرص البر مثلاء وهذه مرحلة من حياة . 
هذا البي» ففي فيرة أحرى كان ليثلا يصنع في كل يوم درعا ويبيعه بألف» فصنع 
في سئة 8+٠‏ درعا وباعها ب 810 ألفا قكان بعد ذلك يأكل من صنع يده. 
وهذه المقدرة الخاصة تحدث عنها القرآن الكريم فقال تعالى: «وولقد آنينا داووة 
منا فضلاً يا جبالٌ أي معه والطير وألنا له الحديد © أن اعمل سابغات وقدّر ف 
00 4 0 00 سهاء 1 
السرد واعمل صالحا إني بما تعملون بصير» '. وقال تعالى «وواذكر عبدّنا داوود 
. 2 (259 0ل 
ذا الأبدٍ إنه أوّاب 6 وذو الأيد يعن صاحب القوةء فكان يأخذ الحديد يقطعه 
بيده دون حاجة إلى إعمال آلة» فيصنع منه درعاء فلهذا جحاء في الدعاء (يا من 
كنم 8 م 20-0 3 
ألان الحدية لداووة). وبالمناسبة أيضاء يستحب أن يكون السفر في يوم الثلاثاء 
لأنه يوم ألانَ الله فيه الحديدَ لداوود لكيالة. 


,.19١ ٠١ - سورة سيأ‎ -١ 
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ويلاحظ هذا التفاوت في حياته اللتقلة بين الفقر والغنى ومع ذلك يبقى هذا 

ب - في حانب من جوانب العرفان والانقطاع إلى الله تعالى يستشهد 
الإمام الكتينلة بداوود لكلل قائلاً: ٠١‏ 

(يا نوف» إِنَّ داوود الكل قام في مئل هذه الساعة من الايل فقال: إنها 


لساعة لا يدعو فيها عبد إل استجيب له إلا أن يكون عشّارا أو عريفاً أو شرطيا 
أو صاحب عرطبة أو صاحب كويّة). 

في هذه الفقرة الشريفة عدة أمور: 

-١‏ أنه نوع من الأسرار الخاصة يعرفها أهل التعلق والولَهٍ والعشق في الله 
سبحانه دتكء أن يعرفون ساعات المناحاة» وقد ذكر أن هذه الساعة الى أشار 
إليها الأمير اليد هي السحرء بعد منتصف الليل. 

١‏ - ورد في ختصائص نبينا الأعفلم مَليْوٍ أن له مع الله تعالى حسالات 
خاصة لا صلة فيها بأي ملك وإنما ارتباط مباشر خاص به؛ فيبدو أن للأنبياء 
ليام ساعات مناحاة معينة يعرفونهاء وأمير المؤمنين ككل واف على له 
الأسرار» وهو يفيضها على الأوعية القابلة لتحمل ذلك» مثل نوف البكالي الل يي 
يبدو أن له خحصوصيات مع الأمير اللا في المواعظ الى يلقيهاء فكان على درجة 
عالية من الترفع عن الدنيا والإقبال على ! لله تعالى» وهذا أفاض عليه أمير المؤمنين 
الت من الأسرار كما كان ذلك في حق الصفوة من أصحابه؛ فقد أثر عنه اكلل 
إنخباره المغيّبات لرشيد الهجري وميثم التمار وسلمان المحمدي طلتهم . 

«- أن هذا ترغيب للعبد أن أن يبتهل إلى الله تعالى في عموم الأوقات وق 
الأوقات الخصوصة كليالي امجمعة وآخر ساعة عن يوم الجمعة قريب الغروب وي 

ا 21100000 
؟- سورة ص - 9 .١‏ 


ؤس الكلمة رقمع 2٠١‏ ص كما 
4اه ١‏ 


السحر وبين الطلوعين؛ فإئها أوقات مناحاة وإقبال على الله تعالى. 

- أن فيه أسلوباً تربوياً معيناً يههدف أمير المؤمنين اطي من ورائه أن يبعد 
الإنسان عن جملة من المهن الوضيعة» وذلك بأنه ذكر أنها نقائص تحول درن 
استجابة الدعاى» وهذا هو ما نهجه الإمام السجاد القن في أسلوبه التربوي عن 
طريق الدعاء» فيذكر أمير المؤمنين اطي[ هنا أن هذه النقائص وهذه المهمن هي أن 
يكون المرء عشاراً وهو من يأخعذ أعشار المال من الناس في اللدمرك» والقاني هو 
الجاسوس على الئاس الذي يعمل لصا الحاكم الجائر» والقالث هو الشرطي 
والمقصود به من يكون عونا للحاكم الجائر) والرابع صاحب العرطبة وهي 
الطنبور» ولعلها عموم اللعب يشيع بحرم والخامس صاحب الكؤية وهي الطبل. 
إذن هذه أمور ذكرها أمير المؤمنين اليا عن داوود الطتة في معرض الحديث عن 
المناجاة والدعا» ثم ذكر بعض موانع الدعاء في أسلوب تريوي يهدف من ورائه 


أن يتنزه العبد عنها. 
ثانيا: سليمان كك 


5 00 لق 
قال أمير المؤمنين الكلة: 
#8 


(فلو أن أحداً يجدُ إلى البقاء سلّما أو لدفع اموت سبيلاء لكان ذلك سليمان 
بن داوود الي الذي سخر له مُلْكُ الحنّ والإنس» مع النبوة وعظيم الزلفة. فلما 
استوفى طعمته واستكمل مذكه؛ رمته قسيّ الفناء ينبال الملوت» وأصبحصت الديار 
منه نحالية) والمساكن معطلة, رورتها قوم أخروث» وإن لك ف القروك السالفة 
لعبرة). 

ذكر القرآن الكريم ما يتعلق بشأن ملك سليمان الي كما يمكن الرجوع 
في ذلك إلى ج؟ ١‏ من البحار» وما يعنينا هنا عدة أمور: 


-١‏ خاملاء ص177. 


١‏ - أن سليمان ككل وهو نبي الله مظهر أعظم لسلطان الله الأعظم 
وغناه وقدرته. واحتماع هذه الأمور فيه لا يع جاتب تفضيله على بقية الأنبياء 
كنبينا محمد بو بل يعن صوصية لني الله سليمان اليك وفرق بين الأفضاية 
والمخصوصية. وق حانب آخخر يجب أن لا يتسرب لأذهاننا أن ما نراه من غنى 
الكافرين هو بسبب كرامتهم على الله تعالى» بل إن الرزق يشمل الدميع وللسعي 
بحال في ذلك» وقد يحرم المسلم ويعطى الكافر للابتلاء أو لحكمة يريدها الله 
تعالى. 

- أن هذا السلطان وهذه الدنيا الي أعطيت لسليمان اللييلا لم تنقص من 
قدره شيئاء فهو النبي الزاهد المقرّب من الله تعالى. 

- أن هذه القدرة وهذا السلطان لسليمان لكي لا يحيط به عقل بشر ولا 
يمكن أن يتصور لبشر لولا أن الله تعالى خالق البشر هو الذي مكنه» فهو يسخر 
اجن والشياطين والإنس والرياح ويخاطب الحيوانات وما بقي أحد إلا وهو تحت 
قبضته. ولكن كل ذلك كان تمكينا من الخالق عرز وجل. ولذلك عندما تتدحل 
القدرة الإلهية لتعطيل قدرة سليمان اكَيكه أو هدمها ينقطع كل شيء لأنها قوة 
ومدد من الله تعالى وليست ذاتية. (فلما استوفى طعمتهع واستكمل مذته؛ رمته 
فس الفناء بنبال الموت). نعم هذا السلطان الذي يعجز عن تصوره فقط كل 
متصور مهما بلغ من قوة الخيال» يسميه أمير المؤمنين الكتكلة (طعمة) أي أنه قوت 
قليل حقيرء وكما جاء في (البحار) أنه لم يهنأ بيوم راحة ونعيم أبداء وفي يوم مأ 
أراد أن يخلو كما يريد فأمر غلمانه وحشمه بتغليق أبواب قصره وأن لا يدحل 
عليه أحدء وإذا بداخل يدحل عليه! فقال له سليمان: من الذي أدحلك؟ قال: 
أدخلن رب القصر! قال: ومن رب القصر؟ قال: الذي وكلي بقسض روحك! 
وانتهى كل شيء.. وإذا بهذا الذي تخافه الممن والشياطين والطير والإنس #إفلما 
قضينا عليه الموت ما دَلّهِم على موته إلا دابة الأرض تأكلٌ منسأته» أي تأكل 
عصاه حتى غخرتها للإذلما خره تبيدتو ابره أن لو كانوا يعلمونا الغيب» بعرته طإما 


١ 8 


1 ف 0 8 لاه 1 
لبغوا في العذابو المهين» أي ما بقوا عمل وكين يخافونه حتى بعد موته وهملا 


ثنثا: (ومن عندهُ علم الكتاب» 

قال تعالى: لإقال الذي عنده علم من الكناب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك) ''. فهذا الذي عنده علم رمن) الكتاب وهو آصف بن برنخيا وزير 
سليمات اظيا استطاع أن يأتي بعرش بلقيس لسليمان الف قبل أن يرتد إليه 
طرفه» وهذه معجزة نخارقة أتى بها آصف بن برخيا وعنده عللم (سن) الكتاب 
فقط أي عنده شىء من علم الكتاب» وتذكر الروايات أنه عنده حر واج دان 
الاسم الأعظم وأما أمير المومدين اكول فعنده انان وسبعون جزءٌ من الاسم 
لأعفلء وهو الذي عنده لإعلم الكتاب» (© فكيف لا نصح منه وتيت 1 تمل 
معجزة خارقة؟ وكيف لا يكون أمير الؤمنين وأئمة المدى لبا هم أصحاب 
لولدية والإمامة العامة النامة اطلقة؟ وكيف لا يكونون أعلى مراتب وأنمى وأكثر 
عطاءٌ وإعجازاً من جميع الأنبياء باستثناء النبي الأعظم محمد مَلو؟ 


رابعا: أمبر المؤمنين (2ة: سيد الراهدين 

تقول الروايات أن سليمان الطَل: كان يطعم أضيافه الطعام اليد من تحبز 
لبر واللحم وغيره؛ أما هو مع عظيم ملكه نقد كان يآكل خبز الشعير ير 
منخرل» وهذا ما كان عليه سيد الزاهدين علي بن أبي طالب الكل بل أكثر من 
ذلك فقد كان يكسر خبزه اليابس بركبته ويشرب ماء ويمسح بطنه ويحمد الله 





.١4 - سورة سباأ‎ -١ 
.4١ - سورة التمل‎ -7 
.77:-9 1/١ لال الكاق‎ 


تعالى» وهذا ثهاية ما يتصور من الإعراض عن الدنيا. 


طريفة وموعظة 

يروى أن سليمان اليقل: مع عصفوراً يخاطب عصفورته قائلاً لىا: لماذا 
تمتنعين مين ولو شدت لأحذت قبة سليمان ورميتها في البحر؟! فتيسم سليمان من 
قوله والتفت إليه قائلا: أو تطيق أن تفعل ذلك؟ قال: لا يا رسول اللهء ولكن المرء 
قل يزين نفسه ويعظمها عند زوحته» فالتفت سليمان الكل للعصفورة وقال لماء 
اذا تمنعين نفسك منه وهر يحبك؟ فقالت العصفورة: إنه لا يحبئي» وإنه لمدعي في 
حبي» ولو كان يحب لما أحب أحدا معي» تقول الرواية فأثر ذلك ف قلب سليمان 
أثرا بليغاً وبكى بكاءٌ شديداً واعتكف عن الناس أربعين يوماً داعياً سائلاً الل 
تعالى أن يفرغ قلبه لحبه. ') 
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النيى الأحظم محمد راث 


نشأته الوك 


أولاً: مصادر معرفة البي رلك 
ثانياً: طهارة الأصلاب والأرحام 
الثاً: وكرعا ميلاده) 

رابعاً: (خيرٌ البرية طفلا) 


١7 


مدخل 

قال الله سبحانه وتعالى ني محكم كتابه الكريم: 

الذي يراك حون تقوم © وتقلبك ف الساجديد ”© 

الحديث في هذا الدرس الشريف بداية الأحاديث عن النبي يَلككةِ فتتحدث 
-إن شاء الله تعالى- إن هذا الدرس والدروس القادمة عن مراحل حياة البي مالل 
مستعر ضين نشأته الأولى» وعصر الجاهلية المظلم؛ وما أحدثته دعوة البي مَالخِ من 


نور أضاءت له الآفاق» وعموم أدوار حياته ما أفاض به تلميذه: و>ححبيية وزربليبة 


أولا: مصادر معرفة النبي 50و 
أ- كتاب الله الكريم 


وقد افتتحنا الحديث بهذه الآية المباركة حول نشأته الأولى» بالنظر إلى أن 
القرآن الكريم هو المنزجم الأول الصادق في الحديث عن البي مَل ومن أصدقّ 
وأعلم من الله تعالى بنبيه لإألا يعلمٌ من خخلق وهو اللطيف الخبير»””". ومن ذلك 
أن ألْفّ محمد عزة دروزة كتاباً حول (سيرة الرسول) مستقى ومنتقى من الآيات 
الكرعة فقط 9" 

تتيحدث الآية المباركة كما نقل المفسرون عن الأئمة طْلِيَا أن النبي َل 
كان طاهراً مطهراً في عموم أدوار حياته» فقد جاء ثي مجمع البيان لأمين الإسلام 
الطبرسي خفعك: "وقيل معناه وتقلبك في أصلاب الموحدين من ني إلى نبي حتى 


.9595 سورة الشعراع - 6رالاء‎ -١ 

؟ - سورة الملك - ,.١4‏ 

' - ذكر ذلك الشيخ السبحاني في (معالم النبوةٍ في القرآن الكريم)ء ص079. 
١ 51‏ 


أخخر بحا نبيا.. عن ابن عباس» في رواية عطاء وعكرمة وهو المروي عن أبي جحعفر 
وأبي عبدا لله صلوات الله عليهماء قالا: ق أصلاب النبيين نبي بعد نبي؛ حتى 
أخخر جه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدث أدم رع 

ب - ترجمة أمير المؤمنينَ علي لرسول الله الأعظم محمد (صلوات الله 
وسلامه عليهما وآهما): 

وحسب ما نلاحظ وكما حاء في الآثار أن المعرفة الصادقة إنما تؤخحذ من 
هذه الطرق الموثوق بها. فإن شخصية الرسول العظيمة تشتمل على أسرار كبيرة 
لا مكل أن يحيط بها أحد إحاطة لو ونفسيه علي بهاء وقد جاء عنه بلكو مخاطبا 
علياً الكلة: زولا يعرقئ إلا الله وأنت)”2. وقد كان الإمام اق لمجا بالحديث 
عن رسول الله َالو وهذا فلنعايشه في جميع أدوار حياته في ظلال نهج البلاغة 
العظيم. 


ثانيا: طهارة الأصلاب والأرحام 

وقد مر هذا الحديث عن عموم الأنبياء التق ولكن نذكره هنا سك سيا 
مقتضى نقاط البحث» ولأنه جدير بأن تتمثل هذه الناحية وهذا الكمال في أحلى 
مصاديقها وأروع صورها في شخخص خحاتم الأنبياء َلك . 

فقد قال اقيق: 9) 


(حتىأقْضَتْ كرامة الله سبحانهُ وتعالى إلى حمار َه فأخرجه من أفضل 
المعادن منبتاء وأعرٌ الأرومات مغرساً؛ من الشجرةٍ الي صدَّعٌ منها أنبياءَ وانتجب 


.8191/9 ججمع البيانء للطبرسي‎ - ١ 

7- مناقب ابن شهرآشوب 1//8 8-7 7, 

5 - في الحديث عن الخطبة رقم 94؛ ص 115 في درس (الأنبياء). 
5 د خ4ةء ص59 .١‏ 
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٠‏ مئها أَمَتَاءَمُ عثرته مير العترء وأسرته خير الأسر وشجرته خبير الشجر؛ نبعت في 


الأرومات: جمع أرومة» وهي الأصلء فأصوله الكو هم شجرة الأنبياء 
0 5 0 1 
نا وقد كرّر هذا المعنى في قوله اقلة. 20 
8 5 
(مستقره خير مستقر» ومنبته خيرٌ منبستو» ف معادن الكرامة...). كما أكد 
ذلك في مرطن آحر بقوله اقله: 7 
(أسرتة خخيرٌ أسرة؛ وشجرتةُ خيرٌ شَجَرَة أغصائها معتيلة, ومازها 
متهدلة). أي متدلية دانية القطاف. وتلاحظ عناية الباحثين كثيرا بذكر نسب الببي 
عا اء 1 . - فرق 
وقد ذكر هو عَالو: (أنا دعوة أبي إبراهيم) أي حيئما دعا - كما مر بأن يهبه 
الله تعالى الذرية الصالحة» فهو ينحدر من سلالة الأنبياء لِنَكْ عن طريق إسماعيل 
[ماعيل» واصطفى قريش من كنانة» واصطفى من قريش ب هاشمء واصطفاني 
ا 6 0 ء 
من بن هاشم) . فأسرته إذن خمير الأسرء سواء فسرناها بإسماعيل وإبراهيم 
هاا أو فسرناها بعبدا لله وعبدالمطلب وغيرهم من أشراف بئ هاشم. 
006 000 
ومن ذلك قوله القلة: 
ع . :0 : بيك 4 به عم 
(وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله وسيدٌ عباده» كلما : نسخ الله الخلق 
فرقتين حعله في حيرهماء لم يسهم فيه عاهرء ولا ضرب فيه فاحر). 


أ داخ5ة ص١4‏ 1. 
؟ حا ش516” كا ص78 7. 
“" - مرَّ علينا هذا الحديث بكامله في الدرس حول إبراهيم اليكل وقد رواه الشيخ ف أماليه ورواه 
ابن المغازلي نٍ مناقبهء نقل ذلك السيد السبرواري في (مراهب الرحمن) ؟/50. 
4 - قله الشيخ محمد جواد مغنية عن (صحيح مسلم) في كتابه زف ظلال نهج البلاغة) ؟/758. 
8 - اخ اإاود ص52 

ما 


وما أروع سوليلة العليئلة : 0 

واخمارَةُ من شجرةٍ الأنبياء» ومشكاة الضياء» وذؤابة العاياءء وسرةٍ 
البطحاء» ومصابيح الظلمق وينابيع الحكمة). ومشكاة الضياء هي كوه يوضع 
فيها المصباح» والذؤابة هي الناصية أو منبتها من الرأس والمعنى قمة العلياء. 


0-3 3 2 را 

ثالثًا: ركريماً ميلاذه) 

قال القينة: 7 

(ماحوذاً على النبيين ميثاقه» مشهورة سِمّاته؛ كرعا ميلاذه). 

نلاحظ في هذه الكلمات أمرين مهمين: 

-١‏ قوله (مأخعوذاً على النبيين ميثاقه): قد يكون ف ذلك ارتباط بعالم الذر 
وما كان فيه من أنحذ الميئاق» وليس لنا غرض هنا ف إفاضة الحديث في هذا ابجال. 
وقد يكون بعنوان ما بشّرت به الرسل الكرام لام من أمر النبي ع2 وأنهم 
يعلمون أن جهادهم ودعرتهم هي تمهيد لدعرته الخاتمة المباركة» قال تعالى 

4 مدع 2 
لإومبشراأ برسول يأتي من بعدي امه أحمد» 


وحجوده الشريف الذي يغير الدنيا فتشرق بتعاليمه وهديه وإنخباره عن ربه. 


.1٠ه5صءا١مش‎ -( 


؟- خاي صة4؛. 
١‏ - سورة الصف - 5. 


١ 5 


رابعاً: (خير البرية طفلاً) 
قال القيشم. (') 


(حتى بَعَث الله محمداً يله شهيداء وبشيرا ونذيرأء ير البريةٍ طفلاٌ 
وأَنحبها كهلا). وهذا تعبير مهم ولافنت للنظر باعتبار أن النبي 22و في دوره 
الأول ف عالم الوجود يوصف بهذا الوصف العظيم وأنه خير البرية وله الأقضلية 
عليهم منذ أن كان طفلاء وهذا ليس ثناء وحسب بل إنه الواقع والذي لمسسه الناس 
في شخصه بلكو ولذلك حيدما نرجع إلى السيرة؛ وإن كانت لا تسعفنا بتفصيل 
وافب عن أدواره الأولى إلا أننا ند حياته الأولى مع مرضعته حليمة السعدية 
وامتيازه ثْ أخلاقه بنحو لافت حداء فهو يود أن يخدم وأن يكلف يما يكلف به 
صبيتها وينأى عن الاستبداف وينأى عن اللعب واللهو الذي كان عادة الصبية, 
يضاف إلى ذلك بركات وجوده مع مرضعته والخير الذي نالته به» كل هذا وهو 
بعد طفل» وكذلك رحمعه الواأسعة وحبه للحلق وقد كان معاصروه يعرفونه 
بالصادق الأمين» فهو بحق حير البرية طفلا. 


والنقطة الأخرى المهمة ف حياته َل والى تعتبر من الأسرار ال ما كان 
ليكشف عنها غير أمير المؤمنين ال بقوله: 9) 

(ولقد قرث الله به مَك من لد أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكتى 
يسلك به طريق المكارم. ومحاسن أخملاق العالمء ليله ونهاره). فهذه جوانب 
روحية وإهية نخاصة لا يخيط بها إلا من كان ظلا للبي بل هو نفسهء ملازما له نٍ 
أدوار حياته الأولى» وطهذا جاء عنه عله : (لقد صلتا الملائكة علي وعلى علي 
سبع سنين» وذلك أنه لم يصل معي رجحل غيره)””'. فالله سبحانه وتعالى هو 
المسدد والملهم لرسوله الكريم على يد أعظم ملك من ملائكته من لدن أن كان 


ءا١‎ 5١ ص‎ ١١ ره‎ ١ 
"0١ص خاو‎ - 1 
يمار الأنوار» ج١1؛ ص ل/الا.‎ - '* 
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فطيمً. وتعبير الإمام الل (قرنَ به) أي جعله ملازما له (ليله ونهاره). وهذا 
الك ليس أمين الله جبرئيل كليل بل الروايات الواردة أنه أعظم منه.وأنه كان مع 

1 . 0 : 
الأئمة ليا أيضاء يوصل لهم تسديد الله تعالى وتعاليمه”'. وقد أشرت فيما 
مضى أن ذلك لا يعني أصلاً فضل املك على النبي أو الإمام» فالنبي أشرف الخلقء 
والإمام يأتي ف الفضل بعده» وإنما هذا الملك هو تكر يم للنبي أ الإسام بإر سال 
موقدٍ إليهمن قبل الله تعالى» وقد قال مِللو: (أنا أديب الله وعلي أديي) ' 

وقوله: (ومحاسن أحلاق العالم) ليس يعين الأخلاق الي كان العالم يتصف 
بهاء فالبي أشرقهم وأفضلهم وإئما المقصود الأعلاق الإنهية الي أراد الله تعالى 
للعالم أن يتصف بها وييلغ ذروتها فبها صلاح الدنيا والآخرة. 

إذن فالبي الأعظم مَاققلة حتى قبل البعئة وقيامه بأمر الدعوة كان قمة 
الكمال البشري فلا يمكن أن يصدر منه ما يتنافى والكمال» ولا دور لبعئته في 
كماله بل كماله ورعاية الله تعالى له منذ نشأته الأولى» وقد أبدع الإماماطتكلة في 
إيجاز هذه النواحي العظيمة في هذه الكلمات. 


١‏ - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدا لله الت عن قول الله تبارك وتعالى: «إوكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» 7 قال خعلق من خلن الله عر وجل أعظم 
من جبرئيل رسكائيل كان مع رسول الله يِل يخبره ويسدده وهر مع الأئمة من بعده. الكاتي 
١لا‏ . * سورة الشورى - 87. 

.9771/95 البحار‎ - ١ 
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اننيج الأحظع محمد لتر 


ما قيل البحكة 


أولا: (وأنجبّها كهلا) 
ثانياً: بماذا كان النبي عَلييِوْ يتعبد قبل البعثة؟ 
ثالقاً: قال أمير المؤمنين اللكة 


١ 165 


مدخل 
جاء في الحديث عن البي يليلو أنه قال: 
ركنت نبي وآدمٌ بين الطين وإلاء) 
الحديث الثاني عن البي مالكو يدور حول فتزة أخمرى من حياته المباركة 
وهي الي تسبق عهد البعثة التبوية الشريفة؛ وبطبيعة الحال فإن دائرة بحثنا هي 
ضمن كلام أمير المؤمنين القليلة في نهجه العظيم. 


أولا: (وانجبها كهاذ) 

ف هذا المحال يقول اظي: 0) 

(خحيرٌ البرية طفلاء وأَبحبّها كهلا): 

معنى الكهل ف اللغة: يراد به تحديد فترة زمنية وقد اختلف فيها فهناك قول 
أن ما جاوز الثلاثين فهو زمن الكهولة, وهذا خلاف لما نعهد. وقول آخحر أنه 
ببلوغ المرء سن الأربعين يكون كهلا. وقول ثالث أن ما بين سن الرابعة والئلائين 
إلى الحادية والخمسين هي فترة الكهولة. وقبل الكهولة تكون فترة الشباب؛ وبعد 
الكهولة تأتي فترة الشيخوخة ثم فترة أرذل العمر. 

فهنا بعد أن قال الأمير اكلية بأن الرسول ينو هو ير الناس وهو طفل؛ 
فإنه يقول هنا بأنه أفضلهم أيضا في فزة الكهولة فهو في هذه الفترة الي تشتد فيها 


الغرائز والرغبات ومع ذلك يكون أنجب الناس. والأنب يععنى الأفضل وععنى 
الأكرم. 


أ خه. لي ص١15.‏ 


0# .عه‎ 3 5 ٠. 2 

نانيا: بماذا كان النبي +50: يتعبد قبل البعثة؟ 

ورغم أن هذا ليس له فائدة عملية: إلا أننا نشير إليه من باب الفائدة 
العلمية. وقبل هذا يطرح سؤال وهو: هل يجب أن يتعبد النبي يَاككو قبل البعثة؟ 


عيل البعض إلى أنه لا يجب أن يتعبد البي ج49 بشريعة ما قبل البعنة على 
الإطلاق» وان قبال هذا الرأي هناك رأي يقول أن فرض عدم تعبد النبي قبل البعئة 
لا يتلاءم بل يتنافى مع مقام النبي وعظمته وكونه لسان ومثال الشكر لخالقه 
والمنعم عليه» وشكره لخالقه يتمثل بنحو أكمل من طريق العبادة. أضف إلى ذلك 
الروايات الوارحة في عله الناحيق ومنها ما افتتحنا به الحديث من وصفه بالني قبل 
خلق آدم 1 ل فلا يمسن بعد ذلك أن لا بمارس عبادة قل لوي ل 
!باق ؟ 

اختلفت الأقوال كثيراً عند السئة والشيعة ف هذه الخعلة وملخصض الأدرا 

عند الإمامية هو ما عيل | إليه ثقة الإسلام اجلسي وال عند الذي أده شبع الموضوع ما 
وإيراداً للروايات ف يحار الأنوار” . وخخلاصة رأيه الشريف أن النبي يلبق كان 
يتعبد قبل البعئة بشريعته هو لأنه كان نبيا قبل البعئة بكقيرء وأنه كان يلم بغار 
(حراء) كل عام ويبقى شهراً كاملاً يعبد الله تعالى فيه؛ وكان يطعم فيه من يأتيه 
من المساكين فهو محل حاجة الناس وتوجههم» وهو رحمة نهم يرى نفسه مسؤولا 
ا 0 وبما يملكه لرسول الأعظلم ِل من معرفة وعلم وعقال 
ثق بمكنه أن يعير عن شكره لله تعالى بطرق أعرى؛ إلا أنه من لطِف الله تعالى 
وسبه له زرده ها» البادات وعلمه كيف يناجيه ويشكرها ه فيتلقى عباداته مسن 
الله تعالى وعارس عبادةٌ عقلية وقلبية وحسدية. 





3 - عجم03 صم 7 ؟. 
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ثالثاً: قال أمير المؤمنين كيل 

|- مت علينا الكلام حول قول أمير المؤمنين متحدثاً عن النبي (عليهما وآلهما 
السلام): وولقد قرن الله به ييه من لذن أن كان فطيما أعظم مللئي من ملائكية ؛ 
يسللكٌ به طريق المكارم؛ ومحاسن أخلاق العالى ليلهُ ونهارهم"'". ولا شك أنه مع 
هذه العناية الكبيرة به كان يتحفه مختلف المعارف فلا يعقل أن تكون فيرة ما قبل 
البعئة خالية من الأحكام الشرعية والتعبد بهاء بل جاءت الروايات أن هذا المّك 
الموكل بالبي كان يخاطبه وهو بعد شاب بقوله (السلام عليك يا محمدء السلام 
عليك يا رسول الله). 

هذا والجمل الأرى تشرك عليا اكفاةا في هذه الكرامة وأن الرسول مَلكلة 
كان يأمره بالاقتداء به فيمارس معه العبادات) وكان للإمام الئل تمام المنزلة 
والمكانة (أنت مين بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) أي أنه لو جاز أن 
يكون ني بعد التي لكان عليه وهذا بعيد عن الغلو يل هو عين الحقيقة فمقام 
الإمامة الحاصلة لأمير المؤمنين الي فوق مقام النبوة» وقد تحدثنا سابقا أن مقام 
الإمامة الى نالها إبراهيم اط هو بعد أن نال مقام النبوة. وأما كيفية صلاته مالكو 
قبل البعثة فهذا يرتبط بكونه يتعبد بشريعته فتكون صلاته هي الي شرعها للناس 
بعد ذلك» وإلاً فمن المحتمل أن تكون له عبادات خاصة قبل البعثة المباركة. 

ب- وقال لقلة: 0 

(اللهم إني أولٌ من أناب؛ وسمعٌ وأجاب» لم يسبقي إل رسول الله 4907 
بالصلاةع: وف هذا حكاية لما قلناء ويمكن تطبيقه على ما قبل البعثة وأنه 497 
كان يتعبد بالصلاة قبل الكل ثم كان علي التق هو الشخص الثاني الذي عبد 
الله تعالى. وقد حاءت الروايات صريحة بذلك» فعن رسول الله 8 : (صلت 
الملائكة على وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين وذلك أنه لم يكن من الرجال 


ا د ش؟199 + ص١٠",‏ 
؟ - ش11 ص146. 


١ 7*5 


أحد يصلي غيري وغيرهم؛ إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. 


١ ؟/ا‎ 


النيع الأمظم محمد باه 


4 4 
اتبعخة الماركة 
تعريف البعثة 
أولا: مهمات البي التو 
ثانياً: دعامة أمره وركن دعوته 
الثا: البلاء امسن 


١ 754 


مدخل 
قال الله تعالى في حكم كتابه الكريم: «إهر الذي بَعَث ف الأميينّ رسولا 
منهم يتلو عليهم آياتِه ويزكيهع ويعلمُهُم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
0000 
ستكون أحاديثنا المقبلة إن شاء الله تعالى- حول بعفة النبي مَالْيين 
وستكون ف الموضوعات التالية: 
١‏ - البعئة النبوية الشريفة وكلمات أمير المؤمنين الكيككة حوها. 
؟ - المداهلية» وكلمات الإمام اليا في تصوير عهد ما قبل البعئة المباركة. 
* - النجاح العظيم الذي حققه البي يايو عقيب قيامه بهذه الدعوة 
العظيمة. 


3 - درس مهم تستفيده في حياتنا من هذه الأحاديث المباركة. 


وسيكون هذا الدرس حول الموضوع الأول (البعئة النبوية الشريفة). 


تعريف البعنثة 

البعئة كمصطلح دين تعين قيام البي عَليوْ بدعوته الإلهية من قبل ربه تبارك 
وتعالل؛ وإظهار أمر دينه وتبليغ رسالة ربه. ويوم البعنة هر السايع والعشرون من 
رحب ليله هي خي للناس مما طلعت عليه الشمس» وهي ليل السابع والعضرين 

5 2 
منه؛ نبّيءَ رسول الله يلق ف صبيحيها) 





1 سورة ابجمعة م‎ - ١ 
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حودلا‎ 


ونقاط البحث كالتالي: 


أولاً: مهمات النبي مالك 

قال أمير المؤمئين اقلة: (9) 

(إلى أن بعث الله سبحانة محمداً رسول | الله يليو لإنحاز عِدَتَ وإتمام 
نبونه) مأحوذا على النبيينَ ميثاقه. ..) فبمقتضى إنحاز الوعد الإلهي بُعِثْ رسول 
الله مَل وكأنما هذا المبعث هو تمام الحلقة والبشارة والتكميل الإلهي لرسالة 
الأنبياء والمرسلين طٍْنُك . وعبر عنها بأنها إتمام لنبوة الله أي لولاها لكانت التبوة 
ناقصة والعروة منفصمة. ومن تمام الفضل أن يختم الله هذه السلسلة المباركة بخير 
الأنبياء وأشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين 

وقال الكتكلا عن هذا الحدث الأعظم: ) 

(حتى أورى قبساً لنابس؛ وأنار علّما لحابس» فهر أمينكَ المأمون» 

لي 

وشهِيدٌكَ يرم الدين؛ وبعيئك نعمةء ورسولك بالحقّ رحمة) ". 


فهو المأمون من قبل الله تعالى على التنزيل وهذه رتبة سامية أن يكون 
الحامل للقرآن العظيم .عا يحويه من آثار الله وعلمه وأسراره؛ وبما يحمل مسن هداية 
للبشر. وهو الشهيد, والشهادة مهمة كبيرة جد تعيي ا ضور والمراقبة لعمل الخلق 
ومدى اتباعهم للحى. وهذه الهمة أيضاً من اللطف الإلهي أن ن تكون هذه الرحمة 
المهداة وهذا النور قائما بين أظهر الناس يرعى شؤونهم ويخط لحم درب | السعادة 
ويتلافى أخطاءهم ويستدرك عليهم؛ وتلك نعمة كبيرة. قال تعالى: لزيا أيها النببي 





- خأو ص ؛. 

؟ اخ اقبخصل؟5 .١‏ 

؟- يكن مه مراحعة نهج البلاغةء ص7١‏ للاطلاع على معاني بعض الكلمات الواردة في هذا النص 
الشريف (الكلمات رقم ١6١5‏ إلى .)١417‏ 


١ كا‎ 


إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا”". فهو يشهد لهم في الدنيا ويشهد لهم 
وعليهم في الآحرة. وقوله اليكل (وبعيئك نعمة) إشارة إلى أن بعفة النبي في حد 
ذاتها نعمة جليلة من الله تعالى» ورحمة واسعة للعباد, 

وقال اليا : 2 


(حتى بعث الله محمدا َيه شهيداً وبشيرا ونذيرأ): وينبغي الالتفات إلى أن 
هذه ليست فقط صفات للني؛ بل هي في واقعها مهمات أوكلت إليه فقام بها 
خخير قيأم. 

وقال اكتف حول بعض مهام هذه الدعرة: ©) 

(فبعث الله محمدا عله بالحقّ ليخرج عبادّه من عبادة الأوثان إلى عبادته. 
ومن طاعة الشيطان إلى طاعته...): وف الواقع يمكن أن يقال أن هذا هو السرء 
والأمر الأهم ف البعئة المباركة» فإن الإنسان ما لم يعبد الله سبحانه وتعالى ويهتاد 
بهداه فإنه يعبد الوثن» لأنه إما الله وإما الشيطان» سواءٌ كان ذلك الوثن متمثلاً 
في صنم يصنعه الإنسان بيده من ححارة أو حشب ثم يسجد له ويقدم له 
القرابين» أو كان هواه يتبعه» أو كانت الدنيا يعبدها ويعبد ملوكهاء فكل تلك 
أوثان مآل صاحبها إلى الملاك» ولا منجى ولا مخلص إلا بعبادة الله تعالى. ولهذا 
لاحظوا التعبير: (ليخرجوا العباد) فهم في مأزق وبلاء مبرم وهو سحيقة» 
فأخرجهم من الظلمات إلى النور» كما سنذكر ذلك في حديث لاحق عن 
اللجاهلية» إن شاء | لله تعالى. 


# اه , 1 
وأخخيرا قال اكلا معمما دور بعثة الرسل: 7) 
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(ويَعَث إلى ادن والإإنس رسلف ليكشفوا لهم عن غطاثئهاء وليحذروهم من 
ضرائهاء وليضربوا هم أمثالهاء وليبصروهم عيوبهاء رليهحمرا عليهم كعتبر من 
تصرف مصاحًّها وأسقامهاء وحلالها وحرامهاء وما أعد أعدٌ الله للمطيعين منهم 
والعصاوً من جنة ونار وكرامة وهوان...). والرسول بالاو هو خماتم الأنبياء 
وسيدهم وقد تجلت في بوته هذه المهمات وهذه الجامعية بنحو أكمل. 


ثانياً: دعامة أمره وركن دعونه 

للرسول الأكرم جنبتان: جنبة مع الخلق؛ مع الناس» وجنبة مع الحق» مع 
الله تبارك وتعالى. وهذا معنى جامعيته للنبوة والرسالة كما تقدم. فالنبوة هي 
جنبته مع الحق» فهو يتلقى الوحي منه تعالى بطريق الأمين جبرئيل اليل بل إن له 
ما هر فوق ذلك» قله مع خحالقه مناحاة وخلوات وانقطاعات خاصة بغير واسطة 
ملك ووحي. وهذه الناحية هي إحدى دعائم أمره. 


ومن أركان دعوته القرآن الكريم الذي «إفيه يَبِيانٌ لكلّ شيء» ولا يطلب 
بعده شيء. وقد أحاط رسول الله بَإلكةِ بأسراره ومعارفه. 

وف هذا امال تحدث الإمام اكيلة: (') 

إن الله يبععث رسولا هادياً بكتاب ناطق» وأمر قائم): فالقرآن الكريم إذن 
هو الدعامة الأولى للدعوة. وقد عبر عنه الإمام لكي بأنه (ناطق) وهذا حلاف ما 
يعهد من الروايات من التعبير عن القرآن الكريم بأنه كتاب الله الصامت» والإمام 
كتاب الله الناطق لأنه ترجمان للقرآن يخبر عنه ويجسد تعاليمه عملياء وهذا التعبير 
هنا عن القرآن الكريم بأنه (ناطق) قد يكون لعدة اعتبارات. منهاء أنه ناطق 
بالنسبة للنبي» وصامت بالنسبة لغيره. وذلك أن النبي حيط .ما فيه من علم فتنطق 
حروفه وكلماته له بكل ما فيه من أسرار وحكمء بينما هو صامت بالنسبة 





١‏ ش154ءص"45؟. 


١ 3م‎ 


للآخرين لعدم إحاطتهم .معارفه وأسراره إوما يعلم تأويله إلا الله والراسخبون في 

00 ان ىه 
العلم نه . يضاف إلى ذلك أن البي سمع الوحي بالقرآن قبل أن يكتب فهو في 
حفه ناطق بهذا الاعتبار أيضا. ولعل قوله (وأمر قائم) إشارة إلى أن مسائر 
تشريعات الإسلام أمور معلومة واضحة جلية عند النبي يَلكلو. 

وقال لعي 2 

(ابتعثة بالنور المعضيء) والبرهان اللي والنهاج البادي, والكتاب اطادي): 

وهذه إشارة إلى ركائز الدعوة سواءٌ كانت هذه الصفات مترادفات تشير 
إلى القرآن الكريمء أو كانت تعين ما زُوّدَ به الرسول الأعظم الو من قوه الجيحة 
وتماع البرهان على دعوته العظيمة» وهذه الحجة هي الركيزة الأخرى في دعرته 
وأمره» لأن من يتكفل بهذه الدعوة الكبيرة ويدعي أنه وحده المبعوث من قبل الله 
تعالى إلى جميع الأممء لا بد وأن يكون له من البينات والحجج الظاهرة ما ينبت 
دعواه. فالناس أشتات فيهم العقلاء والمفكرون وعلماء الديانات السابقة من اليهود 
والنصارى لهم علم بالكتب السماوية ومعرفة بالأديان» ولديهم احتجاحات لا بد 
وأن يظهر عليها بححجه القوية الواضحة (والمنهاج البادي والكتاب الحادي). 

ولذلك قال الكتةا في نفس المخنطبة: 9) 

(أرسلة بحجة كافية» وموعظة شافية» ودعوةٍ متلافية...): فهنا يجمع الإمام 
الك جملة من دعائم أمر البعثة وما كان عليه البي ته من عدة ومدد إلهي في 
هذا الأمر. 


ومن هذه النصوص قرله القينلة: 9" 





١‏ - سورة آل عمران - لا. 
5- خلا 3 ص9؟5. 
* 95 ص 70؟. 
ُ خأ ص١‏ 5.ء 
لحيل 


2 أرسلة بالدين | امشهورء والعلم المأثورء والكتاب المسطورء والنور الساطع» 
والضياء اللامع؛ والأمر الصادع» إزاحة للشبيهات» واحتجاجا بالبينات...): ولا 
أعتتد أن هذه كلها مترادفات وإن كانت تصب في أمر الدعوة والإرشادء؛ بل أن 
بعضها يشير | إل القرآنء كما يشير بعضها إلى عقل النبي الكبير» وملكاته 
وكمالاته الي أمّلته للدعوة. 


ثالثا: البلا الحسن الجميل 
0 أئنا نتحدث في إطار 
مير الؤمنين | الت وإلا فالرواببات الكشيرة ة فيها تفصيل أكثر - بطبيعة 
اععزضته» فق سبيل الدعرة. عه ا : وما أي ني مل ما أؤيت). 
وف هذا الفلك قال اكيلة: 0) 


(فبالغ لوز في النصيحة؛ ومضى على الطريقة؛ ودعا إلى الححكمة والموعظة 
المدسنة): وموضع شاهدنا قوله | اكيل: (بالغ) وهذا لا يعن -بالطبع- ما نفهم شمن 
من أن البالغة حلاف الحقيقة: بل يعن أنه بذل جهده وابتلي كل البلاء وكأنه 
تكلف فوق طاقته في سبيل دعوته» فهو لم يكتفي بدعوة الناس بصدق وعزمء 
ولهم بعد ذلك أن يختارر ١‏ فيهتدوا أو لا يهتدواء بل أكد دعوته وأصرّ عليها رغم 
التكذيب» وتحمل كل عناء حبا ف هداية من أَرْسِلٌ إليهم وهم الناس كافة. 

وقد بين ذلك الكل بقوله: 9) 


(فجاهد في الله المدبرين عنه والعادلين به): ولا مسيما وأن الكافرين 
والمعارضين كانوا هم الغالبية وأصحاب العدد والعدة» فتحمل منهم الأذى في مكة 


1- خره4) ص .14١‏ 
1 ش317 ص191١.‏ 


بكل أنواعه؛ ثم الطائف» ثم ما باشره من المدينة بنفسه من حروب ضد الكفار 
جرح فيها الراحات الشديدة وكسرت رباعيته وانشقت شفته وأدميت ركبته؛ 
هذا وهو يحمل الحداية والخير والرحمة للناس. 

كي ال عي . 17) 

إنخاض إلى رضوان الله كل غمرة وتجرّع فيه كل غصّة وقدتلوّن له 
الأدنوت: وتألب عليه الأقصّؤون» وحلّعت إليه ١‏ العرب أعنتهاء وضربت إلى محاريته 
بطوث رواحلهاء 9 حتى أنرلت بساحيه عداوتهاء من أبعد بعد الدارء و سحق المزار). 


وهذا تصوير مهم ررائع ومثير. إن خرعه القصص وحوضه الغمرات مع 
طول المدة كان طلبا لرضران | لله تعالى عنه؛ وأي جهاد وأي صدق ف الدعوة 
أعظم من هذا؟ وقد تلوّن له الأدنون فكان أبو لهب وأبو حهل والأقربرن منه: وما 
أسلم بعضهم إلا بعد عناء شديد وفترة مريرة وبعد أن أعل الإإسسلام زمام الأمور 
وحقق إنتصاراته, وتألب عليه الأقصون البعيدون فكان اليهود والتصارى والعرب 
وكل قد أتى الحربه» وأجحهد في ذلك واشتد؛ وأنزلوا يساحته عداوتهم فقصدوه 
بالإيذاء قصدا من أقصى الأرض» وكان الله تعالى ناصره ومسددهء صلى الله عليه 
وآل بيته الطيبين الطاهرين. 


امي 04040ضك 


1- خ: ةلا ص١‏ 5. 
إم١أ‏ 


الجاهلية 
مظاهر الجاهلية 
حديث أمير المؤمنين اكتي, حول اجاهلية 


ما 


مدخل 
قال الله تعالى ف محكم كتابه الكريم: 
لأَنِحُكْمْ الجاهلية ييغون ومن أحسنٌ من اللٍ حكماً لقوم يوقنون» 7. 


الجاهاية 


الجاهلية كمصطلح لا ترتبط فقط بتلك الفغزة الب كانت قبل البعشة, ولا 
ترتبط بأمة معينة» بل حتى ف زماننا هذا إذا لم يكن الفكر سليماً والعقل نيراً 
وحياة الأمم والشعوب على وفق النظام الإلمي فتلك هي الجاهلية وإن كانت 
جحاهلية حديثة. 


أسبابها: 


من ضمن الظروف الي تهيء لظهور الجاهلية هو ما يبتلى به البشر من فترة 
ينقطع فيها إرسال الرسل. وليس في ذلك اعتراض على الله تعالى فقد بعث 
الأنبياء والمرسلين وحعل الأولياء ولكن ابتعاد الناس عن منهج الأنبياء ف حياتهم 
وبعد موتهم يؤدي إلى ظهور الجاهلية. ولهذا يذكر في هذه الفيزة فترة انقطاع 
الرسل أن نبي من الأنبياء كان قائماً بين الناس وهو آخر الأنبياء العرب وهو خخالد 
بن سنان. وقد جاء ف (بحار الأنوار) حديث عنه في أريع روايات تتحدث عن 
شيء من سيرته وأن رسول الله عَإلكة أدرك ابنته وكان يكرمها ويشير إلى أنها 
ابنة نبي ضيعه قومه؛ ثما يدل على أن عهده قريب من عهد الرسول الأكرم 1 
ويناقش البعض ف نبوته أو حجمهاء ولكن حجم النبوة لا يضر بكونه نبياً. 





١‏ - سورة المائدة - ه, 
5 ساج4 لك ص144868. 
مم١‏ 


مظاهر ا جاهلية 
مظاهر الجاهلية كثيرة وحن نستمد التعريسف بها من كلام أمير الؤمدين 
والذي تحدث عن ذلك كثيرا وقي مناسبات عديدة ل نوو وو 
جين في هذ الدرس. وقيمة حديث الإمام هنا عالية حد!أ وهمهمة باعتبار أنه أدن 
الؤرحين -! صح التعيل وأصدق التحدئين عن هذه از لعايشته ا وعل 
ا لكر وما جيه من حقائق. . فمن تلك المظطاهر ل ذكرها الإمام اللاة 
- الاعتقاد» والحديث فيه شبه خاص بالعرب ار أن سلا 
- الفتن الكثيرة الى كانت نارها متأحجة بينهم. 
م٠‏ - الضياع الذي كانوا بعيشونه بتمام ما لكلمة (الضياع) من معنى. 
5 - إطباق الجهل الذي كان عندهم وكاس على اي 
بسيفه فقتل أقطابها ب بين يدي الرسول. م نحارب بدعها ا وأرشد 
الأموات العزيزات إلى مراجعة فقرات خحطبة الزهراء العصماء بي حديثها؛ 


صلرات الله وسلامه عليهاء » عن هاتين التقلتين: تأريخ الجاهلية و بلاء أمير 
المؤمنين في صراعه معها. 


وبعد هذه الإلمامة السريعة والعرض العاجل نحاول أن نستعرض بعض 
كلمات أ مير المومنين الطليئل: في هذا اخال. 


1١م‎ 


- قال القتككا في وصفه للاعتقاد في الجاهلية: ”) 


(وأهل الأرض يومد مِلَلُ متفرقة» وأهواءٌ منتشرة» وطرائقٌ متشتتة» بين 

مشيه وختلقه» أو ملحنو في احيء أو مشير | إلى غيره): فهذا جانب من حوالب ‏ 

الاعتقاد يعرض له أ مير المؤمنين عي وأ ن أمل الجاهلية كانوا يعيسوكت الخالق 

بالخلق وهذا دليل ضالة معرفتهم. و ضعف معتقدهم ويكون انفعاطم معه .كستوأه. 
ب - وقال اظينك: 29 


(والناس في فتن احذمَ فيها حبل الدين» وتزعزعت سواري اليقين» واختلف 
الجر وتشتت _- قشتت الأمر.. ٠‏ ونصِرٌ الشيطات وال الإمانء فاتهسارت دعائمفى 
المتصل (انجذم) وتزعغزعت سواري) (دعائم) اليقين واحتلف النجر (الأصل 
والمنبت) فانهارت بسبب ذلك دعائم الإعان وعفت (انطمست وخفيت) شركه 
(أي طرقه). 

ثم يقول الكينة: 


زف فآن داستهم بأخفافهاء ووطئتهم بأظلافهاء وقامتْ على ستابكها فهم 
فيها تائهون. .. في خير دار وشر جيران» نومهم سهود وكحلهم دموع؛ بأرض 
عالِمُّها مُلْجَم وجاهلها نُكْرّم): فيشبه تلكم الفعن كالإبل تدوس بأخفاقهاء 
وكالبقر تطأ بأظلافها وكالخيل تقوم على أطراف حوافرها (سنابكها)» فهم ل 
يلاء شديد من هذه الفتن. هذا وهم ني مكة خير دار ولكنهم شر جيران ها 
وللبيت الحرام. ولقد كان عالمهم لا يستطيع التحدث بعلمه وأما جاهلهم فهم 
يكرمونهع وهذا تصوير دقيق لحال الجاهلية وما كانوا عليه من انعدام المقاييس 





أب خكةء صخ . 


ا خركت ص 5. 
مم١‏ 


والتخبط قِ المهل. 
5 - وتحدث عن الوضع الاجتامعي؛ فقال اكيفة: (') 


(وأنتم معشرٌ العرب على شر دين وفي شر دار» منيخمون بين حجارةٍ حثن 
وحيات صمء» تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون دماءكم وتقطعون 
أرحامكم) الأصنامٌ فيكم منصوبة والآثامٌ يكم معصوبة): يتحدث الأمام هنا عن 
يخال آخر هو حاة الجاهلية وممارساتهم في معيشتهم واقتصادهم ويخص العرب 
بالحديث» بينما في النص الشريف السابق كان الحديث عن أهل الأرض. فالعرب 
وإن كان لهم دين فهو شرء وهم مقيمون في شر دار. وقد عبر عنها هناك بأنها 
خخير دار باعتبار قدسية مكة وقدسية البيت الحرام؛ أما هنا فعبر عنها بأنها شر دار 
بلحاظ أهلها وما كانرا عليه. رمثال على ذلك أننا نقول أن ذلك البلد ناصبي 
إل فالأرض لا تكون ناصبية. وكانوا يشربون الكدر 
ويأكلون المشب وهو الطعام الخشن أو الذي لا إدام فيه. ثم يتحدث عن شتات 
ختمع بسفك الدماء وقطيعة الأرحام. وأخيرا يشير إلى عبادتهم للأصنام ونصبها 
على الكعية المشرفة بقّعة التوحيد» وكذلك ممارستهم للآثام وأنها معصوبة (أي 
مشدودة بهم وملتصقة تماما). 


د - وتحدث عن الأمية المستقطبة آنذاك؛ فقال اظهلة: 0) 


(إن الله بعث محمداء ملَهَ وليس أحدّ من العرب يقرأ كتابأء ولا يدّعي 
نبوة) ””: وهذه الأمية لها لوازمها ونتائجها لأن الكتابة والقراءة من الطرق المهمة 
للعلم والمعرفة» وإن لم تنحصر فيها. ومن المهمات الي قام بها البي؛ يلو أن بادر 
بالقضاء على هذه الأمية في أول أيام دولته المباركة في المدينة» فكان يطلب من 
أسارى المشركين الذين يعرفون القراءة والكتابة أن يعلموا عشرة من صبية 


أساخالءاص4ا. 
؟ - 1 ص/7. 


'' - وقد كرّر الإمام الكَيئة هذا المعنى وأكد عليه ف الخطية رقم؛ ٠١‏ ص١8١.‏ 


كما 


المسلمين ذلك» في مقابل إطلاقهم من الأسرء وهذه خطوة رائدة ومهمة في طريق 
تحو الأمية. 


ه- كما تحدثك الإمام اقل عن هذه الجاهلية وهو البطل الذي حطمها 
بسيفه وفكر فقال غيل : -2 


(أرسلة على حين فترةٍ من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن» 
وانتشار من الأمورع وتلفر من الحروب والدنيا كاسفة النورء ظاهرة الغرور» على 
حين اصفرار من ورقها وإياس من ثمرها واغورار من ماثهاء قد درست منارٌ 
المدى» وظهرت أعلامٌ الردى فهي متحهمة لأهلها عايسةً في وجح طاليهاء مُرها 
الفتنةء وطعامها اليفة» وشعارها الخوف» ودثارُها السيف فاعتيروا عبادٌ الله): 
يصور الإمام الكتتل: الحروب وأنها كالنار تتلظى في تلك الفترة العصيبة؛ كما يصوّر 
الدنيا بأنها كالشجرة في الخريف أوراقها صفراء تتساقط» وقد بلغت من العمر 
حدا يأ س الناس من ثمرهاء وقد غار ماؤها وانقطع. 
و - وهكذا لا يكاد يتقطع حديئه عن هذه الفترة فمما قال ا26ثز: 29 


(بَعَمهُ والناسٌ لال في حير وحاطبوثٌ في فتدة» قد استهوتهم الأهواءء 
واستزلتهم الكبرياء» واستخفتهم الجاهلية الجهلاى حيارى في زلزال من الأمرء 
وبلاء من المجهل): 

فالناس إذن حاطبون في فتنة أي كلهم يشارك فيهاء رهم ف بلاء من الجهل 
فهر مستحكم على الأفكار وقد ملك كل حياتهم؛ واصطيغت حياتهم بصبغة 
اشهل واتشكر لكل الثيم والمارة. 


5 وقال اقيكلة 62 





.!؟١ص خقم‎ - ١ 

.١ 8١ جه 4 ص‎ -* 

*: - شل هل ص١١5.‏ 
ألم ١‏ 


(أضاءت به البلاد بعك الضلالة الظلمة والحهالة الغالية» واللحفوة الحمافية؛ 

و م 7 2 8 #2 . ٠‏ - 5 3 
والناس يستجِلُونَ الحريم» ويستذلون الحكيم. يحيون على فترة؛ ويموتون على 
لا يسايرهم فيما يعملوك» وهذا غاية في الضعة وانعدام المقاييس. وبالفعل كات 
مصداق ذلك المعاملة الي تعاملوا بها مع الرسول الأكرم يَلي؛ فقد استذلوه 
وعاملوه بكل قسوة من أذى بالقول والفعل. وأما حياتهم فنا كالت خالية من 
الشرائع منقطعة من الرسالات السماوية؛ وهم نتيجة لذلك يمموتون على الكفر. 

ح - نعرض فيما يلي نصين آخرين 4 كن للطالبة أن تتوسع في الدرس 
عطالعة شرح النصين في كتب الشروح للنهج. 

النص الأول: 0 

(أظهر به الشرائمٌ المجهرلة» وقمّمٌ به البدَعٌ المدحولة وَيِّنَ به الأحكام 
المفصولة» فمن يبتغ غير الإسلام دينا تتحقق شقوته...). 

النص الثاني: 0 

إلا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بهل ولا إلى ظل ألفة يعتمدوث على 
عرّهاء فالأحوال مضطربة) والأيدي عختلفة) والكثرة متفرقة» في بلاع أَزّل وأطباق 
جهل» من بناتي موؤودة؛ وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة» وغاراتي مشنولة). 

هذا بعض ما حدثنا به أمير المؤمنين الكل من أمر الجاهلية» ويكون تتميم 
هذا البحث في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى- بذكر النجاح العظيم الذي 
حققه النبي يله في دعوته وصراعه مع الجاهلية. 


ا رفة 
5 - 199 صلاة؟-98؟., 


مما 


تجاج اندهوز 


مدخل 
أقوال أمير المؤمين اليا حول نجاح الدعوة 
حائة 


١ 88م‎ 


مدخل 

قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: 

هوا الذي بست في الأين رسولاً نهم يقلو عله م 92 وو" 
وَيعلمُهُمْ ١‏ لكتاب والحكمة وإِنْ كانوا من قبلُ لفي ضلال ميين» "' 

درسنا يدور -إن شاء اله عا ا 
البي داعيا تال جا لما حي أحدت ذلك انحو العجيسب قاذ 
شك أننا نقف على بجاح هو في حد ذاته معجزة قذمها النبي مَك دليلاً على 
صذق دعونه. وقد صوّر لنا أمير المؤمنين القتلا كما مرّ وضع الناس قبل البعفة ف 
جاهليتهم؛ ؛ وهو هنا يصور لنا اجاح الكبير الذي حققه النبي بدعوته المبار كة. 

وكلامه اظفل ثري جدا في كل هذه المجالات. كيف لا وهو البطل الفرد 
الذي وأكب الذعوة من أوها ورأى ى النجاح الباهر الذي استمر وواكبه الأمام بعد 
رحلة الرسول الأعظلم إلى الرفيق الأعلى بفترة طويلة. إذن فهو أعظم مؤرخ 
وأصدق متحدث عن الفترات السابقة والمواكبة واللاحقة للبعثة المباركة. وهذا ما 
سنقف عليه من كلمات أمير المؤمنين كلل ال اترنا هنا بعضها لتكون كاشفة 
التور. 

أ - تحدث عن هذا النجاح فقال لي 29 


(فهّداهم به من الضلالة» وأنقذهم يمكانه من الجهالة): أمير المؤمنين هو أمير 
1 4 
البلغاء ررب الكلام؛ فهو هنا يرل أن الرسول قد هدى الساس») وهذا يستدعي 


-١‏ سور الجمعة - ؟, 


؟ - خا ص 4. 


أنهم كانرا على ضلالة (وأنقذهم) وهذا يع أنهم كانوا في مأزق وفي غاية انحنة 
والبلاء يسبب حاهليتهم. وتركيز الإمام على المهل باعتباره مصدر البسلاء 
والدمار. وقد استحدمت الزهراء أيضاً هذا التصوير: (فأنقذكم الله بأبي محمد)» 
فالدنيا إذن كانت ف مأزق حتى أَنْقِذّت ببركة البي وعطاء دعوته. 


ب - وقال لقليلة: عن ذلكم الإنجاز العظيه: 0) 


(فسَاقَ النامس حتى بوأهم مجلتهم وبلّغهم منجاتهم؛ فاستقامت قناتهم 
واطمأنت صفاتهم): وكأنما الناس رعية يحتاجون إلى من يسوقهم سوقا وليبس 
جرد إرشادهمء بل لعل الإمام يقصد من قوله (فسَاقَ) أن الناس كانوا يما هم فيه 
من جهل وخلو من الشرائع؛ وما كانوا بمارسونه» كانوا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلاً. فساقهم سوقاً إلى امحل الذي يجدر بهم أن يكونوا فيه. (وبلغهم منجاتهم) 
فقد كانوا على حانب من الملكة في اعتقادهم وأخلاقهم وسلوكهم. وقد أسند 
الإمام هذا السّوق وهذا التبليغ إلى النبي مباشرة باعتباره صاحب الدعوة الأول 
الذي قاد الئاس وشملهم برعايته» وإن كان الله تعالى هو مصدر كل خخير وأساس 
0 وكان نتيجة هذا العمل من البي أن استقامت قناة الناس وهي الرميح 
أو العمود والذي لا ينتفع به ما لم يكن مستقيما وذلك كناية عن | ايتماه الأمة إلى 
الوجهة الصحيحة وتبدل انحرافها إلى هذه الاستقامة. وكذلك (اطمأنت صفاتهم) 
وهي الأرض الصلبة فهي مطمئنة يستقرون عليهاء كثاية عن استقرار جميع 
شؤونهم وما يتعلق بدينهم ودنياهم. 
ج - وقال لقنل متحدثاً عن الرسول للد + 0 
(قد صُرقَتْ نحوه أفئدة الأبرار): فا لله تبارك تعالى هو المالك لأزِمّة القدوب 
والماسك برغبات الخلائق» فبعد ذلك البلاء والجاهلية ينبعث رجحل مفردا يتحدى 
الناس أنهم على باطل وهو على الحق) ويصمد أمام جميع المغريات والتحديات» 





أانه ا ص //. 
5 تق ص .1١4١‏ 


فستجيب النالى له حتى يتقاب أ عداؤء أعواناً له يستحيون من النظلر إليه ل 
أساؤوا ف سحقه. وامأ أما الأبرار) الذين بملكون العتل والصفاء فقد مالوا يقاريهم لي 
بعد أن كانت * شؤوئهم بعيدة عنه؛ فأصبح الرسول أحب ليهم من أنفسهم 
وقاتلوا دونه حتى آباعهم كما حصل ف حروب الإسلام الأولى. 

ريت إليه زم الأبصار): فهي لا تشخص إلا إليه ولا ترفو غيره. 

(دفن الل ب الضغائن» وألفأ به التوار). وهذا تعبيرٌ راق جدأء فقد عبر 
عن شا ي م بعد أ رك وكاتها ) تكن أسلا ني 
النجاح. 

ثم يقول اكيلة: 

لف به إخواناً وفرّق به أقراناً): وقد نسب الإمام هذه الأمور لله تعالى 
لأنه امالك والمدير الحقيقي لحاء والبي بما يحمل من عطاء وكمال هو المنفذ لها. قال 
تعالى: إوألف بين قلويهم؛ لو أنفنت ما في الأرض ججيعاً ما ألفست بين قاويهم؛ 
ولكن الله ألف بينهم؛ إنه عزيرٌ حكيو» ” '"» (وفتق به أقرانا) كانوا متحدين 
على أمر الباطل. فهر إذن يفرقهم عما ينبغي أن يتفرقوا عنه ويجمعهم على ما 

ينبغي أن يجتمعوا عليه. ولهذا قال اكتكك مبيناً نتيجة ذلك: 

(أعر به الذلة. وأذل به العرة»: فكم من فقير ووض لا خرب » حساب 
هوء رطسوأن الل تعال عليه يصعد سطح لكبة مدريا بالأذاك ونكر ا 
ورسوله. وأما أبو لهب فقّد كان شريفا في قومه بل كان عما لرسول الف وإذا به 


د - كما قدّمنا فإن كلام أ مر المؤمنين الل اليل ثري حدا | في هذا انجال وهو 





017 - سورة الأنفال‎ - ١ 


١51 


يحكي ترحجمة صادقة لأنها عن معاينة واطلاع على أحداث الدعوة الي كان الإمام 
في صميمهاء فهو يقول القك. (') 


(يسوقهم إلى منجاتهم؛ ويبادرٌ بهم الساعة أَنْ تنزلَ بهم) فهو ف غاية 
الخوف عليهم والرحمة بهم أن تنزل بهم الساعة أو يموتون وهم على ضلاهم. 

(يحسرٌ الحسيرء ويقيفُ الكسير, فيقيم عليه حنى يلجقّه غايه: إلا هالكاً لا 
ير فيه): فبعضهم يحسر أي يكل ويتعب فيقف» وبعضهم يقف لأنه مكسورء 
وهذا كناية عن الذي يضعف إعانه فلا يسير بل يتردد في طريق الحدق ويقف» 
ولكن الرسول يعت ويرعى هؤلاء الضعاف في الاعتقاد؛ فيصلح شأن الضعيف 
والمكسورء ثم يلحقه بالركب حتى يبلغ غاية النجاة. وهذا ما كان عليه الرسول 
من الأناة والحلم وتحمل اللهد الشديد في سبيل الدعوة وهداية الناس. وأما من 
يضل ويرفض الحق فيهلك فإنما هو باختياره وليس من الرسول أدنى تقصير يعد 
أن تحمل غاية اللنهد والبلاء قي سبيل الدعوة. 

(حتى أراهم منجاتهم وبرّأهم محلتهم فاستدارت رحاهم واستقامت 
قناتهم): نأوصلهم إلى النجاة فرأوهاء وججعلهم في المحل الذي يجدر بهم أن يكونرا 
فيه» فجرت رحاهم جريها الطبيعي وهذا كناية عن استقامة جميع أمورهم ببركة 
دعوته, 

ه- وقال اعيثلة: . 

(أضاءت به البلادُ بعد الضلالة المظلمة» والجهالة الغالبة» والحفوةٍ الحافية): 
وهذا تذكير وتكرار لمعان سابقة؛ فالبلاد كانت في ظلام الضلال» وكان الجهل 
متفشياً غالبأء فإذا بالبلاد تشرق بدور دعوته بَِال . 


000 ان 
و - وقال اكليل:: 0© 





.٠5 ١ص .او‎ ١ 
.1١١؟صءوادؤخ‎ - 5 
١ 


(فبلغ الرسالة صادعا بهاء وحمل على | امحجةٍ دالاً عليها وأقامٌ أعلامّ الاهتداء 
ومنارٌ الضياء» وجعل أمراس الإسلام متينة وغرا الإيمان وثيقة): فقد جهر بالدعوة 
وقام بها خمير قيام؛ ودل الناس على المحجة (الطريق) الي توصل للحق» وجعل 
أمراس (حبال) الإسلام متينة» ولم يجعل للإعان عرا وحسبء» بل جعلها وثيقة. 
وهذه الجمل وغيرها بيان من الإمام إلى أن الدعوة لم تجح وحسبء؛ بل كان 
نحاحها باهرا وهو في حدّ ذاته معجرة بل هو أول المعجزات. 

ز - وأشار إلى الإصلاح الاحتماعي فقال اكيلة: 7) 


(فانظرو لل مراع زعم اله عليهم حين يقث إليهم رسولاً فد علج 
طاعتهم وَجُمّعٌ على دعوته ألفتهم): يتخذ الإمام -هنا- أسلويا إل الس أقرب 
منه إلى الفكر فيأمرهم بالنظر إلى النعم الظلاهرةٍ برسول الله وكيف أصبح من 
شرارا في علاقتهم ببعضهم.؛ وف علاقتهم مع الناس. 

ركيف نشرت النعمة عليهم جنا كرامتها وأسالت لهم جداول 
تعيجها...): 

وهذا تعبير عن كثرة النعم وتشعبها فهي كالجدول. 

(قد تربعت الأمور بهم في ظل سلطان قاهر...): وهو حكم الله تعالى» 
فهم التجأوا إلى سلطان يكون الحكم فيه لل وليس لاذهراء أو رؤساء العشائر أو 

(فهم حكام على العالمين وملولكٌ في أطرافس الأرضين يملكون الأمورَ على 


من كان لها عليهم.. ٠‏ انف م قاة ولا َع هم متهاة): فبعد أن كائر 





7 - ندال صءلا؟ا. 


-١‏ خ؟75ؤلءص198. 


محكومين ومملوكين. لا سيّما وأن حديث الإمام اكتقلة كان ف زمن كثرت فيه 
الفتوحادت» فيكون حديئه عن أمر محسوس يلاحظه الجميع. وبغض النظر عن 
شرعية الفتوحات وسلبياتها فإنها كانت باسم الإسلام ولذلك مححت. ٠‏ فهي 
ليست نتيجة لعبقرية أبي بكر وعمر وشجاعتهما! بل هي نتيجة لروح النبى 
وروح الإسلام المهيمنة في بداية الدعوة. وهذا الأمر نلاحظه حتي في زماننا هذا 
فنجد فْ أقصى البلاد وشتى الأقطار وجودا للمسلمين؛ ؛ وهذا كله بفضل جهد 
الي وبيركات دعوته انق . 

ح- وقال اللنية: 0 

(جعله الله بلاغا لرسالته؛ وكرامة لأمته» وربيعاً لأهل زمانِه؛ ورفعة 


لأعوانه» وشرفا لأنصاره): فكل فضل عاد للأمة من علم واطلاع على خبر 
السماء والملة الأعلى» وواقع الدنيا وأخبار الماضِين» وهذا التشريع والقانون الإطي ء 
إنما هو ببركة دعوة الرسول يِلليْوْ وهذا مصداق الكرامة والرفعة والشرف. 


عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرًا 
فإغا شرفهم كان لانتسابهم إليه ووجوده الشريف بينهم. 
م" لي *# 2 
وكان زمانه ربيعا خمصبا مميزاء ولو أنحذ الئاس بهديه من بعدهو لعاشوا في 
ربيع دائم. 
ط- وقال اقهكز: 9) 


(أرسله بالضياي وقلامة ق الاصطفاء, فرَتَقَ بك المفاتق» وساور يبك 
المغالب...): أي ر تق (سد) به ما كان شائعاً من (مفاتق) وهي الفساد القائم. 


(حتى سرّح الضلالَ عن يمين وشمال): نتيحة للغلية والتنصر الى بين د جر 





5 اشيم0315 صره‎ - ١ 
آ,‎ 1 ١ آا- خ7 1 ص‎ 
١ 


الضلال فولى مهزوما عن يمين وشمال. 

ي - نعرض هنا نصين يمكن للطالبة المؤمئة أن تراجع شرحيهما ف كتب 
الشرح. 

النص الأول: 0 

(... على محمد عبايك ورسولك الخاتم لما سبق) إلى قوله: (ورس ولك إلى 
الخلق). 

النص الثاني: © 

(فصدَعَ بما أيِرَ به» وبل رسالات ربّه) إلى قوله: (والضغائن القادحة في 
القلوب). 


خائمة 

لا بأس أن نختم حديثنا بكلمة لأحد الفلاسفة المشهورين؛ وإن كنت -فيما 
أرى دائماً- أعتقد أننا لسنا بحاحة إلى أن نستعير كلمات فلاسفة أو مفكرين 
أجانب للتعريف بالنبي أو الإمام أو القرآن الكريوء فشواهد الصدق ودلائل الحق 
واضحة؛ وليس بعد قول الله تعالى قولٌ لقائل. ولكن نذكر هذه الكلمة على وفق 
سيرة الناس وطبعهم وأنهم يرتاحون ويأنسون ,عثل هذه الأمور. 

فإن الفيلسوف العالمي الشهير برنادشر يقول: 

"إن محمداً يحب أن يدعى منقدٌ الإنسانية؛ وأعتقد أنه لو تولى رجحل مثله 
زعامة العالم الحديث لنجحّ في حل مشاكله بطريقة تلب ! إلى العالم السعادة 
والسلامة. إن محمدا أكمل البشر من السابقين والحاضرين» ولد يتصور وججود مثله 





- خالاء ص١ .٠١‏ 
؟ - غ١‏ ص"اهم. 


١55 


9 . ذا اله كن لامء ‏ “اس ماة ١‏ 

لي الآتين". وقال أيضا: "لو كان محمدٌ في القرن العشرينٌ لقضى على فيه من 
2 
فسادٍ وضلال" 





766 051/١ في ظلال نهج البلاغة؛ للشيخ محمد جراد مغنية,‎ - ١ 
1١57 ١ 


لحظيم 
اتكدرس ١‏ 


5 هلية 

أولا: معنى الججاهاي 

| ظ 1 557 

ثانياً: الدرس العنظيم 5 57 
1 هكذا عَدّث أمير 

الغا : 


١54 


مدخل 

اك اله يع م 

قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: 

> عسي الس 0 0 ع هه ع هم سقو 7 ا كك وسث “ 0(« 5 2 

«أفحكم الجاهلية ييغول» ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللو حُكما قوم يوقنون 4 ١‏ 

تحدثنا في الدروس الأحيرة الماضية عن الجاهلية وما كان عليه حال الأمم 
قبل الإسلام» وتحدثنا عن النجاح العظيم الذي حققه ذلك النور الإلههي 1 شل في 
دعوة البي يِل ويأتي هذا الدرس الأخير في هذه السلسلة وهو ما وعدنا يه من 
الحديث عن الدرس العظيم الذي نستلهمه ويجدر بنا أن تأحذ به من هذه السيرة 
المباركة» وقصة جاح الدعوة. ونؤكد مجددا أن هذا كله يدور ثْ فلك كلمات 
أمير المومئين الا في هذا المجال. فقد تحدث اليا عما لاحظه من انقلاب 
الموازين» وضياع الأمة خاصة في الفتزات الأولى لرحيل البي بال . 


أولاً: معنى الجاهلية 

إن تحديد معنى الكلمة بمكئنا من الفهم الصحيح لمدلوها. ونستعير هنا معنى 
الكلمة من حديث للعلامة الشيخ محمد مهدي همس الدين في كتابه (بين الحاهلية 
والإسلام): فقد قال: "والحقيقة أن الجاهلية اسم للضلال والانحراف عن المكل 
الصحيحة والمناهج المستقيمة لدى أي عنصر من التاس وف أي موطن وأي زمان. 
فهي صفغة لعالم ما قبل الإسلام كله .ما فيه من عرب وغيرهم» وهي أيضاً صفة 
للمياديء والمثل الي تبشر بها المادية المعاصرة على اخعقلاف مظاهرها وأشكافا" 
(". وبتعريف ملخص يذكر -حفظه الله تعالى- أن الجاهلية "منهج ف الحياة 
مقابل ومضاد لمنهج الإسلام”””. وكذلك يتحدث عن الجاهلية الحديثة ويرى أنها 





.50١ - سورة المائدة‎ -١ 
.١ ؟ - بين الجاهلية والإسلام/9‎ 
ب بين اللداهلية والإسلام//7137.‎ ٠ 


تتمثل في فلسفة وفكر وحياة ونظام الإنسان الأوروبي فيما اعدارة من ملز 
وتنكرٌ لجميع القيم والمباديء. بل إن كل فط عارسه حتى المسلم أ والؤمن ويحمل 
ق طياته مخالفة شرعية فإنه يرجع بالتالي إلى الجاهلية. وهو يستعين بالآيات 
القرآئية على هذا المدلول الواسع» وهذا نمط رائع لدراسة فكرة صا من ناحية 
موضوعية» بالتماس النصوص القرآنية والروايات ثم المخروج منها بنتيجة صحيحة. 


ثانياً: الدرس العظيم 

رأينا في الدروس السابقة حديث الإمام كينل ومقارنته بين مظاهر الججاهلية 
ثم تبدل الحال بعدا لدعرة الباركة للنبي الأعظم جلك ٠‏ ونحن نبي أمرنا في 
الاعتقاد والفقه والتأريخ ولي سلوكنا وسائر شؤون حيانا وي عموم أبعادما على 
هذا الدين القويم الذي نؤمن به ونؤمن ' نه أحرج الناس من ظلمات الجهل 
والجاهاية إلى نور العلم والهداية. ثم بعد ذلك ننظر واقعنا فإذا نحن نتدكر له ونغض 
الطرف عنه وهو النور الذي أبصرناه بل أيصرنا به وهو مصدر سعادتنا وسر 
حياتنا الحقة لحقة. ولا شك أن تدكر أعداء الإسلام له هو جهل لأن ذلك حرمان لهم 
من مصدر السعادة» فكيف بتدكر أباء الإسلام للإسلام؟ 


هذا هو الدرس العظيم الذي يحب أن تناجي به أنفسنا وهذه هي نعمة 
الهداية الي ينبغي أن نلتفت لها ونصونها. وهذا هو التشريع الذي لولاه لكنا عبادا 
للأصنام أو خخاضعين لحكومات تعبث عقدراتنا. وهذا هو التشريع الذي كان 
نتيجة الدعوة والبلاء العظليم الذي قدمه النبي اليو . إذن فنحن جميعا مدعوون 
لتقييم أنفسنا بعد هذا النجاح العظيم الذي حققته الدعوة حتى أذعن لها أهل 
الجاهلية فسعدوا بها. فلا يليق بنا أن يكون أهل الجاهلية أسعد منا ونحن الذين 
نشأنا منذ البداية على تعاليم الدعوة المباركة ثم بعد ذلك نتنكر لها ونعرض عنها 
ويكون ما أخذناه منها شيئاً يسبرا لا يكاد يذكر في قبال ما تركناه منها. 


ثَاننا: هكذا نتحدث أمبر المؤمنين 


3 


أ - قال كيك عن مأساة ما بعد الرسول مالو : () 


(حتى إذا قبض الله رسولة َي ر َع قومٌ على الأعقاب» وغالتهُم السّبل» 
وَانَكُلُوا على على الولائج. ووصلراء علج رقاو السب الذي أبزواعز. 
ونقلوا البناءَ عن رص أساميه فبنوة ه يي غير موضيه): فقد ارتدوا بعد النبي إلى 
اللماهلية وهذا مصداق قوله تعالى: (إوما محمد إلا ررسولٌ قاد حلست من قبل 
اسل أفإن مات أو قل انقليتم على أعقاِكُمٌ ومن ينقلب على عَقبِيهِ فلن يضر 
الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين» ". 

ونتيجة لهذا الرحوع غالتهم أي قتاتهم السبل وهي المذاهب والآراء 
والأهواء الي اتبعوها. ثم برزت مظاهر الانحراف فاتكلوا على على الولائج وهي بطانة 
الرجل وخاصته ويقصد بهم من يدبرون المكر والنديعة. ثم وصلوا غير الرحم 
الذي أمر الله به أن يوصل وهم رحم رسول الله باو فقطعوا بذلك صلتهم 
برسول الله الذي هو مصدر سعادتهم. وأما السبب فهر الحبل وهم العترة الذين 
أمِروا مودتهم وهذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: «إقل لا أسألكم عليه أجرأً إلا 
المودة في القربى)4 ". فقد هجروهم ونقلوا البناء الذي بناه النبي بأوامر إطية» 
فوضع الإمامة ف موضعها المهم في بناء الإسلام ولكن الناس أزاحوها وأبعدوها 


(فلعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم الي رتبكم الله فيها). 
نقاش 


ذكر ابن أبي الحديد عند شرحه لهذاا النص الشريف *' إنه إذا أطلقت 
كلمة (الرحم) كان المراد بها رحم | الرسول يلقو تماما كما إذا أطلقنا عبارة (أهل 
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4 - نهج البلاغة 1715/8, 


البيت) فَيْفَهُمْ منها المسلمون أ نهم أهل بيت رسول الله بَلل. أما السبب فمعناه 
الحبل وهو إشارة إلى قول رسول الله يلكو : (إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيي» حبلان ممدودان من السماء | إل الأرض رإنهما لسن يفيزقا حتى 
يردا علي الحوض). ثم يتساءل ابن أبي الحديد: هل في كلمات الإمام الكل هنا 
دلالة على موضوع الإمامة ونقد من تولى الحكم تبله» أو أنه ليس فيها ذلك. 
ركأنه يعرف بأن ظاهر الكلام هو هذه الدلالة ثم ارك أن يصرفه ويقول أن 
الإمام يعن أمر صفين واللدمل وما فعلته مجموعة أحرى كعمرو بن العاص ويسر 
أ ومروا بن الشكم وعذه الشاكلة ثم يعترض على نفسه بأنه ينهم من 
كلام الإمام أنه يعني الأيام الأولى عقيب رحلة البي بِرلوء ويجيب ابن أبي الحديد 
بن الإماء لعله كان يعلم محقيقة أولتك وأنهم ليسوا مسلمين حقيقة بل ظاهراً 
فقط ويعلم ما سيحدثونه من ضلال. 


ومن للقيد العطاية العزيزة مراجمة الخال التعاق بشرح ها النص الشريف 
الحديد في هذا الموطن مناقشة دقيقة. فبين ا أن هذا حلاف الإطلاق وحخلاف 
الظاهر من كلام الإمام اكد وفي ذلك تحميل للنص ما لا يحتمله. لا سيما وأن 
كلمات الإمام الي صرح فيها بنقده للقوم وتأذيه من أحداث السقيفة» تلتقي مع 
هذا النص الشريف. 

(معادنُ كل خطيئة» وأبوابٌ كل ضاربه في عَمّرَة» قد ماروا في الحيرة؛ 
وذهلوا في السكرة» على سّنةٍ من آل فرعون: من منقطع إلى الدنيا راككن» أو 
مفارق للدين مباين): 

ثم يصف هؤلاء الذين عادوا للجاهلية عقيب ذلك الور والهداية والبلاء 
الحسن الذي أبلاه الرسول للع , فإن كان الأوائل معذورين لهلهم فما عذر من 
أبصر نور الإسلام ثم ارتد عنه؟ فهم قد ركبوا كل غمرة (شدة) وماروا 
عيبم وذهلوا في السكرة زشي الغفلة م أصابتهم. نم يشب الإسا] 
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والقانون الإغغي كال فرعو المنكرين من الأساس للنبوة والقائون الإلهي. ثم 
يصنفهم هذا التصنيف: فهم بين (منقطع) قد جعل الدنيا همهالذي يركن إليه 
يعت بالدين على الإطلاقء أو (مفارق) للدين ول يئل مع ذلك شيئا من الدنيا 
سر الدنيا والأحرة ذلك هو الخسران المبين)4 ”". 

ب - وأكد على الاستفادة من الدرس العظيم نقال اظيكز: 9) 


(ولا تكونوا كحناق الحاهيز لا في الدين يشتهونء ولا عن الل يعقلون. 
كقيض بيض في أداحء يكون كسرّها وزراء ويخرج حضانها شراً): 

تشبيهات الإمام اليكل غير مبتذلة بل هي تشبيهات أصيلة يبتكرها الإمام 
نفسه اعليكلة, وقد اختلفت كلمات جملة من الشراح حول هذا النص الشريف. 
فيقول بعضهم بأن الإمام يشبه الذي يحمل الفكر الجاهلي سواءً كان مؤمنا منحر فا 
أو أهل الجاهلية أنفسهم بأنهم أمثلة شر في وجودهم. وهم تماما كمثل البيمض 
الذي لا يعرف الإنسان هويته فقد يكسره وهو مفيد ويؤذي كائناً وحوده ير 
وقد يتزكه ليحضن فيتضح بعد ذلك أنه يخرج شرا كأن يكون بض أفاع مثلا. 
فلو قتل الجاهلي لربما كان ذلك وزرا إذ رعا يهتدي» ولو ترك فقد يفسد وينشر 
الدمار. وبالفعل لا يكشف عن حال المرء إلا أفعاله ومواقفهء وهي لا تعرف إلا 
بعد حين. 


3 - وحذر من رموز الجاهلية وطغاته فقال الليتلة: ©) 


0 لمضائه) 0 لألائه, فإنهه قواعد عد أساس العصبية » ودعائم 
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أركات الفتنة» وسيوفه اعتراء الجاهلية): 


فإنهم دائمو الفخر بالأنساب (الاعتزاء)» فمن يرككن إلى ذلك من المسلمين 
فإنه على تمط أهل الجاهلية. 

د - وإن كان هذا النص نخحارج دائرة موضوعنا (الدرس العظيم)» إلا أنه له 
ارتباط بالرجوع إلى الجاهلية بعد رحيل البي 149و ؛ () 


(وقال له بعض اليهود ما دفنتم نبيكم حتى اختلة تلفتم فيه! فقال علو له: 
اعتلفنا عته لا فيه. ولكنكم ما جحت حلكم م البحر تي قم لبيك لحمل 


لنا إلا كما لهم آلحة فقال إنكم قوم تجهلون): وهذه المناظرة ‏ حتيقة أيضأ 

وهي أن الاعتلاف بي أمر الخلاقة وسرعة الارتداد بعد الرسول كان مثارا للإنتاء 

والسؤال وموجبا لشماتة وفرح أعداء الإسلام وعلى رأ سهم اليهود. والإمام يجيه 

نا بأتا م لف في شخحصية ابي وفي وححوب الأخدذ مما جاينا به وامتشال 

أوامره» ولكن سبب الاختلاف كان ما نقله بعضهم كذباً وافتراءً على على البي فأخدذ 

به الناس ظظتاً منهم أنه صدر عن النبي. والإمام في نفس الوقت لم يدافع عن الذين 
ه - ويدخل في هذا السياق قوله ايتة: (') 


(إن أولى لناس بالأنياء أعلمهم بها حاؤرا ب ثم تلى: «وإن أولى الناس 
بإبراهيمٌ للذين اتبعوه وهذا ابي والذين آمنواه”” ' ثم قال: إن ولي محم من أطاع 
الله وإن بِعْدَتَْ لْحْمَتهء وإن عدر محمد من عصا الله وإن قَوَبت قرابته): فإن 


مصداق اتباع النبي مَِلَويْوِ هو الالتزام بأوامره ونواهيه. وأما غير ذلك فهي 
الداهلية. 





١‏ - غريب كلامه رقملا ١‏ ؟, ص27 
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كَّ 
فقنا لاتباع نهج محمد وآله وسلو 
نسأل الله أن يهدينا بهدايته وأن يو ه 


طريقهم المستقيم. 


ملام 


أولا: نسبة الإسلام وتعريفه 
ثانياً: ضلال البشر وحيرتهم إذا اتبعوا أهواءهم 
ثالياً: الله تعالى هو مصدر الدين: ودعامتا الدين هما الشهادتان 


رابعا: اسن الدين ومقاصده 


مدخل 

قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: 

«إإنّ الدّينَ عند الل الإسلام 297 

حديثنا الآتي مع الأخوات المؤمنات يدور حول الإسلام كما تحدث عنه 


طل الاسلام الأول أماللوسين | الك في نهحه العظيم. . ويقع هذل |الحديث ف 
حلقتين إن شاء ١‏ لله تعالى. . ففي هذا الدرس نستعرض أربع نقاط هي: 


١‏ - نسبة الإسلام وتعريفه. 

؟ - ضلال البشر وحيرتهم إذا اتبعرا أهراءهم. 

" - الله تعالى هو مصدر الدين» ودعامتا الدين هما الشهادتان. 

والعلاقة بين هذه النقاط وئيقة» لأن ضلال البشر هو باتباع أهوائهم وكون 
الله تعالى ليس مصدر الدين الذي يأخذون به. أما إذا كان الله تعالى هر مصدر 
الدين ففي ذلك الحدى والئجحاة. قم نعرض بعد ذلك محاسن الدين وتتمة لها 
نستعرض في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعض تشريعات الإسلام. 


أولاً: نسبة الإسلام وتعريفه 

الإسلام بالمعنى اللغوي هو الاستسلام والانقياد والطاعة وتتمثل ف 
الخنضوع لهذا الدين العظيم. وف الاصطلاح يقصد بالإسلام ما ينطبق على من 
شهد الشهادتين من أحكام ككونه طاهرا تحل مناكحته وذييحته وما إلى ذلك من 
احكام. غير أن المعنى الأعمق والأهم هو الإسلام الكامل الذي يرقى إلى عدوان 
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الإبمان بمعنى أن يصل إلى مرتبة التطبيق العملي الكامل للإسلام ف كل مناهجه 
00 إلى الدين والدنيا وتتصل بالاخخرة. وقد نسب الإمام الكل الإسلام نمسبة 
بين أنه | اتفرد بها حيث عرف لإسلام التعريف الكامل. وذلك قوله ااعليدكة : 0 

(لأنسيبنَ الإسلام نسئبة لم ينسبُها أحدّ قبلي. الإسلامٌ هو التسليم» والتسليم 
هو اليقين» واليقينْ هو التصديق» والتصديةٌ هو الإقرار؛ والإقرارٌ هو الأدا 
والأداء هو العمل). وهله نسية خاصة وصلت كما ينا إل عرتبة 3 التطبيق العملي 
الكامل للإسلام. فقد شمل مسمى (مسلم) كل من أظهر الشهادتين ولو كان 
منافقا» فبظاهر الشهادتين تحري عليه أحكام الإسلام» وهذه هي النسبة العامة. أما 
النسبة الخاصة فهي الي تصل إلى أعماق الإنسان فيكون بداية هذه النسبة 
(التسليم) كقاعدة أولية بالانقياد لله تعالى في كل ما أمر ونهى. ثم هذا التسليم لا 
وإلا فهو لفظ وقشر لا لب فيه: وإن كان هذا التلفظ يحقن دم الإنسان ويجري 
عليه حكم (المسلم). ثم يترقى الإمام ليبين أن هذا اليقين لا بد وأن يعن التصديق 
لا سيما فيما لا يفقه الإنسان سره ولا يعرف حكمته؛ فيصدّق مع هذا به لأنه 
تتزيل من عزيز حكيم. م إن هذا التصديق يرقى إلى مرحلة (الإقرار) والاعتراف 
ثم إلى الالتزام و (الأداء) الذي هو وظيفة كبيرة جدا تتطلب (العمل) فيكون عمل 
الإنسان وشعوره وفكره كاشفا لما في أعماقه من تصدين وإقرار. 

إذن فقد أراد الإمام لتكلا هذه النسبة الخاصة ولم يرد ال لنسبة الي يتعامل بها 
الناس بالعنوان الأولي العام للإسللام. 


ثانيا: ضلال البشر وحيرتهم إذا اتبعوا أهوادهم 
تحدث الإمام يطلا عن أن البشر حين يفقدون مرشداً رهادياء ويققدون 
نظاماً وديناء فإن كلاً منهم يتخذ من نفسه إماماء ومن هواه قائداً ا. وهذا يعي 
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التتسيط ف دياجير الضلال. 
فقد قال عوشي ') 


(فيا عسجباً ! وما لي لا أعجب من خطإ هذه الفرق على اعتلافم حُجَجها 
في دينها ! لا يقتصون أَثْرَ بي» ولا يقتذون بعمل وصي» ولا يؤمدون بغيبء ولا 
يعفون عن عيب» يعملون في الشبهات» ويسيرون في الشهوات. المعروف فيهم ما 
عرقراء والمدكرٌ عندهم ما أنكروا) . 


تلاحظن أ الإمام لك يانفت إلى الضلال والميرة الي تمل بالبشر حيدما 
يتبيعون أهواءهم ويشير إلى أن ذلك مثار العجب حيث أنهم متنوعون ومختلفون قُْ 
الحجج ومع ذلك فهم على خخطاء وطؤكلٌ حزير با لديهم فَرِحُون»”". بل كل 
فرد من هؤلاء يبن لنفسه من هواه دينا يتبعه ويغض الطرف عن اتخاذ قدوة صاخحة 
من (ني) أر (وصي) يكون له مرشدا وهادياً فيما يتعلق بالدين و الدنيا. وهم 
ينكرون ما لا يوافق هواهم أو ما لم تصل عفوههم إليه فهم (لا يؤمدون بغيب)» 
ولذلك تتنحرف مسيرتهم في الأمور الاعتقادية واعيادية ف( يعفون عن عيسب) 
سواء لأنهم لا يميزون العيب من غيره؛ أو يعرفرنه ولكن أهواءهم تدعوهم إلى 
عمارسته دون مبالاة» بل يستمرون ف (الشبهات) فلا يهتدونء وينقادون خحلف 
(الشهوات) فيضلوت. 

ونتيجة لإقصاء التربية الإهية تتبدل مصاديق (المعروف) و (المنكر). وذلك 
ما يلاحظ في حياة الشعوب على مر التأريخ من أعراف وممارسات خاصة خخاطفة 
ولكنها أعراف لا يمكن أن تمحى عندهم. وعلى سبيل المثال يُعَدٌ معروفاً عند بعض 
الشعوب أن المرأة يجب أن لا تتحجب لأن الحجاب حَجْبُْ للجمال وهذا لا 
يليق. وهم بذلك يغفلون عما هو أهم من ذلك وهي المفاسد والأضرار الي تترتب 
على إقصاء الحجاب» وإقصاء التعاليم الإهية بشكل عام. 
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مفرَعُهُمْ في العضلات إلى أن نفسيهم؛ وتعويلهُم في المهمّات على آرائهم؛ 
كان كل امريء منهم إمامٌنفسيه» قد أخذ منها فيما يرى يرت قات وأسباب 
محُكمات). 

فإن ما تقدم من انحراف يقطع ارتباطهم بالله تعالى فلا يتركلون عليه أر 
يفرعون إليه عند الشدائد وي أذ الأحكام (كأنّ كل امريء منهم إمامٌ نفسه) 
ويرى وثاقة ما ينمسك به من رأيه وأن سبيه محكم حتى ولو ل يتصل بال تعالى. 
وهذا هو الضلال؛ فإن اختلاف وجهات | النظر قائم» فلو كان كل شخص يعالح 
كل قضية تعرض له برأيه هو لضلّ وأضل وهذا مما يلاحظ بالوجدان بي حياه 
الناس وقد (ضلٌ من ليس له حكيم يرشيده). 


ثالثا: الله تعالى هو مصدر الدين ودعامنًا الدين هما 
الشهادتان 
وهذه الحقيقة هي من مقومات الدين إذ أنه يستند ! إلى الله تعالى وهو الذي 
ارتضاه إن | إنَّ الدينَ عند | لله الإسلام». وليس هنا من نقطة فراغ فإن الله الذي 
حلق هو الذي شرع وخخالق الطبيعة هو واضع الشريعة. فهو تعالى مصدر الدين 
وما الأنبياء والرسل والأئمة لت إلا مبلغون عن الله تعال يوصاوت لان 
تشريعه الأعظم رلذلك اختارهم معصومين يتجلى فيهم الكمال البشري في أروع 
صوره. وقد جُعِلَ هذا الدين دعامتان» وهما: التوحيد (الشهادة الأولى) والنبوة 
(الشهادة الثانية). وقد ركو الإمام لطيل على هذه الدقيقة؛ وأنه بدون الشهادتين 
لا يكون هناك وجود للدين. 


ومن ضمن حديث الإمام | يي حول استناد الدين في مصدره إلى ١‏ لله تعالى 
قوله اكت: 27 
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(وانرل عليكم الكتاب تبياذا لكل شسىي ع وعمرٌّ فيكم نيه أزماناء حشى 
أكمل له ولكم -فيما أنزل من كتابه- ديتة الذي رضي لنقميه. وأنهنى إليكم - 
على لسانِه- محابهٌُ من الأعمال ومكارمّه؛ ونواهيّةُ وأوامرّه. فالله تعالى هو 
المصدر الذي أنزل (الكتاب) وأكمل (دينه) وهذه نعمة ومنة عظيمة» وأوصل إلى 
الناس (أوامرة ونواهيّه) ولككن عن طريق البي و (على لسانه). فإن البي م42 هو 
القائم بأمر الدين» وقد عاش بين الناس (أزمانا) ينفَذّهُ ويطبقه ويكون قدوةٌ للناس 
في كل أمر فيعلمهم أحكام الحرب والسلم وجميع العبادات كالصلاة؛ والمعاملات 
كالتجارة وغير ذلك. وتكامل الدين لا يكون إلا بوحود التشريع المعصوم وهو 
القرآن الكريم ووحود من يقوم بأمره. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الإمامة المعصومة 
امتداداً للنبوة المعصومة. وهذا ما أشار له الإمام الللكة في النص السابق. 


وقد تحدث الإمام ليلكا عن الحنقيقة الأخرى وهي أن الشهادتين (التوحيد 
والنبوة) هما دعامتا الإسلام. فمن ضمن ذلك قوله اللليلة: 7) 

(أما وصي: فا لله لا تش ركوا به شيئاء ومحمدا ملل فلا تضيعُوا منته. 
أقيموا هذين العمودين؛ وأوقدوا هذين المصباحين) وخلاكم ذم مالح تشرذوا). 
والتعبير الرائع للإمام الاق هو أنه قَدمّ المفعول به (الله: لفل الجلالة» ومحمداً) 
فجعله ف صدر الكلام لبيان أهميته وشد انتباه السامع. فقال: فاللهء فينتظر 
السامع ما يُلقى عليه من حكم يتعلق بهذا اللفظ العظيم؛ فيقول: لا تشر ابه 
شيئا. ثم يعطف بقوله: وتحمداء فلا تضيعوا شريعته والتعاليم الي جحاء بها. وهذا 
تأكيد على اقتران النبوة بالتوحيد وعدم الاستغناء بالقرآن الكريم وحده. وال 
الفادح ف قول القائل: -حسبنا كتاب ١‏ لله. فإن كتاب الله نفسه يحكم بكذب هذه 
المقولة وضلالها وأنه لا بد من السنة مع الكتاب بقوله تعالى: #إوما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنهُ فانتهوا4”". ثم جمعهما الإمام الظيئ وأمر بإقامتهما فهما 
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للدين كالعمودين للخيمة لا تقوم بدونهماء وهما مصباحان يجدر بالناس أن 
يوقدوهما ليتبينو! طريق الحق. ثم يعبر الإمام التق تعبيراً رائعا بقولة: (وخلاكم 
دم أي أنكم بتمسككم بالكتاب تكونون بعيدين عن الذم وتكون أعمالكم 
محمودة ولكن بشرط: (ما لم تشردوا). 


رابعاً: محاسن الإسلام ومقاصده 

أقاض الإمام للة الحديث عن كثير من محاسن الإسلام وآثاره المباركة الي 
اإخال. 

النص الأول: قرله اطيلاة: ©) 


(الحمد لله الذي شرع الإسلامٌ فسهلّ شرائعّه لمن وردّه؛ وأعرٌ أركان على 
من غالبه). فهذا الدين بحكم انتمائه إلى الله تعالى له عزة» ويمقتضى العزة يكون 
غالباً متتصراً. وبالفعل لم يكن يدور في خاطر أحد أن هذا الدين بإمكانياته 
الحدودة ينجح. وكان من المنتظر أن يوأد في مهده فإذا به يتتصر وتدخله الناس 
أفواجاً بمرور الزمن» بل يعطي وعدا للمستقبل بأنه سيّظهّرٌ على كل الأديان 
ويكون له الحكم المطلق لإليظهرَةٌ على الدين كلْهِ ولو كرة المشركون» "". 

(فجعلة أمنا من علقه؛ وميلما لمن دلّه» وبرهاناً لمن تكلم هه وشاهدا لمن 
خاصمٌ عنه ونوراً لمن استضاء به...). فمن علقه (تعلق به) فإنه يكون له أمتا 
وسلماً. ومن أخخذه بوعي فإنه لا يُقَلَبُ في حجة لأن حجته مستندة إلى حجة الله 
تعالى وللَهِ ل الحجة البالغة4”"'. وجعله الله تعالى شاهدا لمن خخحاصم به أو عنهء 


اداخ5ءلويص”"١1.‏ 
١‏ - سورة التوبة - 8 وسورة الصف - 8. 
"! - سورة الأنعام - 1484 


ونورا يستضاء به لأنه هدي ١‏ لله تعالى. 


(وراحة للن فوؤض): لأن من يستشعر أن ن كل شيء بيد الله تعالى وأنه 
المالك ! الذي أعطاه ما أعطى ومنعه ما منع» فأله يفوض الأمر كله لله تعالى فيكون 
قي راحة, 

(وجنة لمن صبر): أي وقاية ني الدنيا والآخخرة لمن صبر عن المحرمات وصير 
على الطاعات وصبر في الشدائد. 

(نهو أبلج المناهج. وأوضح الو لائج» مشرف ٠‏ امار مشرق ؛ السوادء مطسيء 
المصابيح» كريم المضمارء رفيمٌ الغاية» جاممٌ الحلية متنافسُ السّبقة» شريف 
الفرسان...). 

طرق الإسلام (نامح) هي أشد الطرق ضياءٌ (أبلج). والولائج هي 
البطانة واللخاصة والمعنى أن أموره أكثر الأمور وضوحاً وكذلك الحواد إجمع جادة 
وهي الطريق) مشرقة مضيئة. وهذه الأوصاف حقائق ق في تشريع الإسلام الذي 
يوذ من مصادره الصحيحة الي تمثله» وليس ما يوحذ من ممارسات المسلمين 
فإنها مع بالغ الأسف شيء آخر. قلهذا من الخطإ أن يحكمٌ على الإسلام بأفعال 
المسلمين إذ تصدر منهم أفعال غير إسلامية. وأما قوله اللتلة: شريف الفرسان» 
فهو يهيب بالملتزمين بالإسلام أن يستشعروا هذا الشرف وهذه النعمة بكرنهم 
فرسان الدين. 

(والموت غايته...). وهذ, العبارة لها معنيان محتملان وهما متقاربان أيضا. 
الاحتمال الأول أن يكون | لمعنى أنه لا تكليف بعد الموت. والاحتمال الناني أنه 
بات الدين ده علر آنه ل لوه في الياة فتيقي للانسان أن بحرو 
بفعل الصالحات ما دام يعتقد بالآخرة. 

(واحنة سبقته): فهي الجائرة بعد كل هذا التسابق في الدنياء وأَعْظِمَ بها من 
جائزة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خحطر على قلب بشر. 
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النص الثاني: هر قوله اكيلة: () 

رت | لله تعالى حصكم بالإإسلام) واستخلصكم له وذلك لأنه اسم 
سلامة. ..). وهذا تشريف أن ظهر نور الإسلام بيئنهم وإن كان للبشر جميعا. 
وقوله الطيئلة: اسم سلامة» وصفه اسراح بأنه تعبير من أروع وأجمع التعبيرات فهو 
سلامة في الدنيا والآخرة» وسلامة للجوارح والفكر والمشاعر. 

زقد أحمى حماه...) أي صان الله تعالى دينه وجعل له حمى وحدودا لا 
يتعداها العياد. 

النص الثالث: هو قوله أطي 9) 

(ثم إن هذا الإسلامً دين | لله الذي اصطفاة لنفسيه...). 

هذا التعبير هو من أروع التعابير نقد جاء أن الله تعالى مكُنَّ العباد من 
التشبه به أي التأدب بآدابه المتمكلة ف الاسلا الذى اصطفاه ا لله لنفسه فيد 

:. . م الذي 

آدابه» وهذا غاية الحث على التوجحه إلى الكمال والسموء فلا يليق بعد ذلك 
الاقتذاء بالبهائم ف عموم الممارسات. 

(أذلٌ الأديان بعرَّته): والمقصود إن كانت الأديان السماوية أنه نسخهاء أو 
المقصود الأديان الوضعية وأنه أذها بغلبته عليها. 


.7١؟ص نكهل‎ ١ 
؟- خي ةن الى‎ 


الإسلوام 


أولة: جامعية الإسلام لكل الفضائل 
ثانيا: حاجة الدين للجماعة 


ثالثً: إنذار بالشر وتحذير من العواقب الوخيمة لبرك المسلمين 
الإسلام 


؟١‎ 5 


مدخل 
4م 7 
قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: 
سالا لق 
إن الدّينَ عند ١‏ لله الإإسلام» 
| 057 * 00 اينحخكاس فق 
لإومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يبل منهو» 
تتميماً للحديث السابق نتحدث في هذا الدرس عن أمور تتعلق بتشريعات 
الأسلام. وهذه الأمور شي : 
-١‏ جامعية هذا الدين لكل الفضائل. ومن ذلك ما هو محض تعبد وتعليم 
خاص من الله تعالى يتعلق بجملة من العبادات. 
؟ - حاجة الدين إلى الجماعة. 


؟ - إنذار بالشر لترك السلمين الإإسلام والعواقب الوحيمة من وراء ذلك, 


أولاً: جامعية الإسلام لكل الفضائل 

وأداءٌ لق البحث ينبغي أن نعترف أن استيفاء النتصوص حول جامعية 
الإسلام للفضائل سو اء ما يتعلق بالاعتقاد أو بالعبادات والمعاملات أو الأخلاق - 
يحتاج إلى توسع كبير لا يسعنا في هذا الدرس بطبيعته. ولذلك محدد الدعوة لقراءة 
هذا النهج الخالد للاطلاع الواسع على جوانب جامعية الإسلام لكل الفضائل. 
ونأذ هنا نماذج لما ذكره الإمام الكلا حول هذه التامعية. 


أ - قال اعلكك مثا عن مصدر الإسلام: 2 
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رم أنزلَ الله سبحانة ديناً ناقصا فاستعان بهم على إثمامه!): بحديث الإمام 
لقلا هنا ينعى فيه على العلماء احتلافهم ف الفتوى ويذمٌ اقلاف أهل الرأي 
الذين لا يعولون على المقاييس الصحيحة ولا يأخذون العلم من مصادره؛ ويبيين 
قيال ذلك أمر الإسلام وكماله وجامعيته للفضائل. 


(أَمْ كانوا شركاءً لهُ فلهم أن يقولواء وعليه أن يرضى؟): فالتشريع إنماهو 
من | لله تعالى وحده فهو الحكيم العليم يما يصلِممٌ البشرء فعلى الناس أن يرضّوا 
ويسلموا. فلا تنقلب الموازين بعد ذلك لتغير هذه الحقيقة الجوهرية. فالعمل بالهوى 
والقياس والظدون يغير الحقائق ويصرف عن الحق لإفماذا بعد الحق إلا 
الضلال4”” . ْ 

(أمْ أنزلَ الله سبحانة ديناً تامأ فقصّر الرسول بو عن تبليفِه وأدائه). 
وهذا استفهام إنكاري من الإمام اليل أن يظْنٌ أن التقصير من الرسول جاو ثم 
يستدل الإمام بالقرآن الكريم لمن يؤمن به ويعتقد أنه تشريع إللهي» بقوله اللياقة: 


3 اس ام 5 (9) ىدن ىك ف 

(وا اله سبحانه يقول: وما فرطنا في الكتابب من شيء» وفيه تبيان لكل 

شيء "أ وذكر أن الكتاب يصدق بعضة يعضاء وأنه لا احملافا فيه فقال 
ٍ 0 : #ى 42). 

سبحانه: لإولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا4 ' فهو محكم لا 


(وإن القرآت ظاهرة أنيسق» وباطنة عميق» ولا تفنى عجائيه ولا تنقط 
غرائه ولا تُكشّفٌ الظلمات إلا به): فظاهر القرآن الكريم أنيق (حَسَنُ معحب) 
وهذا تعبير عن بلاغته وحسنه. وباطنه عميق» وهذا قال الله تعالى: #وما يعلم 





١‏ - سورة يونس - ؟5. 
؟ - سورة الأنعام - 7/8 
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تأويلة إل الله والراسحوث في العلم» "أ ولا تفنى عجائبه؛ فكلما ازداد الإنسان 
فكرا وتأملاً اكتشف أسرارا وعجائب في قرآن الله الكريم. 
إذت نستفيك من حديث الأمام ١‏ الي حول اولاقف أصحاب الرأي وحديثه 
عن دعامة الإسلام الأول القرآن الكريم وإشارته إلى لساءة الل لبلغ الرسول ملل 
- وتحدث عن مكانة الإبمان فقال الظهل: 2 


(إنّ أفضلّ ما تومسّلَ به المتوسسّلوث إلى الله سبحانه وتعالى: الإالٌ به 


وبرسوله). 


يعرض الإمام اطي جملة من التشريعات لا بنحو الحصرء وإن كانت هاه 
التشريعات يمكان من الأهمية البالغة وهي أساس مهم قٍ تشريع الإسلام. وقد قدّم 
الإمام حديثه وووصفها بأنها أفضل ما يتوسل به المترسلون ويقربهم إلى الله تعالى 
زلفى. فالأمر الأول منها الإيمان با لله وهو الدعامة الأولى؛ والتعبير بالإيمان مرتبة 
أخرى فوق بمرد إظهار التوحيد؛ ويعئئن الاعتقاد الصحيح الراسخ والالتزام 
الكامل» ثم ذكرٌ النبوة (الدعامة الثانية) للإسلام. 


” 
بعد ذلك أشار الإمام إلى تشريعات على جانب كبير من الأهمية ولكل 
خصائصه وفضله؛ فقال الطينلة 


(والجهادٌ في سبيله: فإنهُ ذروة الإسلام). والوجدان أعظم برهان على ذلك؛ 
فإن هذا الدين لو لم تكن له قوة تحميه لكان ضائعاً لأنه لا حقّ إلا بالقوة. وليس 
يعن هذا اعتماد الدين على السيف وإلزامه الناس بالقوة والإيذاء فهذا ليس من 
الدين في شيء. بل القوة سبب لحفظ الدين من جانب» ولتطبيق أوامره على الناس 
من جانب آخر. ولذلك احتاج الدين فيما احتاج إلى نصرة أبي طالب الكل 


١‏ - سورة آل عمران - لا. 
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خاصة في الفلروف الحرحة لبداية الدعوة. واحتاج في كل أدواره وحتى كانت له 
الغلبة والنصر إلى سيف بطل الإسلام أمير المومنين (5. فقد كان هناك ففات لم 
تكن تذعن وتنفاد للدين» ول يكن للدين أن يبقى ويدافع عن نفسه لولا قوة 
الجهاد. وهذا مظهر من مظاهر حاجة الدين إلى الجماعة كما سنتحدث -إن شاء 
الله تعالى- في التقعلة الثانية, 

( وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة) ال فطر الله الناس عليها. 

(وإقامٌ الصلاة فإنها الملة). وليس تمط النهج مخالفا لنمط القرآن الكريي 
وليس النهج كال مولفات الأخرى في تنظيمه وجهات بحنه. بل هويعرض 
لموضوعات عدة وأمور كثيرة ف عبارات قصيرة. ويذكر الإمام هنا أن مفهوم الملّة 
لا يكون له مصداق في الخارج !| إلا بابراز إقامة | الصلاة . وإقامة الصلاة شيء فوق 
أدائهاء فالإقامة 7 تعين الإتيان بها في حدودها وبشروطها المعيئة والتأثر يعطائها. 
ومن ذلك الخطاب للمعصوم اللي في بعسض الزيارات: (أشهد أنك قد أقمت 
الصلاة). فمن يؤدي الصلاة كثيرون» ولكن لا يقيمها إلا أهلها العاشقرن لها 
العارفون بها. 

(وإيتاءٌ الزكاةٍ فإنها فريضة واجبة). وهذا التشريع يدحل في محاسن الإسلام 
كما يدحل في جامعيته. فبعد أن ذ كر الإمام الكأيئة ما به حفظ الدين وهو اللنهادء 
وذكر جانبا روحياً من التشريع وهو الصلاة- اذكو هنا حاً ماه تعلن باي” 
واقتتصاد الأمة. وف ذلك ما لا يخفى من إعانة امحتاج والقضاء على الفقر الذ 
يكاد يكون كفرا. 

(وصومٌ شهر رمضاث فإنةُ جُنة من العقاب). . فامتنا ع الإنسان عن الطيبسات 
المباحة طاعة تعال وتقرباً له يوجب له غفران الذنب والأمن من عقاب 
الأخجرة. 

(وحجج البيت واعتمارة فإنهما ينفيان الفقر وبرخصت ال ا ولا يعنفى 
أن في هذه العبارات بجالاً واسعاً جحداً للحديث عن أسر سرار التشريع وجوائب 


5 


الحكمة البالغة قِ التشريعات» وهذا الدرس بطبيعتة وحدودية وقته ل؟ يسع للتوسع 
كثيراً في ذلك إلا أننا نأذ القدر اللازم الذي يفي بالغرض» فالإمام التهناا يشير 
هنا إلى علاقة بعض التشريعات الدينية مخير الدنيا أيضاء وهذه العلاقة هي من 
الأسرار وإن كان ها بعض اللهات الظاهرة كالتجارة الي تحصل في المج فيكون 
بسببها نفي للفقرء وإلا فالسبب أن مثل هذه العسادة الخليلة الهم سصوصية ف 
استمطار الرزق وإتماثه وبركته كما أن الج والعمرة يرحضان (أي يغسلان 
ويزيلان) الذنب. 

ثم يعطف الإمام على جهة أخلاقية وإنسانية يؤكد عليها في ضمن حاب 
عن أركان الدين ودعائمه وتشريعاته الكبيرة» فيقول ايل : 


0 


(وصلّة الرجم فإنها مثراةٌ ف المال» ومنسأة في الأحل). وهذه أيضا 
خخصوصية لهذا التشريع بطبعه؛ ولعل من الروابط بين الأمرين أن إطالة العمر سبب 
5 استحصال الرزق ونماء المال. 


(وصدقةٌ السب فإنها تكمَرٌ الخطيئة؛ وصدقةٌ العلانية فإنها تدف ييتة السوء). 
وهذه دعوة إلى العمل وخاصة التصدق في السر والعلانية ولكل مميزاته وفضله؛ 
وبالإضافة إلى ما ذكر هنا فإن صدفة العلانية فيها دعاية لهها وحث الناس عليهاء 
ولهذا كان الإمام الرضا يأمر ولده الإمام الجواد ظِيِهَاهًا وهو بعد غلام أن يخرج من 
مسجد رسول الله مَلييَةٍ مارًاً بالشارع العام ويكون عنده المال حتى يسراه 
احتاجون فيعطيهم فيسدٌ حاجتهم ويكون بذلك إشاعة للصدقة وحث عليها. 


4 الا اه ِ 4١0‏ ءءء 1 1 
(وصنائعٌ المعروف فإنها تقِي مصارعَّ الهوان) ‏ . وهذه كلمة جامعة 
للمعروف وإن له أثرا في إبعاد ال هوان والذل عن الإنسان في حياته وعند مماته. 


21١ج وعن الإمام الصادق اظيلة: (صبائع العروف تقي مصارع السوع). وسائل الشيعة)‎ - ١ 
عم ؟ ؟8.‎ 


رض 


ج - وتحدث الإمام القتتلةا عن الصلاة وموقعها: 7) 


(تعاهدوا أمرّ الصلاة» وحافضر عليهاء واستكثروا منهاء وتقربوا بهاء فإنها 
#وكانت على المؤمنينٌ كتابا موقوتاًي”" . ألا تسمعون إلى جواب أمل النار حين 
سعلوا: طإما سلككم في سقر © قالوا لم نلك من المصلين» ". وإنها لتحت 
الذنوب” حت الورق» وتطلقها إطلاق الرّبق» وشبهها رسول الله يايو بالحمّةٍ 
تكو على بابي الرحل؛ فهو يغتسل منها في اليوم والليلة حمس مرات» فما عسى 
أن ييقى عليه من الدرن؟. ..). في هذا النص الشريف بيان لأهمية الصلاة وأنها 
تقرب إلى الله تعالى. وقد ورد عن الإمام الرضا اكه اقنن: (الصلاة ترباك كل 
تقي) ”7 . وكذلك يبين الإمام عقوبة تاركها ودورها في مغفرة الذنوب وأنها تحتها 
كالورق وتطلقها كالربق (ابال)» ومَكلّها كالحمة وهي المياه المعدنية الحارة أو 
مطلق المياه الخارة الي بطبيعتها تنقي البدن مما يعرض له من الدرن أي لقاذارة 
والوسخ. وفي هذا النضيه لاق طهارة البدن فقط. فالصلاة تتطلب الوضوء أو 
الغسل وفي هذا طهارة للبدن» ولكن الطهارة بالصلاة تشمل طهارة الروح فتريل 
ما يحول بينها وبين الخشوع والمنضوع لله تعالى من الذنوب وأمراض التفس. ثم 
يتحدث عن الركاة بثوله اعيلة: 

ثم إن الز” كاءٌ جعِلت مع الصلاةٍ قربانا لأهل الإسلامء فمن فمن أعطاها طيب 
النفس بهاء ذإنها تحمل له كفارة؛ ومن النار حجازا ووقاية. فلا يتيعغنها أحدٌ 
نفسه» ولا يُكيِرَنٌ عليها لحفه...) والتعبير ب ب (أهل الإسلام) أسلوب رائع وله دلالة 
مهمة في أن من يدع أمر الزكاة فقد حرج على الأقل عن مظهر الإسلام. ثم يعال 
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الإمام اكيفلا قضية من أشد القضايا وهي حرص الإنسان على المال واعتباره إياه 
سر حياته وو جحودهة, وأن نتائج ذلك الخرمان من الأججر والندع نتيجة لمنع الزكاة أو 
إعطائها بغير طيب نفس. 


د- وقيٍ واحدة من روائعه تحدث حول آثار بعض العبادات فقال :07 


سان اسم 
(وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات؛ وبجاهدةٍ 
الصيام في الأيام المفر وضاتء» تسكينا لأطر افهمء وتخشيعا لأبصار همء وتذليلا 
لنفوسيهي وتخفيضا لقلربهم, وإذهابا للخيلاء عنهم...). وفي ذلك بيان لبعض 
أوجه الحكمة المهمة من بعض العبادات وأثرها على الجوارح وكذلك أثرها 


العظيم على الجوائح. 


0007 عه ٠‏ عه 

ثانيا: حاجة الدين للجماعة 

وقد يكون هذا التعبير غريبا باعتبار أن المعروف لدينا أن الجماعة بل كل 
البشر تحتاج إلى الدين فيضمن سعادتها وبجاتهاء فما معنى أن الدين بحاجة إلى 
الجماعة. والجواب أن الدين بجموعة من المعارف والتشريعات الي لو كانت 
مقتصرة على وجودها ف كتاب مقدس أو مقتصرة على فئة معينة من حملة الدين 
المؤمئين به لما استفاد منها البشر. فلا بد إذن من جماعة تأتحذ على عاتقها نصرة 
الدين وتقوم بتنفيذه بين الناس وتبلغه ليكون دينا للهم. ولايعئ هذا - بالطيع- 
حاجة الله تعالى للبشر بل يعي أن أمر الدعوة يحتاج إلى من يقوم به ويدافع عنه 
كما أشرنا إليه في النقطة الأولى حول موضوع الجهاد. 

ومن النصوص حول هذه النقطة قوله القَي: ©) 


(ولقد كنا مع رسول الله مِإلو نقتل آباءنا وأبناءّنا وإخخواننا وأعمامنا: ما 


-١‏ خ0947 ص184. 
١‏ شاف ص١‏ 8. 


خرسل 


يزيدنا ذلك إلا لمانا وتسليماء ومُضيا على اللَقَمء وصبراً على مضّض الألم وحدا 
في ججهاد العدو....). في الواقع إن هذا الحديث مثير وهو يكشف عن مدى تغلغل 
الإسلام في نفوس من أمن به وفضلهم في وصوله إليناء وإن كان مصدر الفضل ١‏ 
هو الله تعالى» وللرسول ولأمير المؤمئين الفضل الأكبر في ذلك. 

وهو هنأ يتحدث عن وضع المسلمين بشكل عام يوم أمنوا بالإسلام 
وتقدمرا لأجله في ساحات انهاد؛ مسلمين ماضين على للم وعي جادة الطريق 

و معظمف والمقصود طريق الحق الواضح. 

(قلمار رأى الله صدقنا أ أنزل بعدونا الكبّت» وأنزل علينا النصرٌ حتى استقرٌ 
3 ملقيا جرانه؛ رمتبوثاً أوطانه. ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتمء ما قام للديسن 
ل الإسادم جرانه وهنا التعبير في معناه الأولي هو إلقاء البعير منحره 
(حرانه) على الأرض تعبيرا عن استقراره واطمئنانه» والمعنى انهازي هنا استقرار 
الإسلام. والإمام في معرض المقارنة بين جيش الرسول وبين حيشه يوم صفين وأن 
الكل : 

(وأيمُ الله لتحلبنها). والمنتظر أن ما يحلب يكون لبناً سائغاً فيه الخير 

دما كناية عن العواقب الوحيمة لتركهم الدين. 

)و1 تتبعنهأ ندماً). وهذا إنذار أيضاً بالشر كما سسائة يحل دف ته 2 النقطة 
العالئة التالية. 


ثالث :إنذار بالشر وتتحذير من العواقب الوخيمة لترك 
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المسلمين الإسلام 

وهذا تعبير رهيب في واقع الأمرء إلا أن وجود العواقب الوخيمة لترك عمل 
ما دليل على أهميته وأحقيته. فإذا كان الأمر في فعل أو ترك العمل سواء كان هذا 
العمل وضيعاً ليس له هيبة أو أهمية ف حياة البشر. فللدين إذن هذه الليبة وهذه 
المحساسية والأهمية الخاصة بحيث أنه إذا طبق فإنه يضمن سعادة البشر ورقي 
اجتمعات») وإذا ترك فإن نتيجة ذلك انتشار امهل والفساد وهيمنة الظلم؛ بل ما 
هو وراء ذلك ألا وهو الحساب والعذاب يوم القيامة. لإوأن لو استقامرا على 
الطريقة لأسقيناهم ماءٌ غدَقا". #إولو أن أهلّ القرى آمنوا واتقوا لنتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ولك كديرا فأخذناهم يما كانوا يكسبون4” '» 
#وإن ربك لبالمرصاد)”"' . 

وما قاله اتَتتا في هذا الإنذار والتحذير: 

- قوله اي 07 


(فمن يبتغ غير الإسلام ديناً تتحق شيقوته» وتنفميم عروته» وتعظم كبوته 
ويكنْ مآبة إلى الزن الطويل» والعذاب الوبيل). وهذه العواقب لترك الدين 
يقَرّرها الإمام انيلا كما قرّرها الله تعالى في كتابه الكريم. فإن نتيجة الأحذ 
بالإسلام السعادة وعاقبة تركه الشمّاء وانفصام العرى المربوطة الوئيقة والكبوة 
والوقوع في الأمر الشائك والخطيئة الكبيرة» ثم يؤدي ذلك إلى الحزن الطلريل (ني 
الدنيا) والعذاب الشديد (ثي الآخرة). 


ب - وفي إحدى كلماته القصيرة الجامعة قال اهة: 9 


.1 - سورة الحن‎ -١ 

' - سورة الأعراف - 45. 

؟ - سورة سورة الفجر - .١5‏ 
س خ١5‏ 1و ص770. 


إلا يرك الا شيعا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فت اللهُ عليهم ما 

هو أضر منه). ولعل المصداق العملي لذلك ملاحظة البشر ف تأريخهم الطويل» بل 

ملاحظة أهل المنطقة الصغيرة» بل ملاحظة السك الخسه ليرى العوائب التي تتزل 
عند ترك الدين والإعراض عنه رغبة في الدنياء فإذا بالخسارة والضرر يكون أكثر 

فقد يلهو الإنسان بالمال ويضيع حق الله تعالى حرص نه عل الما ل 

الشر من مرض أو موت أو مصيبةٍ ما أو ذلان في الدنيا تسارع إليه بسبب 


احتياره السبيء. 

إذن فهذه عواقب يحذر الإمام الا عنها ويرشد إلى أن سبيل النجساة ه منها 
هو اتباع دين الله تعالى لؤومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره 
0 - لإومن بعش عن ذكر الرحسي في له شيطاتاً فهو له 


ا ينَصرنا دينه» وأن يعرّقنا أحكامّىف وحلالةٌ وحرامّه 
ويحيينا حياةً طيبة على نهج محمد وعلي والماء عليهما وآنهما الصلاةٌ والسلام. 


6 اخ ات ءا ص١‏ 77, 
١‏ - سورة طه - .١71‏ 
؟ - سورة الز حرف -5”, 
7 ؟9 


سيرة اننيى وارثعائه إى انرفيق الأحلى 


أولا: حياة البي بالكتر 

انياً: النبي أكمل الخلق 

الغا :النبي الأمان والرحمة 
رابعا: «إوابتغوا إليه الوسيلة: 


خامسا: الفاجعة الكبرى بار تحال البي لقيو 


مرق 


مدخل 

قال الله العظيم في كم كتايه الكري 

#إماكان محمدٌ أبا أحبٍ من رحالكم ولكنٌ رسول الله وخحاتم النبيين 37 
رغبت أن يكون هذا الحديث مسك الختام لأحاديث النبوة بالحديث حول 


خير الأنام وخاتم النبيين مَللْوٍ في جملة من شؤونه ومواقفه ثم ارتحاله إلى الرفيق 
الأعلى. 


أولاً: حياة النبي ملو 

وهي حياة عجيبة حافلة بالمواقف. فمما يشير الانتباه حقاً أن هذا الرحل 
العظيم بما ملك من مقام كبير ومنزلة من الله تعالى وسيادةٍ للمجتمع وأفضلية على 
الخلق وما يحمل من سائر الكمالات- نحد أن شؤونه في نفسه ومع أهله وصلته 
بالناس وعموم أدوار حياته كلها مواطن تستوحب منا الوقوف والعأمل فيها 
طويلا. وهذا التأمل ف هذه السيرة العظيمة لا شك أنه يقوي إيماننا يمقام الرسول 
العظيم الذي هو برهان بذاته على حسن اختيار | لله تعالى له وأهليته لتحمل أعباء 
الرسالة الكبيرة. وهذا أمر مهم جداً ف المقام. وفي هذا الخال يتحدث الإمام اليد 
عن يرميات النبي وممارساته الطبيعية الي كان يحياها: 9) 


(ولقد كان بدو يأكل على الأرضء ويجلس جلسة العيد ويخصف بيده 
نعلهء ويرقمٌ بيلده ثُوبّهء ويركبُ الحمارٌ العاري ويُروِفُ خلقه): وذلك مظهر 
التواضع من هذه النفس الفذة الى هي بالأفق السامي» ومع ذلك فهو يجلس ليأكل 
على الأرض. ولم يأحذ به منصب التبوة والسيادة بل والطباع البشرية الي تلازم 


.4١ - سورة الأحزاب‎ -١ 
.١ آ ا ل كه صلم ؟‎ 


المتاصب العليا بطبعهاء فهو مع كل ذلك يجلس كالعبد» وهو أنموذج آخمر مغاير 
لكل هذه الاعتبارات فبيده يصلح نعله؛ وثوبه مرقوع وراقعه هو نفسه. وأما 
مركبه فلا سروج من ذهب عليه ولا بطائن من حرير بل هو المركب العادي 
الذي يساويه في ذلك بعامة الناس ويُركِبُ عليه معه إيردف) من يكون من 
الناس. 


(ويكون السيرٌ على باب بيه فتكدودٌ فيه التصاوير فيقسول: 'يا فلانة - 
لإحدى أزواجه- غيبيه ع فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزحارفها". 2 
قد أعرض عن وزهد فيها قله رصرفها عن نقره كما صرنها عن فكرء ا 
يتخ منها رياشاً ولا يعتقدها قرار ...) فيعمرها ويعمل لها ويهيء له فيها أسبا 
النعيم بل هو يعتقدها - كما هي- كرا عاحلا إلى الآخرة. هذه حياة ثميزة ونفسسية 
هذه سمت من السمو ما تحار به العتدل " 


ثانيا: النبي أكمل الخلق 

لا شك أن مظهر الشجاعة ومظهر القوة الي دافعت عن الإسلام وأعز زته 
تمثل في بطولات أمير المؤمنين الل ولكن ينبغي أن لا يُغفل عن حقيقة أن النبي 
َو هو أشجع الناس من غير حاجة إلى شهادة أحد حد. ركذلك هو الأمر قي 
وقد أوتي جوامع الكلمه وهكذا هر الأمر ف كل فضيلة لأن النبي لا بد وأن 
يكون أكمل الناس ليكون لائقأ بهذا المنصبء وهذا ما يقتضيه الاعتقاد الصحيح 
كما أنه ما تشهد به سيرة البي بَلْييو. والإمام اظَيقك يقرّر هذه الحقيقة بل جاء ف 
بعض تعبيراته: (أنا عبدٌ من عبيدٍ محمد). والشهادة من الإمام الكل لها قيمتها 
الخاصة نظيرا للشجاعة الكبيرة الي اتصف بها فتكرن شهادته شهادة الخبير 

العارف المختص. 





- من المفيد مراجعة كتاب (ستن البي) للسيد الطباطبائي صاحب الميزان. 
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سحل الإمام القتكا شهادته فقال: () 


(كنا إذا ا<مرٌ البأس اتقينا برسول الله بلكو فلم يكن أحدٌ منا أقرب إلى 
العدو منه), وليس بعد هذا الوصف وصف فعند اشتداد البأس يكون الرسول 
درعا للمسلمين وأقربهم إلى العدو. وقد علم اللدميع شجاعة أمير المؤمنين فهذا 
الأمر إذا ليس ضعفا فيه أو خبوفا في بعض الأوقات بل هو دلالة وشهادة بشجاعة 
النبي الي لا تضاهيها شجاعة. فكون الببي له عريش ف المعركة يوسّةُ منه أصحابه 
ويشاورهم لا يعبي بعدّه عن القتال. ولكن اقتضت حكمة الله تعالى أن لا يباشر 
الرسول سفنك الدماء بنفسه بكثرة وإن كان هذا ف سبيل الل وذلك لأنه 
صاحب الدعوة الأول وهو مظهر الرحمة «إؤوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين74 
فاقتضى الأمر أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة الشخنص الثاني في الدعوة ونفس النبي 
علي الكثلاً. وشتان بين شجاعة النبي والوصي من جهة وبين ما كان عليه غيرهما 
كالأول والثاني اللذين يعتذر طما ابن أبي الحديد بقوله: 


عذرئكما إن الحمامً لمبغض” وإن بقاءً النفس للنفس محبوب 


مذكرا بفرارهما يوم أحد؛ وعودتهما منهزمين من خيار يجبن كل منهما 
أصحابه ويجبنونه؛ ولا يخفى أن هذا العذر هو في حدّ ذاته ذم لهما. 


ثالثاً: النبي الأمان والرحمة 

كما يعرف من التأريخ أن الأمم السابقة كانوا يعاحّلون بالعقوية والعذاب 
عند تكذيبهم للرسل. إلا أن أمة الرسول محمد ماق كانت آمنة من العذاب 
والعقوبة في الدنيا وما ذلك إلا لامتياز الرسول على بقية الرسل برحمة إهية تخحاصة 
وشاملة» وهذا يطلب منه أن يدعو على قومه فيدعو لهم لا عليهم قائلا: (اللهم 


١‏ - غريب كلامه رقمة.» ص ١‏ ؟6. 
١‏ - سورة الأنبيام - /101. 


اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون). 
وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر هاا أنه قال: 0 


وكان في الأرض أمانان من عذابي اللهء وقد رع أحذهماء فدونكم الآحر 
نمسكوا به: أما الأمل الذي رفع فهو رسرل ال بلقو وأما الأما الباقي 


فالاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبّهم وأنت فيهم وما كانالله 


0 
معذبّهم وهم يستغفرون4» 


ويلاحظ تركيز كثير من الروايات والأثار على ما * الناحية في حق النبي 
وفي حق آله وأنهم سببا إرحمة الله تعالى لعباده وإحراج اخيرات من الأرض 
وإنزاها من السماء. وينبغي أن يلاحظ لأس لي رقة الخير والبركات 
لأخرى للرسول بعد ارخاله للرضق الأعلى فعيره وير كام والرحمة به باقية. وهذه 
ليست قضية جحزئية بل هي أ مور تكوينية تتعلق بالكون ونظامه؛ إضافة إلى انتفاع 
الناس العظيم بالدعوة الي شيدها الرسول وتركها لهم إن تمسكوا بها 


رابعاً: «(وابتغوا إليه الوسيلة»* 7) 


ولا يعنينا -هنا- الحديث عن الوسيلة ببيان أنها ليست مظهراً للشرك - 
والعياذ بالله- أو ليست مظهرا لعدم التوكل على الله تعالى والثقة برحمته» مع مام 
ونوقنا بصحة معتقداتنا ووضوحها ورسوححها وقيام الدليل التام عليها وبعدها عن 
أدنى مغالطة أو شكء بل يعنينا بيان ارتباطها بشخص الرسول الأعظم بالدرحة 
الأولى» فالرسول با يملك من قدسية ونفسية فذة جعل الله تعالى وجوده رحمة 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» وقد قال تيبم (أنا الرحمة المهداة). ولكون 


١‏ - الحكمة رقم884) ص487. 
؟- سورة الأتفال - 0 , 
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حرمته حيا كحرمته ميتا ولبقاء بركاته فإن الصلة به ل تنقطع بارتحاله إلى الرفيق 
الأعلى بل هذه الصلة باقية. ويلاحظ كما تشير إليه الروايات أنه لو لم يخلد ذكر 
الرسول ف القرآن الكريم ويكون له وحود في الشعائر الإسلامية ومنها الأذان» 
وكذلك العبادات كالصلاة؛ لنسيبي ذكره الشريف ونسيانه حرمان من الخير 
والعطاء. وهذا الخلود هو مصداق لقوله تعالى: لإورفعنا لك ذكرّك4”". 

إذن فهر بهذا المقام حينما يتخذ وسيلة إلى الله تعالى إنما لأنه العيد المرتضى 
والحبيب المصطفى ونحن نستعين به لغفران الذنب وتهذيب النفس الأمارة بالسوء 
ولعموم الخير والرحمة «ؤولو أنهم إذ ظلموا أنفسّهم ججحاؤوك فاس تغفروا الله 

000 لخ - م « شرق 
واستغفر هم الرسول لوحدوا الله توابا رحيما». 

وبين اظليل: أدب مسألة الله تعالى فقال: 9) 

(إذا كانت لك إلى الله سيحائه حاجة فابدأ مسأل الصلاةٍ على رسوله 
يو ثم سل حاجتكء فإن الله أكرمٌ من أن يُسألَ حاحتين فيقضئ إحداهما 
وعنمٌ الأخرى). فسمّى الصلاة مسألة لأنك تسأل الله أن يصلي عليه وكما 
الله تعالى ويرضى رسوله بالصلاة الي شرّعها الله تعالل. فيصلي صاحب الحاجة 
قائلا: اللهم صل على محمد وآل محمد وهذه المسألة مقضية لحب الله تعالى 
لرسوله» فإذا سأل السائل بعدها بمسألته المشروعة قضاها الله تعالى لأنه أكرم من 
أن ينع حاحة وقد قضى أخرىء؛ وذلك بغض النظر عن وجه استجابة الدعاء فقد 
يستجاب سريعا وقد يؤحل في الدنيا وقد يور ويدّخر للآخرة» وقد يدفع الله به 
بلاء عن السائل. 


4 - سورة الشرح‎ -١ 
.54 - ؟ - سورة النساء‎ 
؟ - الحكمة رقماة ص187.‎ 
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خامساً: الفاجعة الكبرى بارتحال النبي ,الثلة 

وهذه الفاجعة أُلّت بالدرجة الأولى بالإمام اكلا[ لأن الشخص إنما يتأثر 
بارتحال العظيم بقدر ما يدرك من مقامه. ومن هذا ما حدثئى به أحد أجلاء. 
أساتذتي أن الشيخ عبدالحسين الأميئ صاحب الغدير كان يأني لحرم أمير المومنين 
اكيقة كل ليلة فيستقبل الضريح ساعة كاملة يتفجر بركانا من البكا لأنه كان 
يعرف الكثير عن مقام ومظلومية أمير المؤمئين ايك ولهذا فإن تأثر الإمام وتصويره 
لرحلة النبي إنما هو ناتج عن معرفته التامة والخاصة بمقام النببي وبر كات وجوده 
آثارها على الأمة. 

عبر الإمام الكت عن ارتحال البي 97و : '") 

(ولقد قُبِضَّ رسولٌ الله يَللَوَ وإنّ رأسّهُ لعلى صدري؛ ولقد سالت نفسة 
ف كفي فأمرّرتها على وجهي. ولقد وَلِيتْ غسئله ميو والملائكة أعواني...). 

وتستوقفنا في هذا النص الشريف عدة مواطن نشير إليها فيما يلي: 

أ - تفنيد وكذب ما يرويه بعضهم من أن البي مله مات عند عائشة وهو 
بين سحرها ونحرها محاولين أن يجعلوا لها بهذا مقاماء ومن المعروف أن النببي كان 
في لحظاته الأخيرة لا يأنس إلا بعلي والزهراء والحسئين نظ ويدعوهم إليه: 
والإمام يشير هنا بوضوح أنه صاحب هذا المقام وهذا الفضل في كونه مع الرسول 
حين قبضّ وإن رأسه لعلى صدره. 

ب- ماذا يعن بالنفس؟ يرى البعض أن المع بالنفس هو الدم كما هو أحد 
معانيها. وأنه رج من النبي عند احتضاره دم أخذه علي وأمره على وجهه. أما 
التفسير الآخر وهو اللائق والمناسب كما يذكره الميرزا حبيب الله المخنوئي 5ه فهو 
أن المقصود بالنفس هي الروح الطيبة المقدسة ال استلهم منها الإمام البركة 


أ غ117 ص١‏ 51. 
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والقداسة والشرف الأرفع. ولا يخفى أن هذا بعيد كل البعد عن حلول روح النبي 

في الإمام فإن هذا مما لا يصح أصلا. ومن قبيل التشبيه العادي لتقريب المعنى ما 

يعم السامون عند ذكر التي أر بعد الذعاء من أنهم رون أيهم على وجرههيم 

طلبا للرحمة والبركة. كما لا يخفى أن الحقيقة التامة هذا الأمر هي من أسر سراد لني 

والوصي رهذا ليس بغريب عن عاللهما إذ شم من الأسرار الشيء الكدير: وإ < وإلا 

بابي ألف باب)» 1 أسلوب هذا ا مليون رألف ألف) باب 
من العلم ف مناجاة واحدة. 

ج - أن مهمة وشرف تغسيل النبي وتجهيزه ومواراته كانت موكولة إلى 
نفسه علي والملائكة أعران له. 

وقال لقا عند تغسياه الني ل م ؤْبنا ومتفحعا: 0 

من النبوة , والإتباء. وأخبار السماء): فالأنبياء | السابقون ت كا قينا ارتماف 
خلف من الأنبياء» وأما الرسول فارتحاله نهاية لوجود النبوة الظاهر. 

9 1 خصّصت حتى صرت مسلياً عمن سواك وَعَمَمْت حتى صارّ النامُ فيك 
سواء...): فقد ملك النبي على الإمام كل مشاعره إذ كان وحود الرسول هو كل 
شيء عند أمير المؤمنين. 

(بأبي أنت وأمي! اذكرنا عند ربّك واجعلنا من بالك1). وهذه التفاتة رائعة 
من الإمام لحياة النبي الخاصة عند الله تعالى وأنه يسأله أن يذكره ويجعله من 
اهتماماته . 


نما أظهره من الأسى على قبر الرسول ساعة دفته: 9© 





0 اشم لان ص ه 75 . 
١‏ - غريب كلامه ركم؟9؟2 ص /ا ؟ ذ. 
كخرينا 


(إن الصيرٌ لحميل إلا عنك» وإن الحرعٌ لقبيح إلا عليك؛ وإن المصابَ بك 
لحليل» وإنه قبلك وبعدك +خلل). فالإمام يصور افتجاعه بارتحال البي الذي عاش 
معه وعاصر دعوته كلها ثم بقي بعده ورأى الآثار وخحطورة الموقف بارتحاله 
وحيرة الأمة وتخبطها وانقلابها بعده. كما أنه رأى اختلاف الحال يوم أن كان مع 
الرسول يرمق كالنجمء وإذا به بعده ينزله الدهر حتى صار يُقَرَّن إلى تلاك النظائر 
وتلك هي المأساة الي لم يصب كثلها أحد. ولذلك كان له أن يبوح ويبث آهاته. 
نسأل الله أن يجعلنا من يهتدي بهدي محمد وآله 


وأن يوفقنا للسير على نهجهم وإحياء أمرهم 


5 


الإمامة 


أو له تعريف الامامة 
ثانيا: أهميتها 
ثالثاً: أحاديث الإمام اكنيك, حول الإمامة 


و 


مدخل 
+ 2 
قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: 
8 5 م 8 اس 0 ل ص 8 9 7 الى 
وذ ابتلى إبراشيم ربةه بكلماتب فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامأ 
8 : 4 
قال ومن ذريي قال لا ينال عهدي الظالمين» 
هذا الحديث هو بداية أحاديثنا -إن شاء الله تعالى- حول الإمامة. ومعلوم 
أننا نتناول مواضيع هذا الدرس الشريف من خلال كلمات أمير المومنين ليللا ف 
نهجه العظيم. وحديث الإمامة له تمام الأهمية لأنه يواكب ويتصل بحياتنا. وقد 
تحدث الإمام عن الإمامة كثيرا في ذاتها وني أهميتها وشروط القائم بها ولهجها 
الذي يجب أن تنهجه كي تقود الأمة للهداية عبر الطرق الإفهية الصحيحة» وعن 
الملابسات التأريخية الي اكتنفت وحفت هذا الموضوع الخطير. وحديث الإمام له 
أهمية خاصة باعتباره معنياً مباشرة بموضوع الإمامة» وهو رجحل القضية وبطلهاء 
وقوله الحق والفصل. ونتناول في هذا الحديث تعر يف الأمامة وأهميتها ثم عرض 
المواضيعم الى تنا ولا الإمام في نهجه الخالد. 


أولا: تعريف الإمامة 
أ- الإمام بالمعنى اللغوي هو القدوة سواء كان في الحق: إوجعلناهم أئمة 
يهدُون بأمرنا''' أو في الباطل: 9وجعلناهم ألمةٌ يدعون إلى الناريج”" 


ب- أما في الاعتقاد فهناك تعاريف كثيرة ومنها ومن أشهرها تعريف 
العلامة الحلي بأن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنياء لشخص من 


.١؟4‎ - سورة البقرة‎ -١ 
سورة الأنبياء - “الا‎ - 0 


.عأ١‎ - سورة القصص‎ - ١ 
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الأشخاص نيابة عن النبي مالو . 

فهي إذن رئاسة والناس مرؤوسونء وهي لا تحدٌ بحد بل هي في جميع الشؤون 
الدينية والدنيوية فهي ف محال الحكم التشريعي والتنفيذي فيما يتعلق بالإدارة 
والسياسة وجميع قضايا الحياة» بخلاف من يعرفها بأنها خاصة بالسياسة فقط ولا 
تتصل بالمعتقد والشريعة. وهي إذن ليست على غرار النبوة بل هي نيابة عن النبوة 
وامتداد طاء فلها جمييع صلاحيات ومقومات النبوة باستثناء ما يتعلق بالوحي 
ويختص بالببي فالإمام ليس نبيا. 


ثانياً: أهميتها 

وأحسب أن أهميتها للحياة والبشر أمر بدهي لا حاحة إلى الإفاضة فيه. 
فحتى ف المحيط الضيق في العائلة أو المدرسة ندرك بالوحدان أنه إذا لم يكن هناك 
من يقوم بشؤونها وينظر في مصاحها فإن مآلا إلى الضياع نظرا لتشتت الأهواء 
وعبث الأفكار واحتلاف المقايس» وقد قيل: 

لا يصلحٌ الناس فوضى لا ممُراة لهم ولا سراةً إذا جهالهم سادوا 

وقد "ضل من ليس له حكيم يرشده". 

فإن الذي يضبط الأمور إما أن يكون عمل الفرد أو امجتمع أو الدين أر 
الإمام. فأما عقل الفرد فقد يكون مغلوباً خاضعاً للأهواء ومؤثرات أخرى؛ قاصراً 
عن إدراك المصالح. وأما امجتمع فتختشف فيه النزعات والأهواء وتتضارب 
المقابيس. وأما الدين فقد يكون معارضاً غير قادر أن يبث تشريعاته كما هي الحال 
في فترات كثيرة من التأريخ كان الدكم فيها لغير الديين بل #كومات لا كم 
بالدين مطلقاً أو لا تحكم بكل تشريعاته. فلا بد إذن من إمام. أما الإمام الجسائر أو 
الجاهل فلا يزيد الأمة إلا ضلالاً وشقاء. فلا بد من إمام عالم عادل يأف بالبشرية 
ا 0 0 


ضرفن 


الفرضوية وعدم وجود أي حكومة تحكم البشر. وقد كان هذا كردة فعل نظراً 
لأن الحكومات بطبعها مستبدة وجائرة تنحكم فيها الأهواء والعواطف. إلا أنه- 
كما نعتقد- ليس هذا هو الحل؛ بل الحل في وجود إمام عادل. ومن مظاهر أهمية 
الإمامة والتزكيز عليها وجود حجة من قبل الله تعالى في عموم تأريخ البشر. فيوم 
أن كان وجود البشر منحصرا في فرد واحد هو آدم لد كان هو نفسه المحة. 
ولم يحل الناس من حجة في عموم حياتهمء فكان الأنبياء وكان أوصياؤهم الذين 
حملوا هديهم إلى الناس» حتى وصل الأمر إلى خخاتم الأنبياء وامتد ف إمامة الأئمة 
عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام. 


وقد تحدث الإمام الكتقلة كثيرا عن هاتين النقطتين وما يتعلق بهماء فمن 
جملة ذلك ما يلي: 
أ- لما سمع قول الخوارج "لا حكم إلا لله" قال اكفلة: 7) 
ُ ار َك ع 
وكلمة حقّ يُرادُ بها باطل... وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاحر يعمل في 
58 #اى الى م« ُ, 7 إبدا 5 س 
إمرته المومن» ويستمتعٌ فيها الكافر» ويبلغ الله فيها الأحل» ويجمعٌ به الفيء ويقاتل 
به العدو وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيفب من القوي...). وليس من غرضي 
هنا التفصيل في هذه النصوص الشريفة وإعا نأحذ منها مواضع الشواهد. فالإمام 
اكيك: يشير إلى الضرورة الملحة للامرة سواعٌ كان يعن بها الإمامة أو الإدارة 
بشكل عام. 
ب - وتحدث عن الإمان بالإمام من الاتلاف والضلال فقال اكليطة: 7) 


(قياعجبا! ومالى لا أعجب من خخعطأ هذه الفرق على اختلاففب حججها ف 


اال عرس 0 
دينها! لا يمتصون أبر نبي» ولا يمتدوت بعمل وصي... كأن كل امريء منهم إمام 
نفسه). فيعجب الإمام من ذلك الشتات فالكل له حجة ودليل والكل يرى أنه 


ا خ4ء ص 7م 
- شما ص١7 .١‏ 


8 


على الحق؛ ويقرن الإمام ضلالهم بعدم اتباع البي أو الوصي اللذين هما في منصب 
إمامة الناس» فكل فرد إذن أصبح وكأنه إمام نفسه. 

ج - ويركز الإمام على أهمية الإمامة ثم على ممارسات الإمام في صدد 
تعليله تطلبه للحكم فيقول اليلة: (2 


(رقد علمتم أنه لا ينبني أن يكرن الرالي على السروج والدماء والغاتم 
والأحكام البخيل فتكون في أموالهم نهمتهء ولا جاه فيضلهم يجمهله» ولا اماف 
فيقطمهم بمفائه» ولا الحائفُ لدو فيتخدذ قوم دوث قوم ولا المرتشي في الحكم 
فيذهب بالحقوق...). فهناك أحكام يجب القيام بها وتستلزم وجود الإمام ومن 
أهم هذه القضايا النكاح والدماء أي ما يتعلق بها من قفصاص وغيره وكذلك 
غنائم الحرب وهناك إمامة المسلمين بشكل عام» فلا بد إذن من وجود الإمام. 
وهذا الإمام له صفات تميزه وتؤهله للقيام بهذا المنصب وهذه القضايا. فلا يكون 
الإمام بخيلاً فيطمع في أمواهم ويستأثر بها لنفسه؛ ولا جاهلاً فيقودهم ولككن إلى 
الضلال نهم يحاحة إلى عالم عما يصلحهم., ولا الجافي الذي لا أريحية ولا لين فيه 

ويتبغي أن يلاحظ أن تكرار الإمام لبعض المعاني في نصوص مختلفة إنها هو 
بسبب اححتلاف المناسبات والحاحة إلى تلك المعاني بعينها فيها. وفي هذا النص 
التالي يأحذ الإمام بأسلوب آغحعرء وذلك حين استشاره عمر في أن يخرج مع 
اليش لقتال الفرس سواء في القادسية أو غيرها”''» فقال اقلية: © 


(ومكان اقيم بالأمر مكات النظام من الخرز يجمعه ويضمه: فإن انقطم 
النظام تفرّق الْخرزٌ وذهب ثم لم مجتمع حذافيره أبدا). فتك أشار الإمام على عمر 


أ خالل ص85 1. 
-١‏ من أجل الوقوف على تفصيل هذه الاستشارات يكن مراجعة شرح الميرزا حبيب الله الأنوئي 
طذا النص الشريف ف كتاب (منهاج البراعة). 
1 دشاو صس”5١7.‏ 
حرق 


بعدم الخروج؛ وقد يكون ذلك لحكمة ظاهرة كالحفاظ على من حُيِلَ رمرا 
وسْمَي حليفة للمسلمين» » أو كان السبب هو وف الإمام من هزيمة المسلمين 
بسبب القائد الذي كانت على يديه الهرعة أولاً في خيبر» أو كان ذلك لحكمة لا 
نعلمها فعلى أي حال فإن مصلحة الإسلام عند الإمام هي فوق كل اعتبار آخر, 
وتسّبيه الإمام هنا تشبيه حسي يصور فيه الناس كالخرزء وإمامهم عثابة النظام وهو 
السلك الذي يجمع الخرز فإذا انقطع السلك تنائر الخرز وتعسّر جمعه. وذلك كناية 
عن شتات الناس وضياعهم دوت إمام. 


د - وق كتاب هو من عجالب الدهر وجهه إلى عثمان بن حنيف 
الأنصاري عامله على البصرة وقد بلغه أنه دُعِيّ إلى وليمة قوم من أهلها فمضى 
0 
إليهاء فمما قاله انيل في هذا الكتاب في شأن الإمامة: 7) 


رألا وإن لكل مأموم إماما يقتذي به ويستضيء بنور عليه أل وإن 


إمامكم...). 


2 


ثالنا: أحاديث الإمام 9221 حول الامامة 


تحدث الإمام لتنا كثيراً عن موضوع الإمامة؛ ونعرض هنا بعض المواضييع 
وال سوف نتناوها فيما نستقبل من دروس إن شاء الله تعالى. فقدبث شجونه 
وأهات جراحه الى ضمهاء فذ كر الوصية والإمامة وموقع أهل | البيت البق منهأء 
وذكر مناقبه الي هي مؤهلاته للإمامة وفي هذا أيضا نعي ونقدٌ واعتراض على 
الذين كان هم الحكم مع أنهم يفقدون كل مقوّمات الإمامة والحكيء فتقدموا 
وأخخروه رغي ما كان يملكه من كمالاات» وأنزله الدهر حتى صار يقرن بتلك 
النظائر, 


وتحدث الإمام عن ضياع الداس وحيرتهم بعد الرسول حتى أنتجحت 





- الكتاب رقمه4» ص417. 


لقن 


سقيفتهم ما أنتتحت» فخاض الإمام هذا المرضوع يما فيه من حساسية بقلب 
مألوم» وانتقد بكل وضوح وصراحة من تولى الحكم. وهذا النقد والإعاراض له 
أهميته الخاصة لأنه صدر من البطل الذي عاصر الدعوة من أوها إلى آخرها وبقى 
بعدها ورأى الحال الي وصلت إليها الأمة. وهذا النقد لا مده عند غير الإمام 
وهذا سبب آععر لأهميته» فقد سحل في مناسبات عدة على الحاكمين ملاحظلات 
وحوانب تققد سواء كان في مؤهلاتهم العلمية أو الإدارية أو الحكمة أو غيرها من 
الدهات. 

كما تحدث الإمام عن برنايحه ونظامه في الحكم من أحكام إلهية كان يحب 
للناس أن يهتدوا بهديهالء إلا أنه نحي عن الحكم فترة ثم أتاه الناس يريدونه 
حاكما بعد أن أحدث الأولون في الدين والأمة ما أحدثواء فكانت المهمة صعبة. 
وفوق كل ذلك انشغل بحروب طويلة فكانت الجمل وكانت صفين والنهروان. 
فلم يتأت له أن يطبق نهجه الإهي العظيم في الحكم. وقد بين الإمام حوانب من 
هذا الهج في عهده العقليم الخالد لصاحبه ورفيق دربه العريز على قلبه مالك 
الأشترء رضوان الله تعالى عليه مبيناً فيه نظام الحكم كما أراده الله تعالى أن 
يجري ويطبق» ولكن الناس أبوا واتبعوا أهواءهم لإوأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماع غدقا): 0 


.١5 - سورة اللين‎ -١ 


الإمامة وانحن 


أولا: دعوى الامامة من أمير ا مؤمنين اطيتل 
ثانيا : النص على الإمام 


خيلا 


مدخل 

قال الله العظيم في محكّمٍ كتابه الكريم 

وما كان لمومن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسولَةُ أمرا أن يكوث لحم الخيرةٌ 
من أمرهم ومن يعص الله ورسولَهُ فقد ضلّ ضلالاً مبيناً 97 

الدرس الثاني في هذا الموضوع امثير الحساسء الإمامة» يدور حول نقطتين: 
دعوى الإمامة من أمير المؤمنين اكلتقلاء والنص عليه. 


أولاً: دعوى الإمامة من أمبر المؤمئين 

للدم أي لني الإلام ومي على حاب كيمو من الخنطورة حتى 
قال ف ححقها الباحثون أنه ما سل سيف في الإسلام على موضوع كما سل على 
موضوع الإمامة. وأهميتها فوق سائر الأركان الى يقوم عليها الدين لأنها أساسه 
وامتداد للرسالة والنبوة. وهذا الادعاء من الإمام اليل للامامة ومطالبته بتصديه 
لهارها هر تكلين ومهمة إمية على غرار ادعاء لبي َل للوة وإقائده الجر 
دليلاً عليها. فالإمامة أ مر إهي لا يد للبشر فيهء وهي ليست فعلاً اختيارياً يمكن أن 
يرفضه الإمام أو يتخلى عنه. ولهذا يلاحظ في التأريخ أن الأئمة لِْينْك لم يتمازلوا 

عن الإمامة بل ل يعملوا بالتقية فيها رغم انحن والبلاء العظيم الذي عاشوه. وفي 

المواطن الي تستدعي إظهار الكمالات الشخصية والمؤهلات للإمامة يحد أن الإمام 
يشير إليها بورضوح ويصرح بفضائله وحصوصياته. وليس هذا فخراً لا يحسن أو 
تركية للنفس وثناء عليها بل هو إظهار للحق وحديث عن المؤهلات لا سيما وأن 
الآخخرين الذين تصدوا للحكم كانوا يفقدونها. فالمنصب إلهي وعلى تمام الأهمية 
فلا حال للتواضع فيه وليس هذا محله. ومن شواهد ذلك في حياة الأنبياء قول نبي 


اسم سورة الأحزاب - 1 آ, 


0 بو 
لاه 31 

ونأخدٌ هنا بعض النصوص الشريفة حول هذه التقطةء فمن ذلك ما يلي: 

أ - أشار إلى أهم مؤهلات الإمام فقال اطينة: 0) 

وشم خصائصُ حقّ الولاية وفيهم الوصية والوراثة). فهو يتحدث عن أهل 
ليت عموما وهو سيدهم نهي إذن دعرى منه أنه نلك صنات اخ بها 
وهي تؤهله لأن يكون ولياء وبانتيحة فإن من لا يحملها لا يكوث أهلا للولاية. 

(الآن إِذْ رجمٌ المحق إلى أهله ونْقِلٌ إلى منتقله). فهذه الخطية قالها في أيام 
حلافته وبعد انصرافه من صفين» فهي إذن بعد فترة طويلة ضاع فيها حقه ثم عاد 
ليه حيث للكان الذي انتقل مند وكا يحب الا يبفى فيه. 


ب - وق الخطية المعروفة بالشقشقية» قال اطيك/: 27 


زأما لق تتا لان ونه لعل أذ على متها عل لطي ل 
الرحى» ينحدرٌ عبن السيل» ولا يرقى إلي الطير). 

وهذه الخطبة اشتهرت باسم الشقشقية نسبة إلى الكلمة الى جحاءت في 
جواب الإمام لابن عباس بعد الخطبة وهي قوله: "تلك شقشقة هدَرَتْ ثم قرّت". 
وقوله (فلان) واضح في الدلالة على أبي بكر لأنه هو أول من حكم بعد الرسول 
وتقمص الخلافة أي لبسها كالقميص» وفي نسخ أخرى التصريح: (لقد تقمصها 
ابن أبي قحافة). وهذا بيان واضح في أن الأول أذ الخلافة بدون حق وكان يعلم 
أن الإمام العتنك: هو صاحبها وقطب رحاها وأنه في تمام علو المنزلة والشأن. وليكن 


١‏ سورة يوسش - 6ه, 
خ؟ء ص27. 
- خاء ص48 . 


هذا التصربيح فخرا أو تعريفاً بالنفس أو ثناءً عليهاء فعلى أي حال (عليٌ مع الحق» 
والحق مع علي) كما شهد له بذلك الرسول َو وإن تحدث فإنما يتحدث 
لإحقاق الحق وكفى. 


(فسدَلَتُ دونها ثوبأء وطويت عنها كشحا). أي أغضيت عنهاء وليس هذا 
الأمر أمرأ سهلاً بل كان مرارة» وكان باعثاً على التفكير في أمر الأمة والقلق 
بشأنها والنوف عليها من الضياع. فقد بْنََتْ شرائعها وأحكامها وقضاؤها 
وحربها وسلمها على هذا الأساس الذي وضعه من حَكمَ بعد الرسول وبعد أن 
أزالوا الأسس الي وضعها الله تعالى وق مقدمتها الإمامة الي كان الإمام قطب / 
رحاها وبطلها الأول. 

(وطفقت أرتكي بين أن أصول بيادٍ جذّاء؛ أو أصبرٌ على طخية عمياء). فقد 
أذ الإمام يخير نفسه بين أن يصول ويقاتل , بلا أنصار وبين أن يصير على هذه 
القضية الى هي طلم وظلمات» ولكنه اختار أن يصبر محتسياً ذلك في ذات الله 

# م 

ج - وحين أشِيرٌ عليه أن لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال» كان 
مما قاله اكيي: (') 

(فوا لل مازلت مدفوعاً عن حقيء مستأئراً على» منذ قَبَضّ الله نيه لو 
حتى يوم الناس هذا). فهو يسجل هذه الحقيقة بعد ه" سنة من حياته الي كانت 
توأماً مع العناء والمنفوة من الآرين الذين صدوه عن حقه واستأثروا به لأنفسهم. 

د - ويصف حاله قبل البيعة له بقوله القكل:: (") 


(فنظِرت فإذا ليس لي معينٌ إلا أهلٌ بيبي؛ فضينت بهم عسن الموتء 
وأغضيت على القذى؛ وشربت على الشجا...). فقد كان الحق له ولو أمكنه أن 


أ غك ص 5ه , 
5 - خا ص8". 
؟ 


يسترجعه بالقوة لفل وذلك واجحب عليه لأن هذا الحق (الإمامة) ليس حقاً 
شخصيا بل هو حق الله تعالى. | إلا أن استرجاع الحق لم يكن مكيبا لعدم توفر 
الميش القادر على ذلك» فليس له ! لا أهل بيته الذين سيقتلون إن حارب بهم ولن 
يحفق نصرا يمكنه من استجاع ذلك امنق. وستمر عاينا في التصوص الالية أسباب 
أخرى لسكوت الإمام عن لحق أخصيرا كخوفه على الإإسلام من أعدائه الذين 
يتريصول به. شم عيده عن حانه الضائع رم صعوي 20 
الغصص صابراً محتسباً وف القلب شجا وفي العين فذى لأنه أغضى بها عن أمر 
عظيم. 

ه - وف كتاب وجِّهَهُ إلى أهل مصرّ مع مالك الأشتر حين ولآه إمارتها 
قال | يه 2 


(فلمًا مضّى اي تنازع المسلمون الأمرّ من بعدده» فوا لله ما كان يُلقى في 
روعي ولا يخطر ييالي أن العرب تزعِجٌ هذا الأمرّ من بعده بل عن أهل بيته ولا 
أنهم مُنَحوهُ عي من بعده» ف فما راع | إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه فأمكست 
يدي حتى رأيتُ راجعة الناس قد رجعمت عن الإسلام يدعوث إلى محق دين حمر 
لو فحشيت إن لم أنصر الاسلام وأمة أن أرى في تنم أو هدما تكونٌ المصيبة 
* علي عم من فوشو ولايتكم الي هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان 

كما يزولٌ السراب أ وكا م الصحاب قييضت ف لاك لاض حدر 
9 حَ الباطلٌ وزهق» واطمأكٌ الدينٌ وتنهنه...). فهو يركز على دعوا ه للإمامة وأنه 
كان على عقيدةٍ راسخخة ووثوق تام بأنه الإمام والوصي» ولم يكن يخطر يباله - 
بحسب المقاييس الطبيعية ولكثرة ما جاء في حقه- أن الناسَ تبايع غيره. وهذا لا 
يع أنه لم يكن يفهم نفسيات القوم وطمعهم بل كان يقرأ ذلك بعينه ويعقله 
يفكره ولكنه يسجله عليهم. ولذلك لنا أن نأخذ تلك النصوص وثائق تأريخية 
صادقة على تلك الأحداث. وهو هنا يذكر سبباً آخر أكثر أهمية لصبره وسكوته 





- الكتاب رقم؟", ص .46١‏ 


امن 


عن حقه ألا وهو خوفه على الإسلام من أعدائه الذين أرادوا أ ن يستغلوا التزاع 
ين السامين لكي يقضوا على الدين تهامأ وقد رأى شتات 8 وضياعها فاخضار 
قى الذي أراده الله تعالل لى وهو القائل: أ ا م ا 
2 
للم 5 إلا على نخاصة 0 


و - وي كتاب بعثه إلى معاويةع قال العينهم: 0 


(نيا عحباً للدهرا؟ إذْ صر يُقركُ بي من لم يسع بقَسي» ولم تكن ل 
كسابقي» الي لا يدلي أحذ عثلهاء إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه؛ ولا أظن الل 
يعرفه» واللحمد له على كل حال). . يعجب فيه من الدهر حين ضاعت المقاييس 
د بيق اناس موازين صحيحة؛ حتى صار المفضول يُقدَمْ على | الفاضل» وصار 
والإمام يتحتى أن يذّعي غيرهٌ ما له من كمالات إلا أن يدعي كذياً وكلمة 
الإمام عجيبة حين أراد أن يصور كذب دعرى من يدعي أن له من الكمالات 
والموهلات ما لعلي» فوصف الإمام هذه الكمالات الدّعاة يأن الله لا يعلمها 
وذلك دليل على أنها غير موجودة في الواقع. وقوله (ولا أطن) ليس احتمالاً بل 
ججزما كما هو معروف من بعض استخدامات هذا الأسلوب. 

ز - وأخيرا نذكر هذا النص الشريف الذي عير فيه الإمام عمن خخلاصة 
القضية» فقد سأله أحد أصحابه: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام رأنتم أحن 
به؟ فكان مما قال القين؛ (') 

(وقد استعلمت فاعلم: أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسباً 
والأشدون برسول الل بلق نوطأً فإنها كانت أُنّرَةَ شحّت عليها نفوسُ قوم 


.١١7ص شؤلاء‎ ١ 
؟ - الكتاب رقم4» ص55".‎ 


أاس خككك ص١7‏ 7؟. 


“#0 مس رع ام 0-0-0 8 
وسخم- عنها نفوسُ قوم آخحرين؛ والحكم الله والمعود إليه القيامة), 


ثانياً: النص على الإمام 

وحدبينا حول هذه النقطة مستوحئ دبطبيعة البح بن 6 رم 
المؤمنين في نهجه العظيم؛ » وإلا فلو أردنا ا الحديث عن هذه النقطة بالذات من 
لال القرآت | لكر أ السغة سطس د حدود ما 
راي الية؛ نا وجدات جملة من النصوص تدخمل في هذا ام ف جلا 
ذلك ما يلي: 


أ - قوله الي وهو النص الأول الذي استشهدنا به على النقطة الأولى :7 


(وفيهم الوصية والوراثة). وهذه إشارة واضحة للنص بالإمامة. والورائة لا 
0 المال بالنسب وإلا لكانت الزهراء كك أولى بذلك؛ ولكن المع بها 
ثة الله على دينه وقرآنه وأحكامه. 


ب- وأشار اقلا إلى بعض مكانة الأئمة لَب فقال: (©) 


(إن الأئمة من قرش غرسو ا في هذا البطن من هاشم لا تصلخ على 
سواهمء ولا تصِلُحُ الولاة من غيرهم). فالنص على على الأئمة جلي وأنهم من فرييش. 
ثم أضاف الإمام جملة دقيقة ولم يجعل العنوان عاماً يدور في قريش هذه الأسرة 
الكبيرة بل خصّصه ف تحله فصرّح أن النص في ب هاشم. وذلك معنى الحديث 
الشهور الذي من رواياته ما رواه جابر بن سمرة عن رسول الله ماله : زلا يزال 
هذا الدينُ عزيزا منيعا إلى إن عشر خليفة. قال جابر: فقال كلمة أَصّمّيِيها الناس» 


-اخ5. صلاة. 
دخة4ة١اءصض١ .1١‏ 


فقلت لأبي: ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش»” 
مرتضى العاملي حول هذه القضية حين ناقشها ونب أن بعض النصوص كما فى 
(ينابيع المودة) و (منتحب الأثر) تشير إلى أن عبارة الرواية (كلهم من بن 
من بن هاشم) فهو تخصيص بعد تعميم كما في كلمة الإمام في هذا النص. 

وص و و 
وا 0 وأندم تمولوة 
بين وبينه» وتضربوك وججهي دونه. فلما قرَّعته بالحجة في الملا الحاضرين هب كأنه 
بوت لا يدري ما يجيمني به1). وبكر بعض الشراح للنهج أن القائل هو سعد بن 
أبي وقاص”“. وهب أي صاح وتكلم بالمهمل في سرعةٍ حمله عليها الغضب. 

د - واستشهد الإمام ما قاله له رسول الله عليهما وآهما الصلاة والسلا 
فقال: 0) 

(إنك 7 تسمعٌ ما أمع؛ وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكننك لوزير). 
وهذه إشارة واضحة إلى النص الواضح عليه من قبل رسول الله وهو معنى حديث 
المنزلة المشهور عن رسول الله مخاطباً عليا: (أنت مين .ممنزلة هارونَ من موسى إلا 





.1/15 ومن مصادر هذا الحديث صحيح مسلم 4/1» و (إحقاق الحق) - الملحقات‎ -١ 
؟" - الغدير والمعارضون/47» للعلامة السيد حعفر مرتضى العاملي وهو باحث ومتتبع جريء.‎ 
.54 خالا ص5‎ * 
قال ابن أبي الحديد: والذي قال له: "إنك على هذا الأمر الحريص" سعد بن أبي وقاص» مع‎ - 5 
.76 ٠ روايته فيه: (أنت من يمنرلة هارون من موسى) وهذا عجحب. شرح نهج البلاغة يجلد؟؛ ص‎ 
.15١1١ص خ؟15‎ -6 
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أنه لا ني بعدي). 

ه - وف كتاب وجهه إلى أيه عقيل جواباء قال اينة: 29 

(فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حربب رسول الله بل 
قبلي فجرت قريشا عي الجوازي» فقد قطعوا رحمي» وسلبوني سلطادٌ ابن أمي). 

والأمر ليس مسألة قبلية أو عربية أو سلطاناً يملكه الإمام بل هو سلطان الله تعالى. 

وأخميراً فقد استعرضنا في هذا الدرس دعوى الإمام للامامة وبيانه 
للمؤهلات الى تؤهله لذلك ومنها النص عليه؛ وسنتحدث ف الدرس القادم - إن 
أهلته لمنصب الإمامة. 





-١‏ الكتاب رقمل صة ١:‏ ة, 


مؤهلاة الإمام 


أولا: العلم 
ثانياً: العصمة 
ثالنا: الشجاعة 


مدخل 
قال الله العظيم في محكم كتابه الكر 
إوقال لهم نيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 
قالوا أنّى يكوث لهُ املك علينا ونحن أحق بالملك منه ول يوت سَعَة من المال 
قال إن الله اصطفاةٌ عليكم وزادهُ بَسْطة في العلم والجسم 
واللهُ يؤتي مُلْكَهُ من يشاءُ واللهُ واسعٌ عليم» 
نتحدث في هذا الدرس وهو الحلقة الثالئة حول الامامة عن بعض مؤهلات 
ساثر الأئمة من ذريته عليه وعليهم الصلاة والسلام. 
إن واقع الإمامة مقرون بواقع الأمة في هذا الدين الحديد على الناس والذي 
ذل الرسول 1 سن من عمره الشريف ييلغه للناس حتى دخلوا فيه 
أفواجا. وأتحذ ذا يهذه الحقيقة نلاحظ أمرين استوجبا أن تكون الإمامة امتدادا لائقاً 
بالنبوة ومواصلاً لمهمتها ف التبليغ» وهذان الأمران هما: 
- أنه وبطبيعة الحال لم تتوغل أفكار الإسلام وأهدافه في نفوس كل 
المسلمين الداحلين في هذا الدين» فقد كان منهم حديثو العهد بالإسلام. ومنهم 
الطلقاء الذين دخلوا في الدين خوفا عند فتح مكة؛ ومنهم المشككون ومنهم 
؟ - يضاف إلى ذلك أن هذا الدين القادم شكل خخطرا بحيث كاد أن 
يقضي تماما على سائر الأديان الأحرى فٍ حينها. وكان لهذا أن يتملو شاءالله 
تعالى لنبيه أن يعيش فترة أطول أو لم يحصل الارتداد بعد وفاته. فكان أعداء 





-١‏ سررة البقرةٌ - /41؟. 


؟ 


الإسلام يبئون الشكرك في الإسلام ويتحيدون الفرص للقضاء عليه؛ ولم تكن 
فرصة مواتية لهم كالفنزة الئي سيرتحل فيها الني إلى حوار ربه؛ فكانوا يهيدرن 
لإبراز أحقادهم وشن غاراتعلى الإسلام والمسلمين. 

إذن فبملاحظة أتباع الإسلام أو أعدائه كان ارتمال النبي يشكل فترة 
عصيبة وخطرة» وهذا كان لا بد ذا الوتف من شخص لو هذا الفراغ الذي 
حلفة النبي فيصعد المنبر ليرشد الناس ويتولى القضاء ويرعى شؤون | الأمة بالحكمة 
تي كانت لرسول الله وبعلمه وهاديه وشحاعته وصموده درعاً وحصناً للإسلام 
والمسلمين. فيجب إذن إن يكون من ياف ابي يليق بشأنه الرفيع ومقامه الخليل, 
ويليق كذلك بالمهمة الكبيرة بعد ارتحال النبي. ومن غير المعقول أن يكون من 
يخلف النبي بعيدا في مؤهلاته عنه؛ فيؤول الأمر من تلك القمة الشامخة إلى 
الحضيض. فهي إذن وحهة عقلية تستلزمها تلك الفترة العصيبة مما حملت مسن ممن 
شتى. فلا بد إذن من شخخحص تتوفر فيه مؤهلات وكمالات تهيؤه خلافة النببي في 
مهمته العظيمة. ومن أهم تلك الموهلات ما يلي: 


أولا: العلم 
وغونٌ عن البيان الحاجة والأهمية البالغة للعلم في شخخص الإمام. وتركيزنا 
هنا على العلم بالشريعة دون العلوم الأخرى» فإنها ون كانت من الكمالات اليّ 
0 إلا أنها ليست بأهمية العلم بالشريعة بالنسبة للإمام. فمن غير 
أن يكون إمام المسلمين الذي يخلف النبي يسأل عن مساق تعلق بالدين في 
معتقده مار عباداته أو أحلاقه فيقول: لا أدري: جاهلاً محتاجاً إلى أن يتعلم. خاصة 
8 بن يسال ع غو السلمين فد أن مام السلمن حال ول ميم م 
مسائل الإسلام. وقد حاز أمير المؤمنين اكت هذا المؤمّل وهذه الميزة وفاقها أيضا. 
فقد أحاط بعلم الشريعة بكل تفاصيله بل فاقه حتى بلغ العلم بالملا الأعلى؛ وحتى 
شمل بعلمه علوم الطبيعة وأسرار الكون» ولم يشاركه في كل ذلك أحد, والإمام 
يجعل هذه الناحية من ركائز إمامته المهمة؛ وهو القائل: "إن هاهنا لعلماً جما ل 


الحا 


أصبت له حَمّلة"7. بل كان الكت يتحدى بعلمه لإقامة الحجة على الناس بأحقيته 
بالامامة. وكان مرموقاً بينهم جميعا ولم تكن منزلته في العلم غحافية عليهم فكائرا 
يفزعون إليه في المهمات. ولسنا بصدد استعراض حديث الرسول ع9 عن علم 
الإمام أو سحديث الصحابة أ و التأريخ؛ بل نحن وكماهو منهج الدرس» نأحذ 
كلمات الإمام كوثائق تحمل في طيها ادعاء الإمام للإمامة والمواصفات الي يجب 
2 

أن تتوفر عند الإمام الذي يشغل مقام النبي 

- قال اظيا عن مناهل علمه الشريف: 9) 

(ولقد قرث الله بنبيّه يلع من لذن أ | كان قطيما فطيما أعظم ملك من ملا 
بسلّكُ به طريق المكارم؛ ومحاسن أخلاق العالمء ليآ ليله ونهاره. 0 جه 
تباغ الفصيل أُثر أنه يرفعٌ لي في كل يوم من أحلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به). 
والأخلاق هنا لا تعين فقط حسن المعاشرة أو جوائب الأخعلاق كالصبر وغيره بل 
هي عامة تشمل العلم بكل ما يتعلق بالشرع وبسائر امجالات الي يكون فيها 

ب - وأضاف الكلوة: 0 


(بل اندبحت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية ف 
الطوي البعيدة). الأرشية: جمع (رشا) وهي الحبل تنزل في السثر لامستخخراج المأ 
والطوي: هي البثر؛ والبعيدة معنى العميقة. فقول أن اشتملت وضمت بوانحسى 





-١‏ الحكمة رقم/ا11» ص"44. 
؟- وقد عرضت ف كتاب (ثلاث مقالات) في المقالة الخاصة بعلم الإمام توسعاً في هذا الال يمكن 
مر إسصجعته للقائدة. 

-خ155وء ص١‏ 7.0 

اّمع ص ؟6. 


ل الغزير الذي لا ينال. وهذا الكلام فاه الإمام وجهر, ٠‏ أساء 
الملذ فكان بإمكان أي أ -حد أَنْ يحاحه ويناقشه لو كان يستطيع لذلك سبيلاً. 


ج - وتحدث القليلة ملوه علم وثقة: © 

(فاسألوني قبل تتتدرنيء فرذي نفسي بيده لا تسألوني عن شي فيما 
بينكم وبين الساعة... إلا أنباتكم. ..). وهذه من الكلمات الخاصة بالإمام وال 
شخت حوها النوادر أيضاً في ذكر من قال: سلوني» ثم افتضح لأذل سائل وأقل 


مسألة' . ويشاء الله تعالى أن ينطق ١‏ التأريخ بفضل علي. وقوله (وبين الساعة) 
تحد عجيب لا مجتمله أحد غيره. ثم يتمم ذلك بتتميم رائع قائلا: 


(ولو قد فقدتموني ونزلت بكم كرائةٌ الأمور» وحوازب الخطوبء لأطرّقّ 
كثيرٌ من السائلين وفثْيلٌ كثيرٌ من المسؤولين). وذلك هو الفرق بين علي الذي لا 
يتحير في مسألة وبين غيره ثمن قبله وبعده. 

د - وف نص عُنونٌ ب (علم الوصي) قال اكهالة: 9) 

(أيّها ١‏ الناسٌ» سلوني قبل أن تفقدوني؛ فاذنا بطرق السماء أعلم مي بطرق 
الأرضء قبل أن تَشعْرٌ برحلها فتدة 7 ف خطايها وتذمَب ؛ بأحلام قويها). 
والإمام هنا لا يقتصد أنه لا يعلم بعلوم الأرض بشكل تام كعلمه بالسماء؛ ولكن 
حدينه هذا لعله باعتبار أن علوم السماء أكثر سعة من علوم الأرض»؛ أو باعتبار أن 
سائر الناس تعلم بعلوم الأرض أكثر من علمها بالسماء فتكون له اعَيَي الميزة 
والأعلمية في هذا اخال. ويستخدم الإمام الكئايات هذه الفعن القادمة الي تشغر : 
برعحلها أي ترفعها كناية عن كثرة مداخل الفساد وعدم العدة للنجاة من ١‏ لفعن المي 


.١ ساشكاى صلا"‎ ١ 
.195- يكن مر اجبعة كتانب (الغدير)‎ - ١0 
كم ل ص١8 ؟.‎ - * 


تطأ في خطامها أي تتعثر كناية عن الطيش وأنه لا قائد شاء فحينها تشتد الفعن 
وتكثر الخنطوب ويحار الناس ويحتاجون إلى من يفزعون إليه فلا يجسدون عليا وقد 
فقدرهء فعليهم إذن أن يبادروا بسؤاله الآن فهو المفزع والنجاة. ونؤكد أن الإمام 
كان يقول هذا أمام اللا وفيهم حصومه وأعداؤه الذين يعدون عليه أنفاسه ولو 
كانرا بملكون حيلة لأفحمره وأحرجوه أمام الناس؛ ولكن يأبى الله إلا أن يظهر 
الحق على يد وليه. 

ه - وسجل اكت هذه الحقيقة مضيفاً امتيازا آخر: 0 


(وليس كل أصحاب رسول الله يلو من كان يسأله ويستفهمه» حتى إن 
كانوا ليحبّون أن يجي الأعرابي رالطاريمٌ فيسألة لطي حتى يسمعواء وكان لا 
ب بي من ذلك شيم إلا سألتهُ عنه وحفظته). فهي إذن ميزة كان يتصف بها 
الإمام ويفقدها غيره. 


ثانياً: العصمة 

ولا نقصد بهذا العنوان الحديث عن جهات العصمة المتعددة فإن المقام وإن 
كان مهما إلا أنه يطول بنا. فنتتحدث فقط عن أهميتها ودورها في منصب الإمامة 
وما ينبغي أن يكون عليه من سيكون حاكماً في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم» 
رمالكاً للأمر في قضايا الحرب والسلم وما يتعلق بمقدرات الأمة. فيجب أن يكون 
على نحر كبير من الإبمان والتقوى والتعلق بالله تعالى بحيث لا تزيده كثرة الناس 
حوله عزة ولا تفرقهم عنه وحشة. ويجب أن يكرن محيطأ بالشريعة وأوضاع الأمة 
إحاطة تعصمه من الخطأ مهما كان. وهذا ما لا يقوى عليه عامة البشر إلا من 
اختصهم الله تعالى واصطفاهم لذلك. والعصمة جهة باطنية فإن أعماق الشخص 
لا تعرف ولا يطلع على سره إلا الله تعالى وهو وحده يعلم إن كان ذلك 
الشخص يذنب سرا أم لاء وهو وحده العالم بنفسيته ومؤهلاته ومدى استعداده. 


١س 5٠١‏ ص57107. 


١ 


رخو إذت العالم بالإمام وجحدارته هذا ا منتصب وهو و حلة من ملك ححق الاصطقاء. 
والملاحظ أن الإمام كان يذكر لأصحابه ولأعدائه في كتبه إليهم شواهد من حياته 
حينما تقتضي المناسبة فتتجلى فيها صورة فريدة من الانضياط والنزاهة والعصمة 
ال ما كان يقدر عليها سواه., ومن حملة هذه النصوص ما يلي: 

أ - وأشار إلى مستوى من العصمة فقال العله4:: 0 


(ما شككت في الحق مذ أريته). وكلمة الحق تشمل كل حو علماً كان 
أو عملا وممارسة. فالإمام فيما يعتقد وفيما يفعل ويترك كان على الحق وهذا غاية 
الكمال وشاهد على العصمة لأن الخطأ هو باطل يمانب للحق. 


ب - وقال الكل حيئما بويع بالمخلافة: © 

)و الله ما كتمستُ وشمة» ولا كذبتُ كذبة6. والوثمة هي الكلمة. ومن ذا 
الذي يحتمل أن لا يكتم شيئا من الحق ولا يكذب مطلقاً حتى ولو كان سهواً ؟ 
فهذه منزلة ليست لكل أحد ورتبة سامية دعا الله عباده إليها: يا أيُها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقيني'" 

ج - وما قاله اقتكلة للوارج: ©) 


(والله إن جه لمحن الذي يُتبع؛ وإن الكتاب لمعي ما فارقدة مذ 
صحبته). فهو بصبرح ونس وان بأنه أحن أن بتع و وأن الكتاب الذي «يهدي 


كتاب الله الناطق. 


1 خ4 ص ,2١‏ 
0 - خ5 1 صرلا0. 
سورة التوبة - 119. 
خًٌ - 155 ص ةلا .١‏ 
© - سورة الإسراء - 4. 
باه ؟ 


د - وقال اقي: 07) 


(ولقد عَلِمَ المستحفظوث من أصحابه مد يِل أني لم أردٌ على الله ولا 
على رسولِه ساعة قط). وتلاحظظلْنَ هنا براعة الاستهلال لهذا النص الشريف. وهو 
يستشهد .ما يعلمه الصحابة الذين استحفظوا (على الحديث) ولم يكن في قلوبهم 
زيغ ولا نصومة وبغض للحق؛ فهم يعلمون علما يقيناً مدى نصرة الأمام وطاعته 
لله ولرسوله وأنه لم يرد على الله ولا على رسوله أ بدا وهذا نهاية التسليم. 

(ولقد واستة تفي ف الواطن طن الي تنكص فيها الأبطالء وتتأخر فيها 
الأقدام» حدةٌ أكرمين الله بها). وإن الاستدلال بهذا على العصمة واضح فهي 
الالترام الاعتقادي والعملي. 


ا 3 + 

ناليا: السجاعهة 

فإن قائد الأمة ينبغي له من القوة والشجاعة ما يكون به سندا ووجودا 
يرهيه الأعداء. ولا يع هذا أن يكون ظالاً ييطش بالعباد و تزع منه لرحة ال 

هي القوة والشجاعة في الحق ونصرته؛ فالحق لا يُحْمَظ إلا بقو 7 بإقاعمته 
والدقاع عنه وإلا أك ب الفعن وشمله البلاء. وإن من نافلة الحديث أن نقول: 
على شجاع. وكفى بالتأريخ دليلاً.تما ضمه من مواقف محالدة وبطولات عجيبة 
ونماذج من شجاعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. 

وإذا أردنا أن نستشهد بكلماته هو واليّ صرح فيها بشجاعته إبرازا لصفة 
من صفات الإمام وأنه أولى بالإمامة من غيره. فمن ذلك ما يلي: 


أ- رما قاله اع . ') 


(وا لله لابن أبي طالسي آنسْ بالموت من الطفل يثدي أسّه). وأي شجاعة 





_- 1517 ص١١‏ ؟. 
اس خم ص ؟2, 


كالأنس بالموت وعدم الأكتراث بة وللعلم فإن مظهر الشجاعة ليس في السر 
فقط بل هي أيضاً القرة القلبية في تحمل الشدائد والصبر على البلاء. 


ب - وقال الا مؤرحا لذلك السحل الحا 4 


باخرب. برعا وهل ا مقاماً مين! لد 
نَهَضْتُ فيها وما بِلَغْتُ العشرين» وهأنذا قد ذرّفتُ على الستين! ولكن لا رأي 
لمن لا يطاع). فلو اقتصرنا على مظهر الشجاعة في الحرب لوجدنا أنها تربو على 
أربعين سنة خخاض الإمام فيها الحرب بطلا للإسلام ومدافعاً عن الحق» لم يمنعه 

صغر السن ول تقعده الستود. ومن العجب أن القوم أبوا عليه الخلافة لصغر سينة 
كما صرّحوا يذلك؛ فلماذا إذن لم يستصغروا سنه فيخرجون بدله حين خرج 
يواحه الأبطال في بدر وأحد والتدق وخيبر وكثير غيرها. ولماذا كان الكبار 
كبارا للخلافة وصغارا في حروب الإسلام. 


ج - وفي كتاب وَحّهِهُ إلى معاوية قال الكليتلة: 9) 


(وقد دعوب إل الحرسو» فدع الت جائباً واصرج م إل وأغغْف الفريقين 
من القتالء لتعلم أ ينا الرِينُ على قلبه» والمغطى على بصره! ذأنا أبو حسن قال 
0008 وأعيلك وخاقلت شدخا بو بدرء وذلك السيفُ معي» وبذلك القلسبد لتقي 
طائعين» ودسخلتم فيه مكرهين). أمير المؤمنين اليف إمام البلاغة ومُشَرع الفصاحة» 
وأسلوبه هنا من الأساليب الي ترهب أعداء الله وتدخل المنوف على قلوبهم فلا 
يهنؤون بحياق» و كلماته اأعليكل: كسيقه» وف أسلوبه أيضا الفحر الذي هر ف محله 
لاحقاق الحق واستثارة أعداء الحق. 





أ - لق صضء باس ١‏ لا 
١31‏ 0-7 الكتاب رقم ١‏ يو مهن ١‏ /اآ. 
ا 


د - ولي كتاب بعثه إلى أهل مصر مع مالك الأشبر خلثعك لما ولآه عليها 
قال ايك :20 

ني والله لو لهم واحداً وهم طلا الأرض كلها مسا باليت ولا 

حشت). فعلي يتحدّى الدنيا بأسرها بشجاعته؛ وهو الكنو الذي "كان حامية 

ادم والمسلمين والبطل المدافع حين اشتداد النطوب. فإن القائد إذا كان عليا 
فإن حيش الإسلام به منتصر كما كان كذلكء وإن الجسد إنما يثبتون بثبات 
قائدهم فيربي منهم الأبطال أمثال مالك والمرقال وقيس بسن سعد. وأما إذا كان 
القائد جبائا فإن الحيش ينهزم بانهزامه ويفر معه. فأما علي فيقال عته: 

إن أ كنت لهاك بالأيام جحت مقامَّ أبي شير 

فاسأل يدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسلّ خيير 

وأما غير علي فيقال له: ْ 

عذرتكما إن الحِمَامَ لمبغضّ2 إن بقَاءً النفس للنفس عحبوب 


إذن فالعلم والعصمة والشجاعة مؤهلات لمن يكون حديراً ومستحقا لأن 
يشغل هذا المنصب الجليل» الإمامةء ويكون خلفا لرسول الله ف القيام بأمر 
الإسلام وقيادة الأمة. والله سبحانه وتعالى هو الذي اطلع وعلم من يصلح لهذا 
سوااء . 3 م" 0 1 لفق 0 7 
المقام فاصطفاه و هوا لله أعلم حيث يجعل رسالته» #ألا يعلم من خلقَّ وهو 
اللطيف الخبير» 0 





- الكتاب رقم7”: ص07 4. 
؟ - سورة الأنعام - 4؟١.‏ 
ا سورة املك س 5 


امن 


حلي وا تحاكمون 
أولا: المقارنة 


ثانيا: النقد 
ثالعا: حجة الإمام 


551 


مدخل 
أنى ساووك من ناوو م ارات قا 


الحديث ف هذا الدرس يدور حول ثلاث نقاط: 
١‏ - أنه لا تصح مقارنة بين علي وبين غيره. 


؟ - ماوجيَّهُ الإمامُ الطننقا من انتقاد لمن تولى الحكم قبله بعد رحلة 


الرسول مَلكو. 
- أن الإمام اتيك تتوفر فيه المؤهلات ولديه الحجج الى احتجوا بها 
ليتسلموا الحكم؛ بل عنده من الحجج ما يزيد عليهم أيضا 


ويكون هذا الدرس تنميماً لموضوع الموهلات الى يجب أن تتوفر قي حليفة 


رسول الله الو . 


أولاً: المقارنة بين علي وغبره 

تحدننا عن هذا المنصب الحجليلء الإمامة» وخطورته والأهمية البالغة لمن 
يشغل مقام النبي» وذلك أن كلمة (إمام) تعبئ قائدا للأمة يهدي م إلى سواء 
السبيل ويكرن حجة عليهم. لذلك لا بد وأن يكون الإمام مميز عن الكل في 
مستواه العلمي والعقلي والإيعاني وما إلى ذلك من كمالات. 0 عتنى الإمام 
لا بأحقيته في الإمامة والنص عليه بها وأقام الدليل على ذلك؛ بده أيضا اعتنى 
وصرّعٌ بأنه لا تصح مقارنة بينه وبين غيره. وما ذاك إلا لبيان أحقيته بالإامامة 
ودليل ومؤهل آخر يجعله أحق بالإمامة. وليس هذا التصريح من باب الفخمر بل 
هو بيان للحقيقة ولا حال هنا للتواضع وا لنازل فإن الإمامة أساساً حق الله تعالى. 
وقد صرح الإمام بعدم صحة المقارنة بينه وبين غيره ف خخطبه وف كتبه خخناصة إلى 


5 


معاوية. ومن ذلك ما يلي: 
- قال اقلينك: 00) 


(لا يقاس بآل محمد َه من هذه الأمةٍ أحَد). رهذا تعبير حازم وصريح 
بأنه لا تصح مقارنة بين آل محمد وسواهم» هذا والإمام سيد آل محمد فهو نفس 
ابي وأبو السبطين ووالد الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وليست هذه الأفضلية لآل محمد يشرف التسب بل يعن الإمام بالمقاييس 
الصحيحة وما به التفاضلء» فلا يقاس بهم أحد ف علم أو إمان أو نزاهة. ولهذا لا 
تعن هذه الكلمة كل آل محمد وفي كل محال وفضيلة بل تعئ من استحق ق ذلك ما 
ملك من كمالات. وهذا فالقريب من محمد من قربه عمله. والبعيد عن محمد مسن 
أبعده عمله وإن قَرَبه نسبه. 


(ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا:...). ولعل الإمام يشير إلى 
أمور بعيدة باعتبار أن نعمة المخلق ونعمة المعرفة والمهداية الى أفاضها الله على 
البشر إثما هي ببركات محمد وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام. فهم من جهة علة 
الخلق؛ ومن جهةٍ أخرى ظاهرةٍ هم الذين جاهدرا لإيصال المعرفة والهداية إلى 
الناس فكانت دعوة الرسول وكان جهاد علي بفكره 0 
فعلي نفس كان مؤسساً ورائداً للجهاد في سبيل نصرة الدعرة وإيصاها إلى النا 
وما بالك بقول الببي: (ضرية على يوم الختدق تَعْدِلُ عبادة التقلين). وذلك لأنه 
لولا إن الإمام برز وحَدّل أعداء الإسلام لقعي على الإسلام والسلمين نكسب 
الأسباب ! لطبيعية» ولم يصل الإسلام إلى ذلك اليل والأجيال ال تلقه ! إلى يوم 
القيامة ولم يكونوا ليعرفوا العبادة وسائر تعاليم الإسلام لذلك فهم مُدِينون لتلك 
الضربة وذلك الموقف الذي تم عن جهاد نخاص من أجل إيصال الدعوة إلى اللخلق. 

ب - وف الخطية الشقشقية» قال اقينلة: ) 





م اخ ص /27. 
اسن 


(متى اعترضّ الريبُ ف مع الأول منهم حنى صرت أقرَكُ إلى هذه النظائر). 
إنه من المعلوم أن صيغ التفاضل إما تصح إذا كان بين الشيين أو الشخصين جه 
مشركة يمكن معها المفاضلة كأن يكون شخصان غنيين فنقول هذا أغنى من هذا 
آر كلاهما مؤسيين فنقول هذا أشد إمانًمن هذا؛ ولكن ١‏ نقول إن هذا المومن 
أشد إعاناً من ذلك الكافر لعدم وجود جهة الا شتراك أصلا. والإمام عدا يركز 
على هذه النقطة وأنه لا يقبل بالمقارنة بينه وبين غيره لأنها لا تصحأ صلا. ولم 
يكن هتاك شك يمكن أن ير في فضله وعدم مقارنته بالأول متهم بالنات. وما 
ذْكرَ الإمامٌ انف الأول منهم | إلا لأنه أول من حكم لا لميزة فيه أو نه أفضل من 
غيره أو لشيء آحر. ولذلك يخطيء 1000 
في الأفضلية بحسب ترتيبهم في تولي الحكم فيكون الأول أفضل من الثاني» والثاني 
أفضل من الثالث» بل إن بعضهم يبالغ كثيرا في انط يقل من جا إلى لكام 
أولاً حتى في الشجاعة نيكرنون كلهم أشحع من الإمام اللتتلة. وهذا السوع من 
المقاييس مما لا ينبغي الإجابة عنه أصلا. فالإمام إذن يستنكر وبشدة مقارنته بغيره. 


ج - وفي كتاب وجهه إلى معاوية, قال اظيئلة: 9) 
كسابقي» الى لا يُدْلي أْحَدٌ عثلهاء إلا أن يدّعي مدّع...). فإذا كان التفاضل 

اه اه . 0" 0( 
بالسبق في الفضائل فليس لغيره مثل الذي له اتَلقة. وقد أوردنا في درس سابق 
شيئا من النواحي البلاغية في هذا النص الشريف. 

انها لود أن لذكر نصين حول هذه النقطة م يذكرهما الشسريف يوي 
في النهج وقد ذكرهما ابن بي الحديد في شرحه للنهج. وهذان النسان هما: 2 





- خلا ص 4 . 
١‏ - الكتاب رقمة) ص514. 
؟ - درس (الإمامة والنص). 
- شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد, الكلمة رقم 55؛ بج ؟ء ص2157 والكلمة 6"الاء 
5534 


النص الأول: قال له عثمان في كلام تلاحيا فيه حتى جرى ذكر أبي بكر 
وعمر: أبو بكر وعمر خخير منك. فقال: "أنا خير منك ومنهماء عبدث الله قبلهما 
وعبدتةٌ بعدهما' '. فهو الت لم يفخحر بحسب أو نسب أو شيء مما يتفاخر به أهمل 
الدنيا وإئما افتخر بعبادة الله تعالى وسبقه إلى ذلك ف فترة لم يكن أحد منهم 
يعرف عبادة الله تعالى. 


النص الثاني: قال الطلة: "كنت في أيام رسول الله لله كجزء من رسول 
الله كم ينظر إلي الناس كما يُنظر إلى الكواكب ذ في أفق السماءء ثم غض الدهر 
من فقَرِنَ بي فلان وفلان» ثم قُرِنَ بي حمسة أمثلهم عثمان» فقلت: 0 
يرض الدهر بذلك حتى أرذلى فجعلئ نظيرا لابن هند وابن النابغة؛ لقد استنتب 
الفصّال حتى القرعى". 

ومن الملاحظ أن الإمام يصرح بالأسماء أحيانا ولكن بعض الكتاب لا 
يجرؤون على إيراد الاسم الصريح أو أنهم احتزاما للشيخيين يقولون: فلان وفلان. 
فالإمام يصرح أن مقارنته بالأول والثاني غضرٌ لحقه وفضله وأنها لا تصح أساساً . 
لم أنزله الدهر حتى قَرنَ بالخمسة في شورى عمرء ثم لم يرضّ الدهر حتى أنزله 
وقرنه بابن هند معاوية وابن النابغة عمرو بن العاص. والمثل الذي أورده الإمام 
كيلا يضرب لمن يرعى أمرا فوق مستواه أو ينال ما ليس له. فالإمام إذن يضمن 
آهاته وحسراته بسبب هذه المقارئة بينه وبين من لا تليق المقارنة به. 


ثانيا: الانتقاد 

ومسألة الانتقاد نما ابتلي بها المسلمون فتحجرت عقول بعضهم عندها. 
وكان للتعصب دوره ١‏ الكبير في الإصرار على عدالة كل الصحابة» وأن رسول الله 
استغفر لأهل بدرء وأن الله اطلع على قلوبهم فقال افعلوا أهماشثكتم و جر فته 
حطوب السياسة فأوقفت العقول حرمت الحديث وانتقاد أي فر رأ البي بأي 





جا ص" 1 5. 


نحو كان. وهذا ظلم للحقيقة وحور على الحق. ومن هنا تكمن الأهمية البا 
لأحاديث الأمام بهذا الصدد؛ فهو -كما عبرنا مرارا- أصدق ويه 
إل تلك الأحداث وذلك الصراع؛ فنجد أنه بكل لباقة من جهة؛ ويكل وضوح 
وجرأة من ججهة أحرى تحدث ف هذا امجال وانتقد ممارسات الحاكمين وأشار إلى 
افتقارهم لمؤهلات الحكم وخخلافة الرسول وشغل ذلك المنصب الجليل. فالنتقهد 
الغلانة : أبا بكر وعمر وعثمان: وشخصيات أخرى. وقد 0 ذلك الانتقاد 
وخاصة أ الخخطبة الشقشقية شجى وقذئ عند أعداء علي أ و المتعصبين لتلك 
الشخصيات» فحاولوا إبعاد ذلك الانتقاد لكي لا يأحذ أثره الكبير» وكان من 
نتائج ذلك الطعن في نسبة النهج إلى الإمام الكتتلة. ومن أحاديقه بهذا الصدد ما 
يلي : 

أ - قال اليا في المخطبة الشقشقية أيضاً: 0 

١‏ - أبو بكر: 

(أما والله لقد تقمّسّها فلان وإنه ليعلم أن حلي منها محل القطبب من 
الرحىء ينحدرٌ عب السيل» ولا يرقى إل الطير). 

وقد قلنا أنه في بعض النسخ تصريح باسم ابن أبي قحافة» وعلى كل فالمعي 
بالأمر معروف. كما قلنا أن معنى تقمصها أي لبسها كالقميص. فالإمام ينتقد 
وبوضوح هذا العمل لأن الذي اغتصب الخلافة كان يعلم تماماً أن الإمام اكتال 
أولى بها فهو لها كالقطب في الرحى قريب منها ولائق بها ولا تصلح إلا به. 
ويلاحظ تمام الأدب والسمو ف عبارات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. 

(فسدلَتُ دونها ثوباء وطويت عنها كشحا). فمن كان يرى الحكم بل 
ا شرف ل سيط ومن لت اللانة عد كليل | البالية لا قيمة ها - 
لا بد وا: نه يزهل فيهاأ لذاتها ولا يطلبها إلا ليقيم الحق 





> 1ع صرلاء. 


امليينا 


(وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جدّاء؛ أو أصيرٌ على طخي عمياء). فإن 
الإمامة حق الله تعالى» والإمام يعلم أن الواحب عليه أن يسترجعهاء ولكنه لم 
يفعل ذلك لقلة الناصر ولنوفه على الإسلام من أعدائه الذين كانوا يتربصون به في 
تلك التفرة العصيبة ويستغلون نحلاف المسلمين للقضاء على الإسلام والمسلمين» 
ولأسباب أخخرى. ولذلك صبر الإمام محتسباً وتجرع الغصص حتى لقي ربه. 


- تشممر: 


(حتى مضى الأول إلى سبيله فأدلى بها إلى فلان بعده. ثم ممشل بقول 
الأأعشى: 

شتا ما يومي على كورها ويومٌ حيَانٌ أخبي جابر 

فيا عجباً!! بينا هو يستقيلّها في حياته إِذْ عقدها لآخر بعد وفاته -لشد ما 
تشطرا ضرعيها!). وهذا غاية البلاء أن يغتصب الأول الخلافة ثم يطلب الاستقالة 
منها لعلمه بأنها ليست له. ومع ذلك فهو يعطيها للشاني بعد ماته وحتى دون 
استشارة أحد, وكأنها حقه وملكه. فأصبحت الخلافة كالبقرة الحلوب شَطْرٌ لأبي 
بكر وشطرٌ لعمر. وقد أورد التأريخ أن عمر هو أول من بايع أبا بكر وهو الذي 
عقد له البيعة ومكنه من الخلافة. ولذلك يستدل بعض علماء السنة بذلك على 
صحة عمد الخلافة لشخص إذا بايعه ولو شخص واحد. ثم كافاً أيو يكر عمر 
على ذلك فأعطاه الخلافة بعده. 


ولكن لمن أعطاها؟ 

(فصيرها في حوزةٍ حشناء). فقد عرف عمر بالخشونة والشدة حتى تى أن اين 
أبي الحديد قال متحدثاً عن عائشة: "ولو كانت فعلت بعمر ما فعلت بو؛ وشقت 
عصا الأمة عليه م فر بها لقتها ومّتها إرباًإرأه ولكي علياً كان حليما 
0 واعتدر ابن أبي الخديد أيضاً لعمر بأن هذه الشدة والفظاظة فيه غريزة 
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يغلا كلمُها...): أي يشتد جَرحها للأمة. 

(ويكثرٌ العَِارٌ فيها...): أي المخطأ والزلل فيها وتلك نتيجة عدم العلمء 
ولهذا أحعريّ لعمر سبعين مرة أو أكثر يقول فيها: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها 
أبو الحسن» ولولا علي هلك عمر ”" 


(فصاحبّها كراكب الصعبة إن أشئق نقّ لها عصرم وإن نْ أسلسّ لها تفحّم). أي 
عمر وحاله مع الخلافة» كراكب ١‏ الناقة الصعبة» إن شد لخامها ليتمكن منها فإنه 
قد يقطع أنفهاء وإن أسلس وأرخى اللجام ذهبيت به وأقحمته ف الأخطار. 


(فمني الناس - لعمرٌ الله...). فإنها عشر سنوات قاسى الناس فيها بلاءٌ 
شديدا وعنة كبرى. 
فيا لله وللشورى/ 
(حتى إذا مضى لسبيله جعلها ف جماعة زعم أ ني أحذهم) 
فيا لله وللشورى! 
متى اعرض الريبُ في مع الأول منهم حتى صرت أ 
وقد ذكرنا معنى تخصيص الإمام الظَكدة الأول منهم بالذكر. 


(فصغى رجلّ منهم لضغنه» ومال الآخر لصهره؛ مع هّن ومّن). إذ كانت 
الشورى سداسية» وكان عمر يعلم أن عبدالرمن بن عسوف ييل إلى عشمان 
وكذلك سعد بن أبي وقاص لأن أمه من بن أمية . والتعبير (مع هّن وهّن) أي مع 
أمور أخرى وغالباً ما يستتحدم ذلك كناية عن أمور مستقبحة: 


قِرّنُ إلى هذه النظائر!). 





١‏ - يمكن مراجعة الغدير 1 لل ص25 نوادر الأثر في علم عمر. و بالمختصوص الصفحات: 
ا ا ار ا ل 0 


5148 


“ا - عثماك: 

(إلى أن قامٌ ثالث القوم). وهذا تعبير لطيف من الإمام يقصد به أن عثمان 
النالث من شاكلة قومه الأول والثاني. 

(نافجاً -جضية بين نثيله ومُعتلفِه). ويقصد الإمام بهذا أن هم القالث كان 
علفه ودنياه 7 


(وقامٌ معه بنو أبيه يخضمون مال الله عيضمة الإبل نبتة الربيع)”"ا 

(إلى أن إنتكث عليه فتلهى وأجهرّ عليه عمله, وكبت به بطنته !). وهذا غاية 
الأمر أن يكون كل ما أصاب عثمان من بلاء وغضب من الناس حتى قتلوه كان 
بسبب حرصه على لذات الدنيا وملا بطنه» فكانت تلك عاقبته. 

وذكر الشيخ المطهري أن الإمام تحدث عن عثمان في ١١‏ موضعا ف النهج 
نظرأً لكثرة انحن الي 'حرّها عثمان وشدة البلاء عليه”"" 





١‏ - قال ابن أبي الحديد عند شرحه للخطبة الشفشقية :١917/١‏ يريد أن عَمّهُ الكل والرحيع وهذا 
من ممض الذم وأشد من قول الحطيئة الذي قِيل أنه أهجى بيت للعرب: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعذ فإنك أنت الطاعم الكاسي 
؟ - وقال ابن أبي الحديد عند شرحه للشقشقية ‏ 4/5 ١199-١‏ متحدثا عن عثمان: رصحت فيه 
فراسة عمر» فإنه أوطأ ب أمية رقاب الن» وولأه الرلايات وأقطههم القطائع» وايستت إفريقة 
ف أيامه فأعذ الْنمس كله فوهيه لمرواك.. 
وطلب منه عبدالله بن خالد بن أسيد ميلةٌ تأعطاء أربعمائة ألف درهم. وأعاد الحكم بن أبي العاص 
بعد أن كان رسول الله َيه قد سيّره ثم لم يرده أبو بكر ولا عمرء وأعطاه مائة ألف درهم. 
وتصدق رسول الله يلل مرضع سوق بالمدينة يعرف يمهزوز على المسلمين؛ تأقطعه عثماكٌ الحارث 

بن الحكم أخعا مروان بن الحكم, وأقطع مروان فدك. .. وحمى المراعي حول المدينة كلها من مواشي 
المسلمين كلهم إلا عن بي أمية. وأعطى عبدا لله بن أبي سرح جميع ما أفاء ١‏ لله عليه من فتح إفريقية 
باللغرب.... وأعطى أبا سفيان بن حرب مائين ألف من بيت المال ف اليوم الذي أمر فيه لمرواك ين 
الحكم عاثة ألف. 
لا - في رحاب نهج البلاغة؛ للشيخ المطهريء فصل ( نقده للخلفاء )» ص١؟١.‏ 
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ب - وقال اظيا في معنى قتل عشمان: () 

(وأنا جامع لكم أمره استأثر فأساءً الأثرة» وجزعتم فأسأتم اللجرّع وله 
حكم واقع في المستأثر والجاز ع). أي أنه طمع وأساى وهذا تعبير دقيق من الإأمام 
وبيان لواقع الحال. 

ج - وقال كتيل في حديث إلى عثمان: 0 

(فاعلم أ ن أَفصْلّ عباد الله عند | الله إمامٌ عادل, هُدِيّ فهدى... وإِنَّ شر 

ءلم اء ا رمم 20 

الناس عند الله إمامٌ جائرٌ ضلّ ول به... فلا تكوننٌ لمروانٌ سيقة يسوقكَ حيسث 
شاءء بعد جلال السن وتقَضّي العمر). وهذه صراحة ودقة ف التقد ما بعدها 
شيء. ويذكر التأريخ أن مروان كان هو المتحكم في عثمان وحكمه؛ وقد كانت 
زوحة عثمان أيضا تخيره أن بلاءه هو من مروان 

د - وفي كتاب إلى معاوية» قال اظلية: ©) 

(وما كنت لأعتذر من أني كنت أنقم عليه أحدانا. فإن كان الذنب إليه 
إرشادي وهدايي له فرب ملوم لا ذنبّ له) 9) 


ثالنا: حجة الامام 


فقد أحذ الإمام الحجة منهم عليهم وأدانهم بها بل وزاد عليهاء كما يتجلى 
ف هذه التصوص التالية: 


3 ع ص7 لا. 
3 خ54 3 تمصن 1775 
؟ - الكتاب رقم ؟) ص848؟. 


- وللتوسع في مال النفد يراجع كتابنا الكبير (النصب والنواصب) فقّد أوردنا الكثير من ذلك في 
تراجم الحمكام الثلاثة. 


6 


أ - لا انتهت إلى أمير المومنين اللي أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله 
ليو قال اطي 29 


ما قالتو الأنصار؟ قالوا: قالت: منا أمير ومنكم أمير؛ قال اللة: فهلاً 
استحححتم عليهم بأن رسول الو صلى الل عليه (وآله) وسلم ومن بأن بحسن إلى 
محسنهم؛ ويتجاوز عن مسيئهم؟ قالوا: : وما في هذا من الحجة عليهم؟ فقال اقيق 
لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصاية بهم. ثم قال الكولة: فماذا قالت قريض؟ 
قالوا: احتجحت بأنها شجرة رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلمء قال اطينة:: 
احتجوا بالشجرة» وأضاعوا الثمرة. 

وحجة الإمام في الأنصار واضحة» وإذا كانت المسألة بالقرابة فأهل البييت 
أولى برسول الله وأقرب من سائر قريش. 

ب - وقال اظفل متعجباً ومفنداً: 9") 


(واعجباه! أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟) وف رواية يذكرها ابسن أبي 
الحديد: "واعجبا أتكونٌ الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة””“. فعلى 
الرواية الأولى ليست الصحابة ولا القرابة مقياساً صحيحا للأحقية بالخلافة وتولي 
منصب جليل كان يشغله رسول الله. والحق أن أحقية آل محمد بالثلافة ليست 
بسبب القرابة يل يسبب الموهلات الي أهاتهم لذلك» ومن أهم الدلائل النص فهو 
يكشف عن الموهلات لتولي هذا المنصب المهم؛ وقد كان النص وكانت المؤهلات 
حلية ف أشحاص الأئمة لل . وعلى الرواية الثانية حتى لو أ أردنا الصحابة مقياساً 
فإن علياً طيقل يشر مع القوم في كونه صحابياء بل يزيد عليهم بطول الصحبة 
وقرابته أيضأء وأ أبو كر وخر وعثمان من القرابة الشديدة والصلة الوثيقة بين 
رسول الله وبين علي؟ 





١‏ سخلا ص97. 
* - الحكمة رقم+9١»‏ ص05 0. 


؟ 


قال الرضي: وروي له شعر في هذا المعنى: 
فإ كنت بالشورى ملكت أمورهم ه 
نكيف بهذا والمشسيروثُ غيب 
وإن كنت بالقربى حجحت يمه م , , 
1 5 يرك أولى : الي وأقرب 
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أثعة 


أولاً: التقاء النصوص العامة والخاصة في الأئمة كيام وانطباقها 
عليهم 

ثانيا: نص الوصي 

من النصوص العامة والخاصة حول الإمامة 


إرفها 


مدخل 
قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم 
يوم ندعو كل أناس بإمايهم 7" 
درسنا لا يزال حول موضوع الإمامة بعد أن تحدثما في دروس سابقة عن 
ادعاء أمير المومنين لطي للامامة وإقامته الدليل والحجة وانتقاده لمن تصدى قبله 


للحكم. ويتناول درسنا هذا ما ذكره أ مير المؤمنين حول الأثئمة من أهل البيت 
ايتاك وهو يدور حول ججهتين: 


أولاً: التقاء النصوص العامة والخاصة في الأئمة لج 
وانطباقها عليهم 

ونعني بذلك أن كل الأحاديث الي تدور ف فلك الإمامة والمسلّم بها 
والمقبولة عند كافة المسلمين جميعها تنطبق وتؤيد نظرية أهل البيت حول الإمامة. 
وهذا الانطباق دليل ومقياس لصحة المعتقد. أما الآراء الأخرى حول الإمامة من 
غير طريق أ أهل البيت فإن الخلل فيها واضح والإشكال بين ويلاحظ بُعْدُها عن 
هذه الأحاديث المسلّم بها وعدم قدرتها على تفسيرها. فحينما نستعرض حديث 
(الثقلين) وححديث (الأئمة ثنا عشر كلهم من فريش) أو (كلهسم من بي هاضع) 
كما بينا في درس سابق”''» والروايات الأخرى كالي جاءت في الصواعى الحرقة 
لابين حجر ص٠ ١5‏ : إفي كل خلفي من أمي عدولٌ من أهل بي ينفون عن هذا 
الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» ألا وإن أنمتكم وفذكم 
إل الله عر وحلّ فانظرو امن ترفدون)) و أحاديث أخرى كثيرة كحديث ' أسسفيئة 
نوح" و "باب حطة" يمكن مراجعتها مثلاً في المراجعة العاشرة من كتاب 


١‏ - سورة الإسراء - إلا. 
؟ - درس (الإمامة والنص). 


نيفق 


(المراحعات) للإمام شرف الدين «هفعك حيئما نستعرض هذه الأحاديث وكثيراً 
غيرها يد أنها لا تتطبق إل على نظرية أهل البيت طلنَاْ حول الإمامة. وهنا 
أمران آأخحران: 


الأمر الأول. 


أن هذه الروايات وهذا الموضوع الذي تنحدث عنه عاد حيرا لعلماء السنة 
الذين وقفوا حائرين أمام هذه الروايات الي حاءت ف صحاحهم وكتب الحديث 
عندهم. فهذا السيوطي وهو من أعلامهم المتبحرين في علم الحديث يلقي قولاً 
عجيبا بل مضحكا في تحديد الأئمة الإثئى عشر الذين يجدهم في أحاديث صحيحة 
كثيرة عندهمء فيقول أن مؤلاء الأئمة الإثن عشر هم الخلفاء الأربعة وسخامساً 
معاوية وسادسا الحسن وسابعا الزبير وثامنا عمر بن عبدالعزيز فهؤلاء ثمانية يمحكن 
أن يضاف إليهم المهدي العباسي لأنه يشبه فيهم عمر بن عبدالعزيز في الأمريين 
ويبقى منتظران آحران أحدهما المنتظر من آل محمد والمنتظر الآخر لم يذكره ومع 
كل هذر التخبط والتجاوز واختيار حكام دون آخيرين فإن العده لم يكمل بعد. 
وهذا عقب أبو رية ناقل الكلام بقوله رحم الله من قال إن السيوطي كحاطب 

23 
ليل. 

وكذلك الفضل بن روزبهان في رده على العلامة الحلي كان على هذه 
الشاكلة فهم يتخبطون في تعداد أسماء هولاء على مر التأريخ ف حين أن 


١‏ - نقل ذلك السيد مسد تقي الحكيم -حفظه اللّه- في كتابه (الأصول العامة للفقه المقارن) 
ص . نقلاً عن أبي ريّة ف كتابه (أضواء على السنة المحمدية) ص7١7,‏ 
١‏ - كماف (دلائل الصدق) للشيخ محمد حسن المظلفر 596/7. وتمدر مراحعة ص4 5١‏ إلى 


ص5 5١‏ 
فقد أَلّفّ العلامة الحلي كتابه وكشف الحق) ورد عليه ابن روزيهان بكتايه (إبطال الياطل) رد 


الناضي نور الله على ابن روزبهان بكتابه (إحقاق الحق) وانتصر الشيخ الظفر للعلامة ب (دلائل 
الصدق). 
يق 


الإمامية يأتون بأسماء الأئمة على نسق تأريخي صحيح وبصفاتهم المميزة الي 
اعترف لهم التأريخ بها وشهد بفضلهم كما أنهم يسعندون إلى أدلة نقلية من 
الروايات الأرى وأدلة عقلية جلية. 


الأمر الثاني: 


وهو كطريفة يذكرها السيد عبدا لله شير '" وخخلاصتها أن سلطاناً من 
سلاطينهم بعد أن اطلع على هذه الأحاديث جمع علماء بلده وسأنهم على من 
تنطبق هذه الروايات فإذا كان على كل أحد من قريش فالذين تصدوا منهم 
الحكم كثيرون وإذا كان على بجموعة منهم فمن هي هذه الجموعة الخاصة 
المعينة» فاستمهلوه ٠١‏ أيام ثم بعد أن جمعهم غاب أحدهم وكان أبرزهم وأنبههم 
فلما طلب حضوره طلب منه الأمان أولا ثم قال في جوابه إن هذه الروايات لا 
تنطبق إلا على مذهب الإمامية» ولكنا نقول إنها أخبار آحاد لا تثبست علما ولا 
حجة فقنع منه وقبل قوله. ويعقب السيد عبدا لله شبر أن هذه روايات صحيحة 
ومتواترة وبعيدة ماما عن إطار أخبار الآحاد فلا يصح الحكم عليها بهذا الحكم. 

إذن فالتقطة الأولى هي انطباق أحاديث الإمامة على نظرية أهل البيت فقط 
ووضوح مصداق الأئمة الإ عشر في أئمتهم لإ نما يدلل على صحة المعتقد 


وكوية, 


شرء 0# 0ه 
وهذا مطلب مهم يعتمد على ما قَرّرٌ من أن الإمام يكون بالتص عليه إما 
من قِبَلِ الرسول أو من قبل الإمام الذي يسبقه» وحيث أن الإمام السابق معلومة 
8 ع يت الى الس 8 015. 2 . 4 
إمامته مصّدق في كوله فيكون نصه على من يليه صحيحا مثبتا للامامةء وقد بينا 
فيما سبق أن النص الأول هو في الأساس من وبل الله تعالى وليس تبرعاً أو تكلفا 


.7١1/١ في كتابه رحق اليقين)‎ - ١ 


ا ؟ 


من عند الرسول أ و الإمام. فنصوص أمير المؤمئين ايف حول الإمامة هي بأمر الله 
تعالى على لسان نبيه مالو . 


ولو أردنا أن نصنف هذه النتصوص على الإمام لوجدنا أنها صنفان 
أساسان: 


الأول: الكلمات العامة: 


رهي الي تحمل امتياز أهل البيت طناك على من سواهم وأهليتهم للإمامة 
موهلات العلم وجامعية المعرفة والإحاطة بكتاب الله تعالى وأنهم لا يقاس بهم 
أسول في فضيلة وبهم استقام الدين. 


الثاني: النصوص ا خاصة: 

كذكره الإمامين الحمسن والحسين لتاق أو حديئه عن الإمام المهدي الكككك 
رأما بقية الأئمة فلم يرد ذكرهم فيما بين يدينا من نهج البلاغة وإن كانوا قد 
ذكروا بأسمائهم في أحاديث عن النبي بلقو إلا أن مال درسنا هو فلك نهج 
البلاغة. 


النصوص العامة: 

- قال العليلة + 3 
(هم موضعٌ سر ولَّجَأُ أمره وعيبة عليه وموئلٌ حكيه وكهوفُ كتبه 
وجبال دينه). فأهل البيت مم نأ (ملان) أمر الله تعالى وعيبة (وعاءع) علمه وهم 
كهرف كتبه المنزلة على الأثبياء أي أنهم يحيطرن بالتوراة والإنخيل والزبور 
والصحف الي أترلت على إبراهيم وغيره من ن الأنبياء لين بالإضافة إلى إحاطتهم 


م اخ ص7 ش. 


بكتاب الله القرآن الكريم وهذه دعوى كبيرة لا نتم لأحد غيرهم 

(بهم أقامَ انحناءَ ظهره وأَذْهَبَ ارتعادٌ فرائصه). فحينما يتولى أمر الدين 
غيرهم ينحين أمره وترتعد فرائصه أما هم فإنهم مصدر قوته وأمانه. 

ب - وحباً وحرصاً على هداية الأمة أكد الكتكة: () 

د أهل ب مت نبيكم فالزمس سعتهم رامس وا ألرم فلن جر كم من 
ايا لان لير مره قد الأعمى بل ليد 3 وهر مُعلُلَ بأنهم 
يقودون إلى المدى ويُبعدون عن الضلال والردى وهم ممل ثقة الله ومصادين 
العصمة والطداية. 

ج - ويقرر اتغل: هذه الحقيقية بقوله: 9 


(ألا إن مثلّ آل محمد مَل كمثل بحوم السماء إذا حوى جم طلم بحم 
تكانك قد تكاملت من اله فيكم الصنائع وأر اكم ما كنتم تأملون). قفي كل 
فترة إمام من آل محمد قائم بأمر الدين وهذا ضمان وأمان للئاس من الضلال. وقد 
علمنا أن التعبير بآل محمد أو العتزة أو أهل البيت لا يُقَصّدٌ به عموم السادة من 
له شرف الانتساب- بل يقصد به تلك المجموعة الخاصة المباركة المتمثلة ف الأئمة 
لبن . ولعل آر الكلام إشارة إلى الإمام المهدي اليا لأن به كمال النعمة 
وتحقق آمال المؤمنين بإقامة العدل وإبادة الظلم. 


د - ويكرر الإمام ايل هذه الحقيقية بأسلرب آحر بقوله: ©) 


' 2 2 7 
(نحن شجرة النبوة» ومّط الرسالة» ومختلف الملائكة»؛ ومعادن العلم» وينابيع 
0 0 ّ 21 
الحكم ناصيرّنا ومحبنا ينتظرٌ الرحمة» وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة). 
-١‏ شلاقياص175١.‏ 
5 خ.٠ليءص115.‏ 
اخة5١‏ 1 ص15 ,١‏ 


م 


فقد أوضح هنا المؤهلات الي ميزت أهل البيت وأمّلتهم للإمامة من كون 
الملائكة تتنزل ف بيوتهم فهم أصل الدعوة ومن كونهم أصحاب العلم لا يجاريهم 
فيه أحلي ثم بين اللا وحوب اتباعهم وأهمية ذلك وأن نتاصرهم موضع للرحمة 
الدنيا والآخرة وعدوهم موضع للعذاب في الدنيا والأخجرة. 
ه - وقال الغلونة : 0 


(فإنه من مات منكم على فراشِه شِهٍ وهو على معرفة حق ربَه وحقّ رسوله 
وأهل بيته مات شهيدا....). فهنا يذكر الإمام هذه الأصول المهمة: التوحيد 
والنبوة والإمامة وأن العارف بها يرتقي إلى مرتبة الشهيد ولو مات على فراشه 
وما ذا وها امس يح ع را وها ١‏ نص يتسحم بيع 

وا-دوق حديث إلى كميل بن زياد تك قال ا . 0 

(اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجق إما ظاهرا مشهرراء وإما 
حائفاً مغمورا...). وهذه إشارة واضحة إلى الإمام المهدي اكنق لأنه هو الإمام 
المحيّب. وهذا ينسجم مع المعتقد الحق وسيرة الأئمة من تعاقبهم على أمر الدين 
ووحودهم ف كل فترة. 

ولا يخفى أن هذه النصوص المتقدمة صادرة عن مصدر مسؤولء قوله حيحة 


/ لنصوص الخاصة: 
أ - قال اقيض. 0) 





١د‏ خ. ةلي ص185. 
؟ - الحكمة رقم/41١؛‏ ص/450. 
لق - خلال ص5 ١١أ.‏ 

لحن 


(فأين تذهيون؟ وألى توفكون! والأعلامٌ قائمة) والآيات واضحة... 
وبينكم عه نبيكم! وهم زم الحق» وأعلامُ الدين وألسيئة الصدق! نأتزلوهم 
بأحسن منازل القرآن ورِدُوهم وروة اليم العطاش... ألم أعمل فيكم بالثقلٍ 
الأكبر وأترك فيكم الثقل ١‏ الأصغر ا ). 

وهذا النص ينسجم مع حديث الثقلين زكتاب الله وعترة رسوله) فكان 
يجب على الناس أن يتبعوا العترة كما يتبعون القرآن وأن يعطوا القرآن والعترة 
حقيهما من الالتزام بهما وأن يأتوا العترة برغبة وشوق كما تأتي الإبل العطاش 
إلى اللاء. 

ب - وفي كتاب جوايا إلى معاوية» قال الليكلة: 0 


(ومنا سيدا شباب أهل الخنة) ومنكم صِبْيّة النا ..). فهذه إعاءة ذم 
تكن نصاً صريحا إلى إمامة الحسن والحسين يبام للذي. تال نيهما رسول الل 
بلي (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) لأن هذه السيادة لا تنأتى إلا 
للكامل في جميع الصفات والأخلاق والملكات وهذه هي العصمة الي هي شرط 
للإمامة. 


ج - وف ما استدركه ابن أبي الحديد على النهج”'' قوله اللتكلا: 


(اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم أ ضمروا ١‏ لرسولك عَيله ضروبا من 
الشرّ والغدر فعجزوا عنها وخُلتَ بينهم وبينها فكانت الوجبة بي و الدائرة علي). 
نهو يسأل الله تعالل أن يأحذ له بحقه من قريش لأن البلاء منهم كان خاصة عليه 
وعليه وقعت انحنة فكانت مظلوميته أشد وأعظم. 


(اللهم احفا حسناً وحسيناً ولا تمكنْ فجرة قريش منهما ما دمت حيا). 
فإن الحفظ والسلامة يراد لكل العنزة بل لكل المسلمين ولكن تخصيص الحسن 


١‏ - الكتاب رقم ؟) ص/7817. 
؟ - في شرحه للنهج 355/٠٠١‏ الكلمة رقم؟١4.‏ 


مخ ؟ 


والحسين بهذا الأمر إنما كان لمقامهما من الإمامة, 
ما يلي : 
د - وفيما ذكره حول الإمام المهدي يملا قوله: 0 


يُعطيف الموى على الهدى إذا عطفوا السدى على المرى» ويعطف الرأي 
على القرآن قا عطق القرآن على الرأي. .. وتخرجٌ له الأرضُ م أفاليذ كبدها 
وثلئي إليه سلما مقاليتها فُريكم كيف عدل السيرة» ويحبي ميت الكناب 
والسسنة). وهذا النص هو من أخبار الملاحم وهي قضايا من عالم الغيب يخبر بها 
لإمام قبل وقوعها فتع بعر حين كما أخبر بها. وهو يشير هنا إلى تبدل ادن 
الناس فحينما يريدون أن يكون الحدى تابعا للهرى يأتي من يجعل الهوى والميل إلى 
المحدى» وحينما يريدون أن يجعلوا لقرآن حسب آرائه م بأني من مل أرليع 
حسب القرآن» وتخرج له الأرض خيراتها فيْري الناس العدل العظيم؛ ويحيي ما 
اندثر من تعاليم الكتاب والسنة وأضاعه الناس. 


ه - وتحدث عن بعض بركات الإمام المهدي ظَيهَاهًا قائلاً: 7) 

"لتعطِفنٌ الدنيا علينا بعد شيماميها عطّف العتروس على ولليها وتلا عقيب 
ذلك: «#ونريد أن نمّنٌّ على الذين استضيفوا ف الأرض وبجعلهم أئمة وبجعلهم 
الوارثي#”" ". والآية الي تلاها الإمام فسسّرت في المهدي تاثا فإن | الدنيا منعت 


أهل البيت من خيرهاء وظلمّهم أهلها واستطعفوهم ولح يتغير هذا القللم بعد 
فهي إشارة إلى ربصوع الحق إلى أهله بظهور المهدي الكل الذي يرث الأرض 
رتيب له خيراتها فتحقق نصرٌ المستضفين وسعادتهم 





-١‏ خم ١‏ ص158. 
؟ - الحكمة رقمة ١‏ ؟: ص5١‏ 5. 
” - سورة القصص - 6. 
8م ؟ 


(فأين تنهمون؟ وأني توفكون] والأعلام قائمة والآيات واضحة... 
وييدكم عارة نبيكم! وهم أزمّة اللحق» وأعلام م الدين وألسيئة ! الصدق! نأتزلوهم 
بأحسن منازل ١‏ القرآن وردُوهم وروة الهم العطاش.. . ألم أعمل فيكم بالثقل 
الأكر وأترك فيكم التقل الأصغرا). 
يحب على الناس أن يتبعوا العثزة كما يتبعون القرآن وأن يعطرا القرآن والعترة 
حقيهما من الالتزام بهما وأن يأتوا العترة برغبة وشوق كما تأتي الإبل العطاش 
إلى الماء. 

ب - وق كتاب جراباً إلى ععاوية» قال العيلة: 2 


(ومنا سيدا شباب أهل الجنة» ومنكم عربْيّة النا ..). فهذه إيماءة إن م 
تكن نصاأ صريحا ار اش ولطيين ليا للذين تال فيهما رسول الل 
َالو : (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) لأن هذه السيادة لا تتأتى إلا 
للكامل في جميع الصفات والأحلاق واللملكات وهذه هي العصمة الي هي شرط 
للامامة. 


ج - وف ما استدركه ابن أبي الحديد على النهب'" قوله العلينة: 


(اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم أ ضمروا ١‏ لرسولك يليه ضروبا من 
الشرّ والغدر فعجزوا عنها وخُلْتَ بينهم وبينها فكانت الوجبة بي وا لدائرة علي). 
فهو يسأل الله تعالى أن أذ له بحقه من قريش لأن البلاء منهم كان نخاصة علي 
وعليه وقعت إغمنة فكانت مظطلوميته أشد وأعظم. 


(اللهم احفظ حسناً وحسيئا ولا تمكنْ فجرةٌ قريش منهما ما دمت حيا). 
فَإِنَ | لحفظ والسلامة يراد لكل العترة بل لكل المسلمين ولكن تخصيص الحسن 


أ - الكتاب رقمة ؟) ص 81م ؟. 
؟ - قي شرحه للنهج )1848/٠١‏ الكلمة رقم411. 


خآ 


والحسين بهذا الأمر إنما كان لمقامهما من الإهامة, 


ما يلي: 
د - وفيما ذكره حول الإمام المهدي طِيَيَام قوله: ”© 


يَعطِف الحوى على الحدى إذا عطفوا المدى على المرى؛ ويعطف الرأي 
على القراك إقا عفرا القرآنٌ على الرأي ... وتخرجٌ له الأرضُ أفاليدَ كبدها 
وتلقي ! يه سام مقالياتها فيكم كيف عد السيرة؛ ويحيبي ميمت الكنابد 
والسنة). وهذا النص هو من أخبار الملاحم وهي قضايا من عالم الغيب يخبر بها 
لإمام قبل وقوعها فتئع بعر حين كما أخبر بها. وهو يشير هنا إلى تبدل مقاييس 
الناس فحينما يريدون أن ن يكون الهدى تابعاً للهرى يأتي من يجعل المهوى والميل إلى 
الدى» وحجينما يريدون أن يجعلوا القرآن حسب آرائهم يأتي من يجعل آراءهم 
حسب القرآن» وتخرج له الأرض خخيراتها فيْري الناس العدل العظيم؛ ويحبي ما 
اندئر من تعاليم الكتاب والسنة وأضاعه الناس. 


ه ب وتحدث عن بعض بركات الإمام المهدي هاا قائلاً: 9) 

'لتعطِمنٌ الدنيا علينا بعد شماسيها عطّف الصّرُوس على ولليها وتلا عقيب 
ذلك: «إونريد أن نمَنّ على الذين استضيفوا قُُ الأرض ونجعلهم أئمة ومجعلهم 
الوارثي 4 "”". والآية الي تلاها الإمام سرت في المهدي طِمَاتا فإن الدنيا منعت 
أهل البيت من خيرهاء وظَلْمَهم أهلها واستضعفوهم ولم يتغير هذا الظلم بعد 
فهي إشارة إلى رصوع الحق إلى أهله بظهور المهدي القيقة الذي يرث الأرض 
وتهب له خيراتها فيتحقق نصر المستضعفين وسعادتهم. 





.١56 م7 ام ص‎ - ١ 
.5+ الحكمة رقمة١5؛ ص1‎ - 8 
سورة القصص - ه.‎ - " 
م١‎ 


--.وقال اي : 4 
(قد لبس للحكمة حنتها. .. فهو مغتبٌ إذا اغترب الإسلام وضرب 
عيب ذنبه وألصئ الأرض براه بقية من بقايا حجيه خليفة من خلائفر 


أنبيائه). فهذه | إشارة إلى ما يؤول إليه ليه أ مر الدين من ضعف وهوان وغربة حتى 
يأتي من يعيد له قوته وعزته وهو البقية والحجة المهدي لكيفل. 


قد لاحفلت في الشروح كشرح ابن أن الحدية أنه يسن هذه التصوص 
بأنها تعن المهدي كلك ويقول أن مقالة الإمامية تعن إماما حاضرا ومقالتهم هم 
تع إماما سيولد بعد ذلك؛ فالجميع إذن متفق أن هذه النصوص تشير إلى قضية 
المهدي لكلل مم احتلاف المنهجين. 

وقد عُدَتْ أحاديث الإمامة بشكل عام والصادرة عن رسول الله الث 
بأنها من الإنباء بالغيب لأنه تحدث عن أئمة بأسمائهم وتسلسلهم قبل أن يولدوا 
بعد وقد دُوّنت هذه الأحاديث عند الجميع قبل ميلاد جملة من الأثئمة وكا الناس 
على علم بهاء ثم تتحقق الأحاديث كما تحدث بها الرسول فيولد الأئمة 
ويتصدون للإمامة ويكون لهم ذلك الوجود البارز والامتياز الخناص على أهل 
زمانهم» #إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه فيه اختلافاً كثيري '"ا 





.7 خ5مكء ا ص7‎ - ١ 
.807 - ؟ - سورة النساء‎ 
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حلي والحكم 


الأهمية الذاتية للحكم وحرص الإمام عليه 
زهد الإمام في الحكم متاعا دنيويا زائلاً 


؟ 


مدخل 
جُمِعَتَْ في صفاتك الأضدادٌ فلهذا عزرّت لك الأندادُ 
موضوعنا الذي سنتناوله فيما يسأتي من دروس -! إن شاء الله تعالى- هو 
حول علي: الإمام الحاكم والإمام الإنسات. . ونتاول فى هذا الدرس نقطة واحدة 
كمقدمة للمرضوع وهي الأهمية الذاتية للحكم من جهة» وزهد الإمام فيه من 
ججهة أخرى. ونتناول فيما يأتي من حلات هذا الموضوع شيئا من سياسة الإمام 
5 حكمه. وإنسانيته وأخلاقه كحاكم. 


الأهمية الذاتية للحكم وحرص الإمام عليه 

فقد كان الإمام اظيا على يتين تام بأن الحق والحكم له وكان يصرّح بأنه 
لو وجد أنصاراً ولم يكن هناك خطر على الإسلام لحارب من أجل استرجاع حقه 
السليب. وذلك لأن الإمامة والحكم ليست مسألة شخصية اختيارية يقوم بها 
الإمام أو يدعها بل هي قضية إلهية على نسق النبوة الي يجعلها الله تعالى لمن هو 
أهلها من عباده «الله أعلمٌ حيث يجعلٌ رسالته) '''. فكما أن الإمام مكلف 
بالصلاة والصيام ولا حال له أن يداع ذلك» فكذلك هو مكلف بالقيام بالإمامة 
والحكم كتكليف البي بالنبوة والدعوة» ولا محال له أن يدع ذلك ويتنازل عنهى 
بل إن موضوع الإمامة أسمى وأجل من سائر التكاليف بالعبادات لأهميتها البالغة 
ني إقامة الدين وهداية الما ومن هذا المنطلق كان الإمام حريصاً على أ مر الحكم 
ومستميعاً في ذلك» إلا أنه نه ل يتهيأ له من الظروف ما يمكنه من أذ حقه وكانت 
هناك أسباب تمنعه بيناها فيما سبق كعدم وجود ما يكفي من الأنصار والمذنوف 
على الإسلام في تلك الفترة الخرجة الى رجع فيها من رجع من الناس واستعد 
أعداء الإسلام للقضاء عليه 


.١؟14‎ - سورة الأتعام‎ - ١ 
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وكان الإمام -وهو المحيط بأوامر الشرع ونواهيه وتعاليمه وقضايا الدعموة- 
عالما بماحة الناس أن يتعرفوا منه على أحكام الدين وغاياته وجميع شؤونه ما 
يصلحهم في دنياهم وأخراهء فكان والحال هذه لا يسعه أن يتنحى ويعتزل 
وينزك أمر الأمة على ما هي عليه من الماججحة إليه. 

وأما من جهة أحرى تتعلق مملكات الإمام وذاته السامية فقد كان أزهد 
الناس في الحكم لذاته بل في الدنيا بأسرها بكل نعيمها ومغرياتها. وإن كل ما 
أبداه الإمام من آهات وحسرات ومطالبة بالخلافة إنما كان من أجل إحقاق الحق 
وإقامة العدل وإيصال الدين كما أراده الله تعالى إلى الناس. 

ويعرف ذلك حليا في سيرته كبك بالدرحة الأولى»ء كما يعرف من 
النصوص الي نستعرض هنا بعضها ويلاحتظ عامها أنها قد تحسوي مزئداً من هذه 

لحقائق الي بيناهاء كما أن بعضها ذكرناه في دروس سابقة كشواهد على نقاط 
أعرى لذليك قد نعرض هنا عن إعادة شريحها. فس هم النصوص ما يلىء 

أ - قوله لكا حول ضرورة الأمير: ” 


و إنه لا يد للناس من أمير بر أو فاجرء يعملٌ في إمريه المومن» ويستمتغ 
فبها الكافرء ويبلغ الله فيها الأحل» ويُحمع به الفيء ويَُائلُ به العدو» وّأمن به 
السبّل؛ ويُود به للضعيف من القوي» حتى يساريحّ بر ويُستراحَ من فاحر). 
فيلاحظ التركيز هنا على أمر الحكم وأنه منصب لا بد أن يبقى وكم من فرق بين 
أن يتولاه إماءٌ برّ يهدي الناس إلى اللنة وبين أن يتولاه إمام فاجر يقود الناس إلى 





النار. 

ب - وقال القت: © 

. ف . 2 . 4 - 00 2 ا" انث 

(فوا لله ما زلت مدفوعا عن حقي» را علي؛ منذ قبض لله نبيه صلى 
اعد خء.ف4ءاص5م. 
؟ - اخ ص”7ه. 


0 


الله عليه (وآله) وسلم حتى يوم الناس هذا). فهنا تصريح واضح منه ايقل بأنه 
الأولى بالحكم إلا أن القوم دفعوه عن هذا الحق. 


ج - وق الخطبة الشقشقية انتقاد واضح واعتراض شديد على من تولى 
الحكم قبله» وقد ضمّنها الإمام حسراتي على ضياع الحكم واغتصابه من قبل 
الحاكمين قبله لا سيما وأن هذه الخطبة كانت بعد انتهاء فترة الحكام قبله وقد 
ع نت حينها ال 0 امي 

00) 

7 


د - وكتاب أرسله مع مالك الأشتر ونه عند لى أهل مصر لما ولآه إمر تها 
قال اكيت 27 


(فلما مضى اك تنازعَ المسلمون الأمرّ من بعده... هما فما راعيي إلا انثيال 
الناس على فلات يبايعوئه» فأمسكتُ يدي حتى رأيتُ راجعة الناس قد رجعت عن 
الإسلامء يدعون ن إلى محتي دين محمار َو فحشيت إن لم أن نصر الإسلامٌ وأهلة أن 
أرى فيه ثلما أر هدماء تكوب الصبية به على أعظم من فوت ولاتكم ان عما هي 
متاغٌ أيام قلائل؛ يزول منهاما كان كما يزول السرابء أو كما طكة 
السحاب» فنهضتٌ في تلك ١‏ الأحداث حتى زا الباطل ورّهقء واطمأنٌ الدية 
وتنهنه). وإن من مظاهر اهتمام الإمام بهذه القضية إ(غصب الخلافة) أننا نحده 
يسجلها في كثير من المناسبات فنجدها في خطبه وكتبه وكلماته القصار. وهذا 
النص الشريف جامع لكل ما ذكرناه حول أهمية الحكم وزهده فيه من جهة 
أخرى. وفيه ترجمة موسّعة لقوله للكلة: (لأُسلِمَّنّ ما مسَلِمس أمورٌ المسلمين ولم 
يكن فيها -جررٌ إلا علي خاصة: التماسا لأجر ذلك وفضله» وزهداً فيما تنافستموه 





١‏ - وقد فصّلنا ذلك في شرح الخطية الشقشقية. 
؟ - الكتاب رقم؟7) ص .40١‏ 


لمكن 


: 0 ؛: . 0 
من زحرفه وزبرحه) . وهذا ما ذكرناه في المقدمة من ضمن أسباب عدم قيام 
الإمام ف أول الأمر وهو الحرص على مصلحة الإسلام والسلمين. ثم هو يضمن 
ما أشرنا إليه من زهده في الحكم الذي هو متاع أيام قلائل. 

ه - ويشير الإمام إلى هدفه من الحكم فيقول الكتةة: ) 

(اللهم إنكَ تعلمٌ أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان» ولا التماس 
شيء من فضول الخطام» ولك لِتَردَ المعال من دينك» ونظهرٌ الإصلاح في بلاوك؛ 
فيأمنّ المظلومون من عباوكء ونقَامٌ العَطلّة من حدودك). فهذا بيأك منه لسسيب 
اهتمامه بالحكم وأنه ليس ليس رغبة شخصية أو حبا فى السلطان بل لإقامة دين الله به 
ونصرة المظلومين. وبعد هذه الكلمات برهن الإمام أنه أولى وأحق بالحكم ثم بين 
صفات الحاكم الحق. 

وزهد الإمام في الحكم متاعاً دنيوياً زائلاً 

ونأحذ هنا ثلاثة نصوص فيها تشبيهات عجيبة بين فيها نظرته للحكم 
وللدنيا بأسرها: 

و - (قال عبدا لله بن عباس 5ه دلت على أ مير المؤمنين ال بذي قار 
وهر يخصرف نعلهء فقال لي: ما قبمة هذه انعل ؟ فقلت: لا قيمة لها ! فقال العلية: : 
والله لهي أحب إل من إمرتكم. إلا أن ن أَقِيمّ حقاء أو أدفعَ باطلاء ثم سرج 
فخحطب الناس...) ©©2. ف الوقت الذي يتنافس فيه الناس في الحكم حتى أ 90 
يذهبون جاههم وحياتهم دونه على أمل قد د يتم أو لا يعم - محد أن الإمام اكوا 
يرك أن الحكم لذاته أحقر من نعل بالية لا قيمة لهاء إلا أن يقيم به حقاً أو يدفع 
باطلاً. 





.1١؟ص سؤلاء‎ ١ 
. ١ الم خك5ء ص86‎ 5] 
اخ ص لا‎ * 
با ؟‎ 


ز- وأما التشبيه الثاني فهو قوله اليلد 20 


(وا لله لو أَعطِيتُ الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكهاء على أن أعصي الله في 
فلة أسلبها جُلْبَ شعيرةٍ ما فعلنه» إن دنياكم عدي لأهونٌ من ورقةٍ في فم 
حرادةٍ تقضّمهاء ما لعلي ولنعيم يفنى ولذٍ لا تبقى). 

هذه الدنيا بأسرها يما تحمل من لذات ونعيم وسلطان وكرسي الحكم 
يعشقها البشر ويتهالكون عليهاء وإذا بأمير المؤمنين اليهلا يراها كما هي ار 
ورف ف فم حراط ل ل أهون عنده من ذلك. فأي تشبيه كهذا وأي 

يضاهي زهد علي الذي برهن عليه من نحلال سيرته العملية. 

حَ - وأما التشبيه الثالث فهو تشبيه بشع من ناحية اخْشَبِّه وهو الدنياء وهو 
تشبيه رائع لذاته وحقيقة تصويره ووصوله لهدفه وهو بان الزهد وإيعاد الناس 
وتحذيرهم من التهالك على الدنياء فيقول ااظه: 2 


(والله لدنياكم هذه أمرن في عب من عسراق خسزير في د ادا . وقد 
لاحظظنا أن الإمام -وهو مع الصدق- يبدأ القول في هذه النصوص بالقسم فيعض 
الله تعالى لذي يحل للقسم» وما هذا إلا بسبب غرابة الأمر على السامع وحخرص 
الإمام على بيانه لمن يسمع أو يصله القول وتأكيده على ذلك. وإن النفس لتنقبض 
جرد سماع هذه الكلمات؛ فالعراق قيل فيه أنه اللحم الذي لا عظم فيه أو هر 
عرق داخل البطن بين السرة والأحشاء أو هو الكرش» فهو شيء وضيع فما بالك 
إذا كان من خخنزير الذي هو نجس العين» بل ما أبشعه إذا كان في يد مجذوم الذي 
يتعد الناس عنه وينفرون منه. لا شك أن هذا الأمر الذي يصوره الإمام هو ف 
غاية المهانة بحيث تنفر النفس منه أشد النفرة» وهذا هو حال الدنيا عند علي الذي 
يراها كما هي فيتعامل معها يما تستحقه. 


١د‏ خغم اا ص54؟. 
؟ - الحكمة رقم"؟؟؛ ص١٠د.‏ 


١ 84 


إذن نلاحظ في هذه النصوص ما قدمناه من أن الحكم في حد ذاته مهم 
ولكن من زاويته الإهية الت هي الإمامة فلا يسع الإمام تركه أو التخبلي عنه لأنه 
وظيفة إهية لا بد من القيام بها ولأهميته الذاتية في إقامة الحق والعدل وتنفيذ 
أحكام ١‏ لله تعالى بين عباده» ومن ججهة ثانية رأينا زهد الإمام غاية الزهد في الحكم 
بل قي الدنيا بأسرها وما فيها. وقد أثبت الإمام هذا عملياً وسيرته كلها تشهد 
بذلك وإنه من القلائل لذين لم تكدّب أفعاهم أقواهم بل كان يفعل فوق ما 
يقرل ويأمر. وقد عَرَفَ هذه السيرة وهذا الزهد عدوَةُ وعمبّه وشهد به من شهدء 
فهو بالمنزلة الى لا تحرم حوهًا شبهة. 


الخينا 


سيادة الإمام 


مقدمة: وضع الناس عند تسلم الإمام للحكم 
سمو الهداف 

وضوح السياسة ونهج الحكم 

التسامح مع المتخلفين والمعارضين 


لحك 


مقدمة: وضع الناس عند تسلم الإمام للحكم 

إننا نعرف أن الإمام انيل عاصر الدعوة الإسلامية وشارك فيها المشاركة 
الفعالة» وقد آتاه أ لله تعالى سعة الأفق والعلم والشجاعة وسائر الكمالات الي 
امتاز واعتص بها دون سائر الناس -ياستثناء النبي الأعظم مَل فعايش تلك 
الأدوار ولاحفلها ملاحظة دقيقة ووقف على التحول العجيب والسر الإمهي 
الخاص الذي تبدلت به حياة الناس من الجاهلية إلى نور الإسلام. وعاش بعد ذلك 
فزات طويلة كان يعلم فيها أنه صاحب الحق ومع ذلك كان يشهد مدى رحوع 
أمر الناس إلى ما كانت عليه الجاهلية من قبل. وذلك الرحوع كان لعدة عوامل 
من أهمها أن القائمين بالحكم لم يكونوا بالمستوى اللائق بإمامة الناس والإحاطة 
بالشؤون الشرعية والسياسية. وعلى مدى تلك الفازة الطويلة الي انتهت يمقكل 
عغماكث سنة ه "اه ابتعد الناس كثيراً عن الدين الملقدس وتبدلت عقاياتهم وتغيرت 
نفسياتهم واضطربت أمورهم وكانوا ليسوا أولئك الذين بجح النبي معهم بجاحا 
عظيماً في نقلهم إلى حياة حديدة كربمة وتحويلهم من الجاهلية المظلمة إلى نور 
الإسلام المشرق. وكان الإمام حين عاد إليه الحق أمام هذا الوضع المتردي الذي 
وصل إليه الناس بسبب الحاكمين وطول مدتهم. والتأريخ يحدث عن مدى 
الاضطراب الذي شمل الحاكمين والمحكومين»؛ فكان الإمام أمام هذه المعاناة ف 
سبيل إرحاع الناس إلى نهجهم الأول وأن يرتووا من معين الإسلام العذب على 
يديه. وهذا الوضع يحتاج إلى سياسة فائقة وظروف مساعدة ويحتاج إلى توفيق الله 
تعالى له. وأما الظروف بالذات فقد كانت ضد مسيرة الإمام» فقد مني بأحداث 
كثيرة لم يتهيأ له فيها أن يطبق نهجه كما يريد واستعصى عليه الناس كثيرا نظرا 
لعدم عمق ارتباطهم بالأصول الإسلامية والتعاليم النبوية بسبب قصر المدة الي 
كانرا فيها مع الرسول وبسبب التربية التي عاشوها مع المتاكمين بعد رحيل النجي. 
فلم يتأت للإمام أن ينجح تقاماً في مشروعه ال هادف إلى إعادة الناس إلى النهسج 
| الإلهي القويم. وهذه المقدمة تلقي الضوء على ما ستراه من سياسة الإمام الي 
كانت تتسم أحياناً بشدة في الحق لا يرضاها الناس؛ وتتسم أحياناً أخعرى بالصفح 
والتسامح الكبير حينما يكون الحق متعلقاً بشخصه وهذا ما انتقده عليه يعضهم. 


55١ 


سمو الهدف 

قلنا أن هدف الإمام من الحكم هو | إقامة أحكام الله تعالى كما أرادها الله 

لى أن تكون» مقتفياً في سبيل ذلك سيرة البي كله . وهذا الهدف شهدت به 
م العملية وقد كان الإمام يصرح به كثيراً في خطاباته الأولى ويجعله 
حورا السياسته أ القادعة. ومن جملة النصوص ف بيان هذا الهدف ما يلي: 


أ - لما بويع بالمدينة قال النقة: 7) 


اإذمي بها أقول رهينة» وأنا به زعيم» إن من صرّحت له العبّرّ عما بين يديه 

من الكَلات حجزنة التقنوى عن تقحم الشبهات» ألا وإن بايتكم قد عسادت 
كهييتها يوم بَعَثْ الله نبيه لي والذي بعنه بالحق لبلبَلنَ بلبلة» ولتغربآن غريلة؛ 
قاطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكمء وأعلاكم أسفلكم؛ وليسبقنٌ 
سابقون كانوا فصرواء وليقصرن سماقون كانوا سبقو |. والله ما كتمت وشم ولا 
كذبت كذبة) ولقد نينت بهذا المقام وهذا اليرع). 


وهذا النص هو | إعلان المباديء الأولية والأهداف الى يريدها الإمام بصفته 
الامتداد الطبيعي للقيام بأمر الدين بعد رحلة النبي إلى الرفيق الأعلى. وقد كان 
ينبغي أن يكون له هذا الحق قبل عشرات السنين فحينها ستكرن | لهمة أسهل. 
وأما الآن وقد أبعد عن الحكم لمدة تصل تصل إلى ه؟ سنة فإن الناس قد عادوا إلى 
جاهليتهم ر إلى وضعهم عند بدء البعثة» فهو سيبدا أمعهم كما بدأًالرسول مع 
الجاهلية الأولى. وإن كان أولئك كفاراً وهؤلاء مسلمون ! لا أنهم يشتركون في قلة 
الإدراك وتردي الفكرء وإن التربية الى رباهم عليها | الحاكمون طيلة هذه المدة قد 
أحذت متهم مأحذها. ثم أقسم الإمام ولم يستعمل لفظ الحلالة (والله) أو غيره 

من ألفاظ القسم بل بل أقسم الذي بعث الي باحق لتعام مناسية اسم مع ١‏ سي 
عن البعئة؛ ورجوع الوضع كما كان قبل البعثة. ثم أخيرهم بأنهم ييلبلون أي 
يخاطون ويختيرون ويغربلون أي بفصلون لتمييز النييث من لطب ويساطون كما 


أه خ7 1 صلا 0, 


يساط القدر أو يحرك فيكون الأسفل أعلى والأعلى أسفل» فهي إذن فترة امتحان 
للإرادة وللإبمان. وقد يكون من قصر قبل هذا تتضح له أمور فيكون سابقاء وقد 
يكون من سبق لا يصمد أمام هذه امحئة والعودة إلى الإسلام الصحيحء فيكون 
مقصّرأ بعد أن كان سابقاً. . ثم يقسم الإمام با لله تعالى أنه على المباديء الي كان 
عليها من استخلفه للإمامة وهو الني وأنه لم يكتم كلمة للحق ولم يكذب مطلقاً 
ذهو صادق إذل في هذا الإعلام وأن الأمر كما تاه و أنه على تمام البينة من أمر ربه 
بل هو يعلم بهذا اليوم وهذا الموقف مع الئاس قبل أن يكون. 


ب - وقال اكليتةا في طبة عنونت بأنها في الرسول الأعظم عو وبلاغ 
الإمام عنه: 00 


(وا لله ما أسمعكم الرسولُ شيكا إلا وها أنا ذا مُسمَعُكموهء وما أسما بماعكم 
اليوم يدون اتماعكم بالأس. .. ولقد نزلت بكم البلية جائلا مخطامُها رخموا 
بطائهاء فلا يغرتكم ما أ صبسح فيه أهلٌ الغرور, فإنما هو ظلّ تمدودء إلى أحلٍ 
معدود). وهذا تصريح بأن الإمام على سيرة الرسول ويحمل نفس أهدانه» وأن 
هؤلاء يمكنهم أن يقبلوا من الإمام كما قبل أولفك من الرسول فإن لهم أسماعا 
وعقولاً كما كان لأولئك» هذا وإن بعض من كان مع الإمام كانوا أيضا مع 
الرسول فيمكنهم أن يقبلوا الحق كما قبلوه من قبل. ثم تحدث الإمام عن الفتنة 
الب حلت وأنها كالناقة الي يكون حطامها أي حباها الذي تقاد به غير مشدود, 
ويكون البطان الذي يربط في بطنها مرتخ فراكبها إذن في خطر من السقوط 
وذلك كتاية عن خحطر تلك الفتنة. ثم أشار الإمام إلى شيء ف غاية الأهمية ونبه 
الناس له وهو أن البعض نالوا من الدنيا شيئا كثيراً فى الحكومات السابقة فكان 
بعضهم أميرا أو قائداً أو قاض إلا أنهم في حكومة الإمام قد لا يكونون كذلك» 
كما أن فئة من الناس نخاصة من قريش كانت تعطى الأموال وتفضل على سائر 
الناس وأما في حكومة الإمام فسيكون هناك العدل والمساواة. فعلى أولفك الذين 
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كانوا منعمين بغير حق أن لا يختروا بذلك النعيم فإنما كان بغير حق وهو بعد هذا 


نعيم زائل. 


وضوح السياسة ونهح الحكم 

فالإمام اليفلا ليس كسائر ١‏ السياسين قداً وحديشاً والذين يادعون الناس 
بالعبارات البراقة والإغراءا اءات والدعايات الزائفة فيكسبون بذلك أصوات الجماهير 
ويشترون بأموال الأمة ضمائر البعض» الم عد فلك لفون وعودضع للا قا 
ينالون منهم شيئا. وقد كان الإمام على تمام الوضوح في سياسته واي بيان أهدافه 
ومنهجه ف الحكم. ومن جملة النصوص في هذا اجخال ما يلي: 

ته ان أل لي 


القلوب» ولا كنت مي 00 وإ نه غات وشحا فد كرك 
واعلمرا أني إن أجبتكم ركبتٌ بكم ما أعلم» ولم أصغ إلى قول القائلء وعذب 
تبه ولا ركعوني فنا كاحدكي وي ملك وأطوكم لمن وأيتموه 


أمركم؛ وأنا لكم وزيرا خيرٌ لكم من أميرا). وف هذا النص عدة نقاط نعرض لها 
بإيجاز: 


فقد سبق الحديث عن أن الإمامة منصب إهي لا بمكن للإمام أن يستقيل 
منهء ولكن الإمام يقول هنا (دعوني) لعدة أسباب منها أن يبين للناس أن سياسته 
ليست كسياسة الحاكمين قبله وقد أوضح ذلك في هذا النص أيضاء كما كما أنه أراد 
أن يقيم الحجة على الناس وأنه لم يفرض نفسه عليهم بالحيلة والقوة أو بغيرهاء 
كما فعل من كان قبله حين وصلوا للحكم عبر المكر والعنف؛ فقد اختار الناس 
الإمام بمحض إرادتهم بل وبالحاح شديد منهم» وسبب ثالث هو أن الإإماع أراد أن 
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يرشدهم إل نشل انمق علتهم بعد أن استمتعوا بالباطل سينا طوية على حساب 
الأغلبية ١‏ الي حرمت من كل متاع» كما أنه كانت هناك اعتبارات عند الحكام في 
تطبيق الأحكام والإمام ليس عنده تللك الاعتبارات والمجاملات بل مسيطبق أحكاء 
الله تعالى على الكل دون تفريق بين الناس ني ذلك. فالتأريخ يذكرٍ أن عمر كان 
كيز بين الناس ف العطاء ويقسمهم أصنافاًء فيعطي عائشة -مثلاً- ؟١‏ ألفاً في 
الوقت الذي يجرم فيه أم سلمة من العطاء سنة كاملة وكذلك عتمان الذي 
امتازت سياسته بكثير من هذا التميبز. ولا شلك أن الذين كانوا يستمتعون يتلك 
السياسة على حساب الآخرين لن يرضوا بسياسة الإمام القادمة. هذا بالإضافة إلى 
إقامة الإمام للحدود دون تفريق وهذا مالا تحتمله العقول أو ترضاه القلوب» 
وليس هذا لأنه أمر مير أو يخالف الفطرة السليمة بل لأنهم تعودوا على غيره للمدة 
طويلة. وقد كانوا يعلمون من سيرة الإمام وهديه ومن حديث رسول الله فيه أنه 
على هذا النهج من العدل» وقد اعترف يذلك غيره فقد صرح عمر عثل تعيينه 
للشورى أنه إن تول الأمر علي ملهم على امادة. إذن فقد كان الإمام على تمام 
الوضوح ف إعلان سياسته وق تجسيدها ف الو اقع العملي. وقد عبر الإمام عن 
حياة الم بشكل عام بأنها كالاق الفائة أن ريك لب 4 
تغيرت الأحكام والأفكار وأصبح الناس بعيدين عنهاء وبين لهم أنه إن أجابهم 
ركب بهم ما يعلم هو فإنه صاحب المقام العلمي الذي لا يجاريه فيه أحد وهو 
المسدد بعصمة لله تعالى فمن عساه يستشير وعمن يأحذ وقد استغنى عن الكل 
فهل يصغي إلى انتقادهم وعتبهم إذا عزل فلاناً من منصبه أو أقام الحكم على آخر 
وبدّل وغير لتعود أسحكام الله كما كانت؟ ثم يوضح الإمام موقفه من المتكام 
السابقين وأنه كان مسالا "ما سيلمت أمورٌ المسلمين" »بل كان وزيرا قريباً من 
الأحداث نوفا على الإسلام من أن يقضي عليه أعداؤه ف تلك الفترة الحرجة ولا 
سيما أن الحاكمين لم يكونوا كستوى المسؤولية» والإمام يعلن أنه على استعداد أن 
يكون وزيرا كما كان إذا كان ذلك في صالح الإسلام. 


تع 


ب - وقال اللي : 3 


ولو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغْيْرتُ أشياء). وهذه إشارة إلى 
جلة أشياء 1 يغيرها الإمام فوراً وسنأتي عليها فيما بعد ومن جملتها -مثلا- أنه 
أم* بالفعل للقضاة أن يقضوا كما كانوا يقضون من قبلٍ حتى يأتيهم الأمر منه 
بغير ذلك. فقد كان الإمام ينتظر أن تستقر الأمور شيئا ماء وهذا ما عناه هنا 
بقوله: لو قد استوت (أي ثبتت) قدماه من تلك المداحض (أي المزالق) وذلك 
كناية عن استقرار الأمور له. 


التسامح مع المتخلفين والمعارضين 

فالتأريخ يذكر ذلك الإجماع الكبير والإلحاح الشديد من الناس في بيعتهم 
للإمام اكت والذي يُعَدُ حجة ظاهرة في قبال الطرق الي تمت بها بيعة غيره» وإلا 
فالإمام لا يحتاج إلى إجماع الناس عليه وإن ص التعبير بالإجماع فهر إجماع الله 
تعالى عليه وملائكته ونبيه والمؤمنين» وكفاه نص الله تعالى عليه بالإمامة وأمره لبيه 
بذلك. وقد صوّر الإمامٌ نفسُهُ هذه البيعة والصورة الي تمت بها في عدة نصوص» 
فمنها قوله ااكيفة: (") 


(وبسطتم يدي فكففتّهاء ومددموها فقبضتّهاء ثم تداككتم علي تداك الال 
الهيم على حياضها يوم وردهاء حتى انقطعت النعلٌء وسقط الرداء» وَوْطِيء 
الضعيفٌ» وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج به الصغيرء وَهَدّج إليها 
الكبير» وتحاملّ نحوها العليل). وأما بعد البيعة فكان التسامم الكبير منه مع الذين 
تخلفوا عن البيعة له أو ما يسميه أهل العصر بالنعقراطية» في حين نرى الفارق 
الكبير بين هذا الموقف وموقف عمر وأبي بكر مع آل محمد ومع الزهراء بالذات 
ومع علي نفسه والمؤمنين معه: حتى تأسف أبو بكر ولكن بعد حين على ما صئعه 
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مسن 


بييت الزهراء وتمنى أنه لم يصنع ما صنع ولو اشتمل بيت الزهراء على حرب 
ضده. ولو صئع الإمام بالمعارضين ما كان يقدر عليه وأحذهم بالشدة لكانت له 
تمام الحسجة والعذر لأنه الإمام المنصوص عليه وهم يعلمون بهذا النص من جهة» 
ومن جهة أخرى فقد بايعه المهاجرون والأنصار وسائر المسلمين. ومن جملة 
أحاديثه عن اللمتخلفين عنه: 


أ- رقال 2 الليتذا "في الذين اعتزلوا القتال معه": 9) 


الإمام إلا 7 7 ار وا الحق الذي ا مع الس وكات لاما 2 عنهء 
وعدم نصرتهم خذلان منهم للحق. 


ب - "وقيل: | إن الحارث بن حَوْط أتاه فقال: أتراني أظنُ أصحاب الجمل 
كانوا على ضلالة؟ نقال اكية: يا حارث إنك نظِرت تحتلك ولم تنظرٌ فوقك» 
فحِرّت! إنك لم تعرفب الحق فتعرف من أتاهء ولم تعرفب الباطل؛ فتعرفٌَ من 
أنامم"7". فقد ظن هذا الرجل أن المقياس الصحيح هو أن يرى الأشخاص ثم 
يحكم بأن الذي هم عليه هو الحق» بينما المقياس الصحيح كما وضحه الإمام هو 
أن يعرف الحق تماما ثم يقيّم الناس على أساسه.؛ فإنما يعرف الرحال بالحق ولا 
يعرف الحق بالرجال. 


"فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبدالله بن عمرء فقال 
لعلو : (إن سعيدا وعبذا الو بنّ عمر» لم ينصرا الحق» ولم يخذلا الباطل)" فقد كان 
عليهما أنْ ينصرا الحق المتمثل فيه ومعهء وأن يخذلا الباطل عمعارضتهم وإطفائهم 
للحروب الي شنها أصحاب التمل وأصحاب صفين. وعبدا لله بن عمر هذا أبى 
ببعة الإمام فطلب منه الإمام أن يأتي بكفيل له لعله ليضمن أنه لا يقوم ضد الإمام 
فقال إنه لا يجد كفيلدٌ فكفله الإمام نفسه وأخبره بأنه سيء الخلق صغيرا وكبيراء 
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واللقصود ليس حدة المزاج بل الحمق وضعف الإدراك. وقد صدَّقَ الواقعٌ قول 
الإمام فيه فإن عبدا لله بن عمر هذا الذي رفض بيعة الإمام آلت به الأمور أن 
بأتي للحجاج وما أدراك ما النجاج| لبيايع عن عطريقه عبداانك بن روات ف 
رويت عن رصول الله أنه قال: لايل لامرء يؤمن بالل واليوم الآخمر أن 
رليس في عنقه ببعقء فاستهزأ به الحجاج كثراً وقال له إن يدي لمشغولة بالطساء 
عنك» هذه رجلي فامسح عليها. " 

ومن جملة المعارضين ين أيضا سعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير ومع ذلك 


١‏ - يراجع لذلك ( الغدير ) 45/٠١‏ إل. 


ماذع مخ سيامة الامام 


أولاً: البيعة والمباديءٌ الأولية 

ثانيا : العدل وموقف الناس 

ثالغا: أوضاعٌ الناس وتربيتهج السابقة 
رابعا: معاملة الإمام للولاة 

خامسا: الحق ثقلَ عليهم 

سادساً: الغدرُ والتفوى 


1 


مدخل 
الحكم وهر يشمل الحياة اي يس يه ايه نظ الاتصال 
هذه الأمور بموضوعد | 05 !. 0 نستعرض مست نقاط تحاول أن لا نطيل 
البلاغة جرع مهما منها. ولحي جيل ذه اتقاط تمط) خخاصاً كان يجيا 
الإمام سواءًٌ من جهة فكرية أو من جهة عملية وتربوية. 


أولاً: البيعة والمباديء الأولية 
لقد ركز الإمام لد على أمر ال لبيعة وأكدَ عليهاء كما رَكّرٌ كثيرا على 
إعلان مبادئه الأولية للناس بعد بعد البيعة مباشرة. وقد أشرنا إلى هذه النقطة في الدرس 
السابق ونتمم هنا استعراضها. 


: 1 2 22 
فمن جملة النصوص حوفا قوله اطيقلة: ” 


(ل تكن بيعتكم إِيّايّ فلتة؛ وليس أمري وأمرٌكم واححدا إني أريذكي له 
وأنتم تريدونئ لأنفميكم) فهو إذن يركرٌ على أ مر البيعة ويحمل ذلك تعريضا بل 
تصريحاً ونقدا للطريقة الى تمت بها بيعة الحكام قبله وأبي بكر بشكل حاص» وأن 
أساس الحكم السايق كان خخطاً وإن جميع ما ترتب عليه أخطاء أخرى على نسقه. 
وكلمة (فلتة) معهودة وهي الي عبر بها عمر عن بيعة أبي بكر فقال: "كانت بيعة 
أبي بكر فلئة وقى الله المسلمين شرّهاء فمن عاد لمثلها فاقتلوها وف بعض_ 
النصوص "فلتة كفلتات و اجاهلية” ''' فالإمام ! إذن يشير بكل ثقة إلى حقه في الحكم 
فقد نص الله تعالى عليه وبلّعْ ذلك رسوله بَالو أولء ثم بايعه الناس وبإلماح 
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شديد» فهو أو التاس بالئاس ولن تكون بيعته فلتة أولاً أو آخيراً. ثم يقيّم الإهامٌ 
الوضع وموقفه كحاكم وموقفهم كرعية فيبين الفرق الكبير فهو يريدهم لله تعالى 
وهي كلمة جامعة مانعة تعينٍ أنه يريد من الرعية ما يريده الله تعالى منهم سواءٌ 
فيما يتعلق بالقانون الاقتصادي أو أمور الحرب والسلم أو الجهة الفقهية أو يجميع 
شؤون الدين والدنياء أما هم فلهم أهراؤهم وتربيتهم الى عاشوا عليها وعصبيتهم 
وقبليتهم؛ وهذا فرق جوهري للغاية فإنه شتان بين أن يكون الهدف هو الله تعالى 
وبين أن يكون الهدف هو الأهواء والأنفس أو الدنيا. 


ثم عقب الإمام مما يفصّل ويشرح الأمر فقال: 


(أيها الناسُ أعينوني على أنفسيكم وأَيِمْ اللو لأنصَنٌ المظلومٌ من ظَالِِي 
ولأقودَنٌ الظالِم مخزامته حتى أُوردَةُ منهلّ الحقّ ون كان كارها). وهذا بعض ما 
عتيناه من إعلات المباديء الأولية بعد البيعة. 


ثانياً: العدل وبوقف ١‏ الفا 


له .مما يهوى الناس | إذا استلزم ذلك فساداً كتفضيل : ل أ ال ااي 
أو مخالفة أوامر | لله ه تعالى وأحكامه. فمن جملة هذه الأمور ما يلي: 


أ - قوله انن: 0) 
5 و ل #صص 8 1 
(واني لعالمٌ.عما يصلحكم ويقيم أوَدَكم, ولكين لا أرى إصلاحكم يإفسادٍ 
نفسي). فالإمام مطلع وعالم بأمر امجتمع وهو خبير يأمر الدين: فإما أن يستجيب 
للناس فيما يعلم أنه يضمن استقرارهم ورضاهم بحكمه وإن استلزم ذلك مفالفات 
للشرعء وإما أن يلتزم بأحكام | لله تعالى وإن أباها الناس يسبب تربيتهم وأهوائهم 
فلم يخضعوا ها واضطربوا عليه. 
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ب - وتموذج آحر يلقي الضوء على ذلك الوضع هر قوله القؤقة: "لما 
عُوتَبّ على التسوية في العطاء": 
(أتأمروني أن أن أطلب النصرّ بالحور فيمن يليت عليه ! واللهِ لا أطورٌ به 
ما عفر ين وما مم في السماء حأ فقد تربى الناس على التفريق بينهم ف 
العطاء وتفضيل فئة على أخرى فكانت هناك اعتبارات للمهاجرين والأنصار ولمن 
حقلوا عردة الحاكمين فأغدقوا عليهم لساء وااو بين الناس بغير وججه حق ولا 
سيما حين انتهى الحكم إلى عثمان فإنه أعطى عطى الدنيا ال ملكها لبن أمية حتى 
وصل الأمر إلى أن يعطي مخمْس بلاد افتتحت لشخص واحد”''. فلما جاء الإمام 
سوّى بين الناس في العطاء ملتزماً بذلك أمر الله تعالى وسيرة رسول الله يللو في 
العطاء فَعُوتِبّ على هذه التسوية فإن الأغنياء لا يروق هم ذلك ومن يرون لأنفسم 
أنضلية لا يقبلون بذلك» ومن هذه الأمئلة أن أتست سيدة قرشية من الحجاز 
وجاءت يعجوز فارسية تفيم في الكوفة فخماطيت أ مير المؤمنين قائلة: هل من العدل 
أن تسؤي بين وبين هذه ا الأمَة الفارسية؟'' وقد أر بى الإمام أن يسعى للنصر 
واستقرار الحكم بأن يظلم من كان حاكماً عليهم رأ قسم أن لا يصنع ذلك (ما آم 
م السماء نحما) أي للأبد وما بة بقي الزمان لا يصنع ذلك» فهي إذن مسؤولية 
هية وولاية وأمانة تجاه من وَل عليهم واللّه مسائلهُ عن ذلك. 


ثم أشار الإمام إلى جهة مهمة ليتعظ الناس فقال: ٠‏ 


(لو كان المال لي لسوت بينهمء فكيف وإنما المال مال الله). وتلك هي 
ذات علي الي تنطوي على قانون العدل وتحبه لذاته فضلاً عن أمر الله تعالى به 
ونهيه عن الظلم فلو كان المال له لجعل الناس سواسية فيه وأقام العدل فكيف 
وهو مال الله تعالى الذي استأمنه عليه وولاه على الناس ليقيم العدل بينهم. 





رس ا 0 
؟ - حياة الإمام الحسين اط يكل للشيخ باقر شريف القرشي 1 
لمارا 


م 0-5 « إينيا نذا ع4 
ثالنا: أوضاع الناس وتربيتهم السابقة 
وقد أشرنا إلى أن الناس اعتادوا على تربية سابقة مع الحاكمين قبل الإمام 
ولح تكن تلك التربية هي الي يرضاها الله تعالى فيقبلها الإمام» كما أن الناس لا 
ترضى باستقامة الإمام وما يريده لهم من تربية إلهية. ونأعحذ لذلك تماذج: 
أ - وف كلام "كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه من 
ترك مشورتهما والاستعانة في الأمور بهما" فمما قاله اعليك:: 7) 


(وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة» فإن ذلك أمرُ لم أحكم أنا فيه برأيبي» ولا 
وَلِيتهُ هوئ مي بل وحدت أنا وأنتما ما جاء به رسول الله يلع قد فرغ ملف 
فلم أحتيخ لكما فيما فرغ لله من قَسسْعِه؛ وأمضى فيه حكمّه؛ ليس لكماء وال 
00 أحَذ الله بقلرينا وقلويكم إلى الحق؛ وأ 

الصير). وقد كات الرير هن بظلهر مودة الاسام يدشر لد ركان عحه قا بي بيته 
يوم م اسعوا عي يها بي بك ميس علي قرم ثم لما آلت الأمور إلى الإمام 
تبدل سلوكه وبرغم ذلك فقد بايع هو وطلحة الإمام طائعين لا مكرّمّين فإذا بهما 
يران ما أفياه من عالبهما للدنيا اي ايتعد عنها الإمام وطلقها ثلانا. وكانا 
يريان لأنفسهما شرفاً كبيراً خاصة وأنهما من المرشحين للخلافة في شورى عمرء 
فكيف بعد كل هذا يأتي علي ليسوي بينهم وبين سائر الناس ف العطاء؟ لذلك 
عاتباه في أمر الأسوة (أي التسوية في العطاء) واحتجًا عليه بفعل عمر ف تفضيله 
أناساً على آخخرين في العطاء فأحابهم الإمام يما بانت منه نفسيته وأن منهجه 
معلوم وهو دين الله تعالى فلا يحتاج إلى إحالة الفكر واستشارتهما في الحكم بين 
الرعية وتدبير أمورهم. وردًا على احتجاجهم عليه بفعل عمر احتج عليهم هو 
أيضاً ولكن بفعل رسول الله وسيرته ف العطاء وقد كانا يعلمان ذلك فاحتج 
الإمام عليهم به. وقوله (ولا لغيركما) إشارة إلى أنه إذا كان هذا تعامل الإمام مع 
من يرون أنفسهم أو يراهم الناس أن لهم مقاما وأفضلية- نإن غبرهم إذن ل 





١س‏ هالا ص75" 


ب - ونموذج آحر يلقي الضوء على ذلك الوضع هو قوله القيكلة: "لما 
عُوتِبّ على التسوية في العطاء": 

(أتأمروني أن أ أن أطلب النصر بالمورٍ فيمن وَليِتُ عليه ! والله لا أطورٌ به 
ما عقر مع وما لبح في السماء حسأ). قد ترى النلى على التفريق توح ل 
العطاء وتفضيل فئة على أخرى فكانت هناك اعتبارات للمهاجرين والأنصار وللن 
حنلوا بمودة الحاكمين تأغدقوا عليهم العطاء وفاضلوا ين الى يقير وحه سق ولا 
سيما حين انتهى الحكم إلى عثمان فإنه أعطى الدنيا ال ملكهها لبني أمية حتى 
وصل الأمر إلى أن ذ يلي حُْ بلا اتتحت لشخص واحد . فلما جاء الإمام 
سرّى بين الناس في العطاء ملتزماً بذلك أ مر الله تعالى وسيرة رسول الله َالو في 
بل هل النسرة إن الأضيء لاير وق فم ذلك ومن يرون لأنفس 
أفضلية لا يقبلون بذلك» ومن هذه الأمثلة أن أت سيدة قرشية من الحجاز 
رجاءت يعجوز فارسية تقيم في الكوفة فخاطيت أ مير المؤمنين قائلة: هل من العدل 
أن تسوّي بيني وبين هذه الأمَةٍ الفارسية؟”" وقد أ بى الإمام أن يسعى للتصر 
واستقرار لحكم بأن يظلم من كان حاكماً عليهم وأقسم أن لا يصنع ذلك (ما أَمٌ 
بحم في السماء بحما) أي للأبد وما بة بفي الزمان لا يصنع ذلك» فهي إذن مسؤورلية 
إلهية وولاية وأمانة تحاه من وَلَىَّ عليهم والله مسائلةُ عن ذلك. 


ثم أشار الإمام إلى جهة مهمة ليتعظط الناس فقال؛ ٠‏ 


(لو كاث امال لي لسريت بينهم؛ فكيف وإنفا الال مال الله). وتلك هي 
ذات علي الي تنطوي على قانون العدل وتحبه لذاته فضلاً عن أمر الله تعالى به 
ونهيه عن الظلم» فلو كان المال له لمعل الناس سواسية فيه وأقام العدل فكيف 
وهو مال الله تعالى الذي استأمنه عليه وولأه على الناس ليقيم العدل بينهم. 





-١‏ يمكتان مراجعة شرح ابن أبي الحديد عدد شرحه للحطبة الشقشقية وقد ذكرنا بعض ذلك قي 
درس (علي والتاكمون). 
؟ - حياة الإمام الحسين الك للشيخ بافر شريف القرشي .409//١‏ 


5 


م 5 + د 0 بن 
ثالنا: أوضاع الئاس وتربيتهم السابقة 
وقد أشرنا إلى أن الناس اعتادوا على تربية سابقة مع الحساكمين قبل الإمام 
ول تكن تلك التربية هي الي يرضاها الله تعالى فيقيلها الإمام» كما أن الناس لا 
ترضى باستقامة الإمام وما يريده لهم من تربية إطية. ونتأحذ لذلك تماذج: 
أ - وف كلام "كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه من 
ترك مشورتهما والاستعانة في الأمور بهما" فمما قاله اكت () 


(وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة, فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأييء ولا 
لْيتَهُ هوى مين, بل وحدث أنا وأنتما ما حاء به رسول الله يلدع قد فرغ منهء 
فلم أحتج لكما فيما فَرَعَ الله من فسْمِه وأمضى فيه حكمّه؛ ليس لكماء وال 
عندي ولا لغيركما في هذا عُتبى. أذ الله بقلوبدا وقلويكم | لى الحق وأ 
وإياكم الصيبر). وقد كات الزير هن يظلهر مودة امم يركو لد كان ععداق بي بيته 
يوم امتنعوا عن بيعة أبي بكر فهجم عليهم القوم» ثملما آلت الأمور إلى الإمام 
تبدل سلوكه وبرغم ذلك فقد بايع هو وطلحة الإمامّ طائعين لا مُكرّهَّين فإذا بهما 
يظهران ما أعفياه من طلبهما للدنيا الي ابتعد عنها الإمام وطلقها ثلانا. وكانا 
يريان لأنفسهما شرفا كبيرأ خخاصة وأنهما من المرشحين للخلافة في شورى عمرء 
فكيف بعد كل هذا يأتي علي ليسوي بينهم وبين سائر الناس في العطاء؟ لذلك 
عاتباه في أمر الأسوة (أي التسوية في العطاء) واحتحًا عليه بفعل عمر في تفضيله 
أناسا على آخرين في العطاء» فأحابهم الإمام يما بانت منه نفسيته وأن منهحه 
معلوم وهو دين الله تعالى فلا يحتاج إلى إلى إحالة الفكر واستشارتهما في الحكم بين 
الرعية وتدبير أمورهم. وردًا على احتجاحهم عليه بفعل عمر احتج عليهم هر 
أيضاً ولكن بفعل رسول الله وسيرته ني العطاء وقد كانا يعلمان ذلاك فاستج 
الإمام عليهم به. رقوله (ولا لغبركما؟ إشارة إلى أنه إذا كان هذا تعامل الإمام مع 
من يرون أنفسهم أو يراهم النأس أن لهم مقاماً وأفضلية- فإن غيرهم إذن لن 





0 هآ ص ؟؟؟. 


عل أي ا الإمام مبفضاه لي الماء أ ف غير ذلك. 
اي الأرضة في الإضرع؛ ققد ا 0 الئاس على ما 
كانوا عليه وكان صارماً ف إرجاع ما أعطاه عثمان لمن أراد من قومه سواء كان 
أموالاً أو أراض أو غيرهاء قال اكيتة: 9) 

روا لله لو وجدتة قد تَرُوّجَ به النساى وملك بةه الإماع لردذنى فإ ف 
العدل سح ومن ضاق عليه العدل» فالجورٌ عليه أضيق). وكل ذلك إصرار من 
الإمام على إقامة العدل بين الناس وإرجاعهم إلى التربية الي رباهم عليها رسول 
الله ليق . 


رابعاً: معاملة الإمام للولاة 

يحدث التأريخ عن تعامل الحكام مع عمالهم والولاة على اليلاد. فأما عمر 
فقد وصفه التأريخ بالشدة في تعامله مع عماله إلا أن ذلك لم يكن وصفا دقيقا 
وتاماً حيث أن شدته ظهرت على أشخاص كأبي هريرة الذي كان عامله على 
البحرين فنحاءته أخبار سرقته من أصوال المسلمين فاتهمه وكذبه وأوجبع ظهره 
بالضرب”” ؛ أما هذه الشدة فلم تظهر من عمر مع معاوية أبداء فإن معاوية الذي 
كان والياً على الشام كان قبل ذلك لا يملك شيئا لكنه أخبذ ينهب ويستأئر بأموال 
المسلمين فلم يصنع معه عمر شيئا إلا أنه لقبه يكسرى العرب وأعظم به من لقب 
يرتاح له معاوية؟"". وأما عثمان فحدث عنه وعن عماله وما صتعوه بأموال 


10 سلات 


- شرح نهج البلاغة لابين أبي الحديد 87/17» والنص رالاجتهاد للسيد عبدالحسين شرف 
0 


” - النص والاجتهاد/97؟. 


المسلمين ولا حرج”". وأما في حكم !أ مير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه» فإن 
التأريخ يحدث عن مدى ملاحظته لعماله والولاة على البلاد الإسلامية» وحرصه 
على إقامتهم العدل في كل صغيرة وكبيرة. ويلاحظ تفاوت مستويات الولاة في 
عقلياتهم ونفسياتهم بطبيعة الخال. 

وتأخذ هنا نماذج من تعامل الإمام وبعض قضاياه مع عماله. فمن ذلك ما 
لي: 

| - كتابه اللي إلى أحد عماله وقد جاء فيه: 9) 

(أما بعد فقد بلغي عنلك أمر إن كنت فعلتةُ فقد أسخطت ربّكء» 
وعصيت إمامكء وأخبزيت أمانتك, بلغي أنك حِرَدْتَ الأرضَ فأحذت ما تحت 
قدميك» وأكلت ما تحت يديك» فارذ فع إلي حسابك؛ واعلم أن حساب الله أعظم 
من حسابب الناس» والسلام). لقد أمره الإمام أن يرسل إليه فيخيره بالوارد 
والصادر وما أذه وما بذله ليحاسبه ولكن الإمام لم يكتفي بذلك بل ببهَهُ إلى 
أن الحساب الحقيقي هر حساب الله تعالى له فالإمام إنما يحاسبه بالظاهر وإن 
كان بإمكانه أن يحاسبه بما هو في الواقع بما يعلمه من الله تعالى» ولكن الله الخبير 
بالأمور يحاسب بما هو في الراقع فيكون حسابه شديدا. ولهذا ومن النماذج 
الأخرى ما روته اسرأة لمعاوية؛ وقد كانت تتحدث عن عدل الإمام وسيرته 
فقالت: "وا لله لقد جثنةُ ف رجلٍ كان قد ولأ صدقاينا فجارٌ عليناء فصادفةُ قائماً 
يصلي فلما رآني انفتلَ من صلايه ؛ ثم أقبل علي برحمة ورفق ورأفةٍ فةٍ وتَعُطفي وقال؛ 
أللي حاجة؟ قلت: 0 لهم أنت الشاهد علئ 
الإمائ ذلك الرحل ش20 5 هذا الوقف قبال موقف سليماك بن 


.1856/7 شرح نهج البلاغة لاين أبي الحديد في شرح الخطية الشقشقية؛ والغدير‎ - ١ 
.4١؟ص‎ »4١مقر ؟ - الكتاب‎ 
الإمام علي 32 المهد أل اللصست ميد كاظم القزويين» ص 55]؟- با وحياأة الإمام الحسين‎ - 
م‎ 


عبدالملك الحاكم الأموي حينما بعث أحد رجاله إلى مصر فقال له: : 'احلبة حتنى 

ينفيك الدم فإذا ١‏ أنفاك فاحلب حتى ينفيك القيح: لا تبقيها لأحد بعندي"' 
كا أ كانوا يأمرون رجاهم أن يسلبوا كل شيء من أموال الناس. 

ب - ولتأخعذ نموذجاً آخر من النهج كتابً "إلى المنذر بسن الجسارود العببدي 
وقد ان في بعض ما ولآه من ٠‏ أعماله" فقد جاء فيه: 9) 

وأا بعد ف صلاح بك غرئي منكه وس أناك تب هه ونسللة 
سبيله» فإذا أنت فيما كي إل عدك لا تدع هوا كَ انقياداً ولا تبقي لآرتِكَ عتادا. 
عم دنياك بخراب آحرتك» وتصيلٌ عشيرتك بقطيعة دينك. ون كان ما بلغي 
عنكَ حا لحمل أهلك وشِسُمٌ نعلك يرٌ منك» ومن كان بصفتِك فليس بأهل 
أن يُسَدٌ به ثغرء أو يُنقَذَ به أمرء أو يُعلى له قدر أو يُشْرَّكَ في أمانة» أو يؤمنَ على 
جباية» فاقبل إلى حينّ يصلٌ إليكَ كتابي هذا إن شاء الله). وفد قلنا إن الإمام 
يعامل الناس بالظاهر من أمورهم لا جما يمكنه أن يعلمه من علم الله تعالى. وإن 
هذه الشدة في تعامله مع أحد عماله هنا وهذه الدقة لا تصدر من غير أمير 
المؤمنين» كما أنه لا غرابة في صدورها منه فإن الذي يرى الدنيا بكل نعيمها أهون 
من ورقة في فم جرادة وأحقر من نعل بالية- لا شك أنه يستحقر متاعا يأخذه 
أحد عماله بالخيانة ويبيع ديته من أحله. لذلك فالإمام يستعظم منه ماصنع ولا 
يرضاه ويحاسبه أشد المخاسبة» ويصفه بذلك الوصف. 


خامسا: الحق ثقل عليهم 
قال اكيظ: 29 


لاد للشيخ باقر شريف القرشي .4١8/1١‏ 
١‏ - تأريخ ابن عساكر 0 00 
؟ - الكتاب رقم الاء ص١451.‏ 

؟ - غريب كلامه رقم2151 ص١57.‏ 


(إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رُعَاتِهاء وإنتي اليومٌ لأشكو حيف 
رعيي» كأني الْقَردُ وهم القادة). نقد كان معهوداً قليياً كما أنه كذلك حديئاً أن 
الحاكم لكي تستقر له أمور الحكم ويهابه رعيته ويخضعون له يأذهم بالشدة في 
شور موضعها وبالظام والاستبداد والعدف فكانت الرعايا تشكو لذلك ظلم 
الحكام. أما الإمام لتتاقة فلم يكن يعمل بتلك الطصرق الب لا يرضاها الله تعالى 
ولذلك قد يطغى عليه ضعاف النفوس وأهل الدنيا الذين يجدون الح ثُقَيلاً 
تمارضه مع مصالتهم وأهوائهمء فكان الإمام مع معاناته ذلك لا يلجأ لتللك 
الطرق أبدا بل يلتزم بأحكام الشريعة, 


سادساً: الغدر والتقوى 

لقد كانت الأمور والظروف مضطربة على الإمام التق ومن هنا حاول 
البعض قليكا وحديثاً أن ين أن سبب ذللك هو عدم معرفة الإمام بأمور السياسة 
والإدارة. إلا أن الواقع أن ن الإمام كان ملتزما بأحكام الله تعالى فلم يكن يلجأ إلى 
الأساليب ال مجح بها الآخرون في سياستهم لأن تلك الأساليب تخالف الشرع. 
لذلك قال ابن أبي الحديد: 'وأمر المؤمنين كان مقيداً بقيرد الشريعة. .. فلم تكن 
قاعدتةُ في خحلافيه قاعدةٌ غيره ممن لم يلترم بذلك”"7 '. ومعلوم أن الإسلام لا يريد 
أن يستقر حكمه بطرق الغللم والفساد والكذب والمراوغة والرشوة والغدر وهذا 
ما كأ إليه غير الإمام في سياستهم وتربى عليه الناس حتى لم يعد يصلحهم إلا 
ذلك. فالإمام إذن رفض تلك الطرق لأن فيها مخالفة لأحكام الله تعالى كما أنها 
تمتع فئة من الناس على حساب الآخرين الذي يُحرمرن من كل نعيم. 


ومن جملة النتصوص حول هذه النقطة ما يلي: 


.1١7/٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ - ١ 
حلنن‎ 


0 قال كيك‎ - ١ 

(ولقد أصبحنا في زمان قد اتخدَ أكثرٌ أهلِه الغدرٌ كَيْساً ونسبَهُم أهلٌ الجهل 
إلى حسن الحيلة. ما لهم ! قاتلهُم الله ! قد يرى الخُولُ اللَكُ وحة الحيلةٍ ودونها 
مانةٌ من أمر الل ونهيه» فيدَعُها رأيّ عين بعد القدرةٍ عليهاء وينتهرٌ فرصتها من لا 
حريجة له في الدين). وهذا أيضاً بعض ماقدمناه من اتصال الحديث بجهات 
اججماعية» فالإمام يعرض مشكلة ونظرة اجتماعية خاطئة ترى أن الغادر هو 
الكيّسُ العاقل الذي يعرف كيف يدير الأمورء وهذه النظرة قائمة قليما وحديثا. 
والإمام هنا يصرح بأن من يقلب الأمور أو يكون عارفا بتقليبها وتحويلها لعقليته 
وإدراكه يجد الحيلة ويعرف كيف يستخخدمهاء فإذا كان ذلك الشخخص من المتقين 
فإنه يدع تلك الحيلة لاشتماها على معصيةٍ لله تعالى مع قدرته عليها وهذاغا 
الرفعة» أما إذا كان الشخحص لا يعبأ بالدين فإنه ينتهز تلك الفرصة ويعصي ا 
تعالى. 


ب - وتحدث عن لعبة السياسة حينها ققال اكنت: 7) 


- 


عع الع 


(وا لله ما معاوية بأدهى مني؛ ولكنه يِغْدِرٌ ويَفْجُر) ولولا كراهية الغدر 
لكت من أدهى الناس؛ ولكنْ كل عَدَرَةٍ فجرة» وكل فيجَرَةٍ كُقَرَهه ولكلّ غادر 
لوا يعرف به يوم القيامة. وال ما أُستعْفَلٌ بالمكيدة ولا أُستغْمَرُ بالشديدة). ولعل 
باعث المقارنة وهذا التصريح هو تلك الظروف الحرجة الي كان فيها معاوية يغزو 
ليمن والمدينة وأطراف العراق فيقعل الرحال ويسلب الأموال ويحقق نجاحاً في 
سياسته بالطرق المعروفة عنه فأراد الإمام أن يوضح للنانى أن ذلك النجاح ليس 
لأن معاوية أعرف بأمور السياسة من الإمام أو لقدرته على الحيلة والمكر أكثر مسن 
قدرة الإمام» بل لأن الإمام يتفي الله تعالى ومعاوية لا يهتم بذلك. فقد كان 
معاوية يغدر ويشتري الضمائر بأموال المسلمين حتى أن قائد جيش الإمام الحسن 


.45صا)ة١خ‎ -(١ 
.71 شاش ولا ص86‎ 7 


اليك وهو ابن عمه عبيدا لله بن العباس أغراه معاوية بالمال» فقد ذكر أنه عرض 
عليه ألف ألف درهم وقيل غير ذلك؛ وكان جيش الإمام معسكراً استعدادا 
للحرب مع معاوية» فما كان من عبيدا لله هذا إلا أن ضعف أمام المال وتوجه إلى 
معسكر معاوية”'. أما أمير المؤمنين فلم يكن ليشتري ضمائر الناس ويعارس الرشوة 
ويضيع أموال المسلمين الي هي أمانة لديه. وكان يسمع ويعلم بذهاب الناس عنه 
إلى معاوية» فيحدثه مالك الأشتر حول اختلاف الناس فيقول القة: "وأما ما 
ذكرت من أن لحن َل عليهم ففارقونا لذلك فقد علم الله أنهم م يفارقونا من 
جور ولا للنأوا إِذ فارقونا إلى عدل ولم يلتمسوا إلا لا دنيا زائلة عنهم كأن قد 
فارقوهاء وليسالن يوم القيامة أللدنيا أرادوا أم لله عمل ا"” 0 وكان بعض أصحابه 
يشير عليه باتباع تلك الطرق لاستقرار الحكم فقد "مشى إليه طائفة من أصحابه 
وسألوه تفضيل أولي السابقات والشرف في العطاء" "فقالوا يا أمير المؤمنين أعمط 
هذه الأموال وفضل هؤلاع الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم» ومن 
تخاف خخلافةٌ من الناس وفراره" " " فكان الإمام قي تلك القلروف ثابتا لا يعمل إلا 
بحكم الله تعالى مهما كلف الأمر فلا يطلب النصر بالجور. 


وللتأريخ نذكر أن أول من استخدم امال واشترى الضمائر للهيمنة على 
الأوضاع هما أبو بكر وعمر لتثبيت حكم أبي بكر في تلك الفترة» فقد كان أبو 
سفيان يستهين كثيرا بأبي بكر ويرى أنه من أحقر الناس. وقد كان أبو سفيان قي 
مكة يجمع الصدقات فلما رجع إلى المدينة بعد وفاة رسول الله ملو سأل من 
تولى الأمر؟ فقيل له: أبو بكرء فقال: أبو فصيل؟ مستهيناً به فأراد أبو سفيان أن 


١‏ - صلم الحسن الكَي للشيخ راضي آل ياسين/ 2989 رحياة,الإمام الحمسن الطيكةة للقرشي 
ىص. 
؟ - ولبراحع أيضاً كتابه "إلى سهل بن حنيف الأنصاريء وهو عامله على المدينة» ب معنى قوم مسن 
أهلها -لأنقوا معاوية" وهو الكتاب رقم 7/٠‏ ص,2519 من نهم البلاغة. 
"ا - منهاج البراعة للميرزا حبيب الله الخوتي ١84/8‏ و ص857١ء‏ وكذلك (الإمام علي من المهد 
إلى اللحد) ص17. 

لل 


يشعل الفتئة فأتى إلى أمير المومنين ايقل وأخيره بأنه يريد أن ينصره فطرده الإمام» 
فلما علم عمر يما يحاول فيه أبو سفيان أشار على أبي بكر بأن يعطي أبا سفيان ما 
يديه من الصدقات لإسكاته ففعل ذلك.""" 

وإننا بحد ف تأريخنا المعاصر أن وضع الحكام على هذه الشاكلة فهم يعدوت 
الناس ويغرونهم ويشترون الضمائر والأصوات في الانتخخابات ليتولوا الحكم. 

وقد رفض أمير المؤمنين كل تلك الوسائل وأبى إلا أن يقيم العدل وأراد من 
الناس أن يقبلوا الحكم بالحق وليس بمعصية الله تعالى وظلم الناس ولو كانت 
سيرته حلاف ذلك لما صحّ فيه: 


(عليّ مع القرآن والقرآن مع علي) و (علي مع الحقٌ والحقٌ مع علي) 


.4 شرح نهج البلاغة لاين أبي الحديد؟/غ‎ - ١ 
اتن‎ 


همد الإمام إل مانك (ا قر 


فنا 


مقدمات: 

أ - شخصية مالك 

ب - العهد الشريف 

ج - العناية بهذا العهد 

د - سنل العهد 

ه - لاذا التخصيص بعصر؟ 

مضامين العهد الشريف: 

أ- أهداف العهد 

ب- بعض المضامين التي ركز الإمام عليها 
ج- النواحي الإنسانية 
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مدخل 
قال الوه : 
'رَحِمَ الله مالكاء لقد كان لي كما كنت لرسول الله ميكل" 0 


الحديث في هذا الدرس يدور حول عهاد الإمام التق مالك الأشتر رضوان ل 
الله تعالى عليه» حيئما بعثه إلى مصر. وجديرٌ بهذ بهذا العهد العظيم أن يُبحث يما 


3-3 


بس عحفة . 


وقيل الدحول في مضامين هذا العهد الحليل» لا بد أن ثمر ببعض المقدمات: 
مقدمات 
]|- شخصية مالك: 


وهو الرجل الكفؤ الذي كان مؤهلا ١‏ لأن يمْلهُ الإمام تلك الأمانة العظيمة. 
وشخخحصية مالك من الشخخصيات البارزة جدا في التأريخ وهو من الرواد الأوائل 
والأمائل الذين لهم الوجود المميز حتى كانوا سواعد قوية يعتمد عليها أمير 
ا مؤمنين اللتلة. ويرى العلامة الحقق السيد جعفر عرتضى العاملي كما معت 
عنه- أن مالك هو فصل شخصية في صحابة أمير المومنينَ على الإطلاق» وناهيك 
بهذا المقام العظيمء وشهرة هذا الرجل في التأريخ ومقامه معروف بحيسث لايحتاج 
إلى مزيد من القول فيه» ولكن تأدية لحق البحث نذكر شيا من سيرته المباركة. 
فقد ذكره الإمام اتلك كما في النهج في مواطن كثيرة بعنوان الثناء 
يبكلمات عالية لا ترقى ها عبارات أخرى)» أو بعنوان بيان فضله لمن أَرْسِل إل 


١‏ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 62 ._. ومئله معجم رجال الحديث للسيد الخوثي 
1104 


لملنقا 


أو بعنوان ذكره في مناسبة ماء وكلمات الإمام خير مترجم هذا الصديق المخعخلص 
والناصر العليم الذي قل نظيره ممن كان يعرف -حق الإمام وفضله. ) 

ومن النصوص غير الموجودة في الهج هو قوله التق في رثاء مالك: 

"رحم الله مالك لو كان جبلاً لكان فنداًء ولو كان حجراً لكان صلداء الله 
مالك» وما مالك؟ وهل قامته النساء عن مِثئل مالك؟ وهل موجودٌ كمالك؟" وقد 
بكى عليه الإمام وحزن عليه حزناً شديداء وقال: لا أرى مثله بعده أيوأ" 9 


والسداد. وهو أبن وصفهم اسم 7 باإبمان وذلك ف حديثه عن وفاة أبي 
ذر رضوان الله تعالى عليه فقد حبر الرسول بذللك وأن أبا ذر يأتيه رحال 
مؤمنون للصلاة لواش حت شر رذ حا مالك و مم 
وصلوا على أبي ذر"" . ونظرا لما لمالك من مؤهلات فقد وجهه الإمام لبلد مهم 
كمصر») ؛ فكان سفيراً للإمام لينفدَ ويطيق بنود هذا العهد العظيم والميشاق الحايل. 
وبالإضافة إلى تزودهة بهذا العهد وما يحمل من تعاليم؛ : فإن لمالك ما يعيته ويؤهله 
لهذه المهمة الكبيرة من علم وإ: مان وسداد رأي وبعد نر و-حسن سياسة. وقد دعا 
الإمام في سحتام ذلك العهد بالشهادة له ولمالك» فكان ذلك. فأما الإمام فكانت 
شهادته في حرابه بسيف ابن ملجم؛ وأما مالك فكانت شهادته مسموماً على هد 
نافع مولى عثمان” “' الذي صحب مالكا وحدمه ثم لما نزل القلزم غدر به ودس له 





١‏ - وأكتفي هنا بالإشارة إلى أرقام وصفحات هذه التصوص» روعي 
الكتاب رقم؟١‏ ص ؟ 7 ورقم+؟ ص 5119 ورقمطا؟ ص 1١١‏ ورقم؟" ص :425١‏ وغ رهسيةه 
كلامه رقم147 4 ص5 550. 
؟ - معجم رحال الحديث للسيد الخوئي .1514/١5‏ 
ان معجم رججال الحديث» كما ذكر ذلك ابن أبي الحديد وغيره وععدوا ذلك مقبة كبيرة لمالك أن 
يصفه رسول الله ملق بالإعان. 
- معجم رجال الحديث 157/14. 
دكين 


0 5 بلق 1 
سما ف شربة عسل وقدمها له وقيل أن من سمه مول لعمر أو لآل عمر » وكان 
ذلك سنة 8"اه أو ./“اه وهي السنة الى بعقه الإمام إلى مصر. وقد اشتهرت عن 
معاوية كلمته: !َ لله جنودا من عسل. 


ب - العهد الشريف: ) 

وتكمن أهميته في عدة أمور 

3 أنه ينضم إلى جملة عهود مختصرة ة وموسعة عهدها الإمام إلى مالك أو 
غيره وجملة نصوص أخرى أوضحت في مجموعها جانبا كبيراً من السياسة 
الإسلامية وأساليب الحكم والإدارة. 

9- أنه ججاء بعد مرحلة كانت الأمة الإسلامية تعيش فيها فتنة متتل عثمان 
ومجحيء أهل النصرة والاضطراب الذي عاشه الناس والحروب الى قامت» فكانت 
الأمور بعد ذلك تسير إلى فترة أكثر هدوء وا ستقراراً ولذلك فقد سعى الإمام إلى 
إبراز السياسة الحقيقية للإسلام كما أرادها الله تعالى حتى يستفيد منها البيشر 
ويأحذوها من هذا الوجود المقدس؛ من شخص الإمام نفسه الكْيْة. فالإمام أراد أن 
يهيء للناس في كل البلاد حياة خاصة تؤمن سعادة الدنيا والآخرة» بعد تلك 
الحياة وذلك الانحراف الذي شهدته فترات حكم الحاكمين قبل الإمام اك فكان 
هذا العهد تحربة رائدة سجلها الإمام وسلمها إلى أوئق أصحابه عنده» بل إن الإمام 
لأهمية مصر آثر أهلها يمالك على نفسه مع حاجة الإمام إليه كما صرح بذلك””". 


17- تضيف إلى ذلك ما نعتقده مسن أن الإمام عندما بين أَسَس السياسة 


والإدارة الإسلامية في هذا العهد لم يحسج إلى أناةّ وروية وطول تفكير ومزيد 





.75/5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ - ١ 
.11 الكتاب رقملاه ص1‎ - 


"- قل افا يي ل لكاب لأ ل "وقد آثرتكم به على نفسي". الكتاب 
رقمة؟؛ ص١41.‏ 
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مشاورة» بل أملاه أوكتبه فلم يحتج إلا إلى الوقت الكافي لإملاثه أو كتابته. وهذا 
هو الإمام وذلك هو العلم الذي لا بد أن يملكه من يكون نائباً عن النبي في الولاية 
العامة على الأمة بل على البشر. إذن فالإمام يبلغ للناس السياسة الإهية ويدلل 
على أنه ليس بالضعيف الذي لم يحقق بجاحا وليس بالمفتقر إلى الرؤية السياسية 
الواضحة والحكمة الإدارية والمعرفة بأساليب الحكم» وإنما وكما هو واضح لم 
تكن الطروف مواتية فكانت الفتن وكانت الحروب الطويلة الي شّغِلَ بها الإمام 
وكانت التربية المنحرفة الي تربى عليها الناس مع الحاكمين. نعم لم يتحقق التجاح 
كما أراده الإمام وكان هناك فشل ولكته فشل من الناس وتقصير بل عجز فيهمء 
وسيرة الإمام وما حمله من فكر ثاقب ونظرة حكيمة وهذا العهد بالذات خير 
شاهد على هذه الحقيقة. فالمسؤولية تفع على الناس» وأما علي فإنه ومن هذا 
العهد فقط يتحلى لنا أي رجحل كان هو في سياسته وحكمته وأنه لا يمكن أن 
يَقَرَنُ به على الإطلاق أحد ممن سبقه أو للحقه. 


ج- العناية بهذا العهاء: 


فقد جالت فيه الأقلام شرحاً وبحداً ودراسة في جميع شروح النهجء بل 
ردت له شروح ودراسات مستقلة» فقد ذكر السيد عبدالزهراء الخطيب أكثر 
من ١5‏ شرحاً مستقلاً لهذا العهد”'' ونضيف إلى ذلك (دراسات في نهج البلاغة) 
و (عهد الأشتر) للشيخ محمد مهدي همس الدين. ويحسن بالطالبة كثيرا مراجعة 
هذا الكتاب (عهد الأشتر) فإنه مختصر ونافع في هذا النجال. ومن أفضل الشروح 
لهذا العهد شرح المحامي الكبير توفيق الفكيكي حين تعرض لشرحه ودراسته في 
كتابه (الراعي والرعية)؛ خاصة وأنه أذ منهجا آحر غير الذي أعذه الشراح 
وهذا المنهج هو أنه سعى للتطبيق بين ماقام به الإمام من بناء الدولة وإرساء 
السياسة والنواحي الإنسانية في سيرة حكمه؛ وبين ما أوضحه الإمام في هذا 
العهد. فكان سعي الكاتب للتطبيق بين نظرية الإمام وسيرته العملية» ثم قارن 





١‏ - مصادر نهج البلاغة وأسانيده 5197/7 -9؟4. 
بت خلا 


ذلك بالنظريات والقوانين الأخرى فبين أنها أعذت من فكر الإمام ونظرياته فكان 
الإمام هو الرائد والسبّاق في هذه النواحي السياسية والإدارية. 
ِ 1 حمس فق 
وحول أهمية هذا العهد الشريف نقرأ ثلاثة نصوص: 


3- قال الشيخ أغابزرك الطهراني 


"وهو أولُ كتابي قانوني إسلامي قويم؛ كما أنه أطول عهودو اللا وأجمع 
0 السياسة الدينية ولمحاسن والقيادة والتدييرء وقد وقف عا الشرعون 
الأكبار الامحاب واليم وقد ترش على ضوئة بم" تون وام 
الأوروبية الحديئة وقُورتت به فظهرت ميزثه وأفضليهُ ولم يوحاد له نظير أو شسبية 
بل إن معظمٌ دساتير الدول وقوانين | الممالك مأوذةٌ منهُ ناسجة على منواله". 

؟- وقال حورج جرداقء في كتابه اليم (الإمام علي صوت العدالة 

الإنسانية): 6 

'إلأ أن يصعبُ على المرء أن يد احتلافا بين | لعهد العلوي والوثيقة 2 ثيقة الدولية 
لحقوق الإنسان فليس مِنْ أساس بوثيقةٍ حقوق الإنسان إلا ونحدُ له مثيلاً في 
دستور ابن أبي طالبيء هذا إلى إطار مِن الحنان ؛ الإنساني العميسق يحيط به الإمام 
مستررة ف اشع ولا ب الأ التحدة ويتها عه 

3 وقال ابن أبي الجديد:‎ - ٠“ 


"الأليقُ أن يكرن الكتابُ الذي كان معاوية ينظر فيه ويعجحبُ منهُ ويفدن به 


0 - وقد أررد السيد عبدالزعراء النطيب هذه النصوص في (مصادر نهج البلاغة وأسانيدم) 4520/9 
تقلا عن مصادرها. 


؟ - الذريعة 9لا 
"' - الججزم ,١‏ 
- شرح نهج البلاغة 77/5 
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7 8 5 1 .أ 
ويقضي بقضاياه وأحكابه هو عهذ علي اكككةة إلى الأشر تر فإنة نسي وحدةٌ ومدة 
تعلم الناس الآداب والقضايا والأحكامٌ السياسيةء وهذا العهد صار إلى معاوية لما 
سم الأشتر ومات قبل وصولِه إلى مصر". 


د - سنك العهاء: 

0 هنذا العهد أن يكون سئده صحيحا ومعتبرأء قأل 
السيد النوئي - ضوان الله تعالى عليه- - في مباني تكملة المنهاج ج١2‏ ص0: 
"طرق الشيخ إلى عهده اكتة إلى مالك الأشتر معتبر". 


ه - لاذا التخصيص بمصر*؟ 

فد حص الإمامٌ مصرٌ بالذات بهذا العهد العظيم وبإيفاد شخصية كمالك 
الأشر تر إليهاء ولعل سبب ذلك هو ما قاله الشيخ محمد مهدي نمس الدين”©: "إن 
مصر عريقة في التنظيم اختمعي والحضارة منذ عشرات القرون وإن تقاليدها في 
السياسة والإدارة عريقة في القِدم وإن مجتمعها الأصلي تمع مكتمل التكوين في 
عاداتِهِ وتقاليده وفئاته الاحتماعية". نضيف إلى ذلك وجود من قام على عثمان 
من مصر ممن لم يرضوا بسياسته» وكانوا يريدون عدالة الإسلام فأراد الأمام نشر 
العدالة هناك وتهدئة الوضع ولتكون تموذحا للبلاد الأخرى. 


مضامين العهد الشريف 
ونتناول ف ذلك ثلاث نقاط: 


| - أهداف العهد: 
وكل ذكرها الإمام نشسةع في مقدمة العهد» كما صاغها من كتب حول 





.١؟ص في كتابه (عهد الأشر)‎ - ١ 
ينض‎ 


هذا العهد بعبارات أخرى كالشيخ شمس الدين» وهذه الأهداف هي أربعة أهداف 
أساسية: 
- الدفاع والأمن» الذي عنونه الإمام ب (جهاد عدوها). 
يشمل جهات عدة من التعليم والتربية والتثفيف في كل انخالات. 
ع - التئمية الاقتصادية» الى عبر عنها الإمام ب (عمارة بلادها). 


ب- بعض الضامين التي ركز الإمام عليها: 
ويلاحظ أن مضامينه ثملت نواح عدة فيما يتعلق بالنفس وباللهِ تعالى 
وبالرعية وبطبقات المجتمع واللميش وما يرتبسط بالأخلاق والآداب وجمالات عدة 


د 


فمن قوله اظيا في مقدمة الكتاب: 0 


(أمرَهُ يتقوى الل» وإيثار طاعتّه؛ واتبا ع ما أمر به في كتابه: من قرائضية 
و سنئة. . . وأن ينصرٌ الله سبحانه بيده ولسانه. .. وأمرَهُ أن يكسرٌ نفسّهُ ويزعها 
عند الجمحات: فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله). 

ثم بين ركيزةً من الركائز المهمة يلفت إليها نظر هذا السفير الموقد: 

(ثم اعلم يا مالك» أني قد وجهتلك ! إلى بلاج قد جرت عليها دول قبلك من 
عدل وجوره وإن الناس ينظرون من أمورك في مثلٍ ما كنت تنظرٌ فيه من أمور 
الولاة قبلك» ويقولون فيك ما كنت : تقول فيهم). فجعل ذلك مقياساً يجب أن 
يراعيه مالك في تصرفه مع أهل هذا البلد القادم عليهء فبالترامه بهذه الناحية فق 
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العصمة العملية والكمال المنشود. 


وعالج الإمامٌ قضية ما يستوجبه الحكم بطبعه ف نفس الإنسان وهذا أمر 
دقيق من الأمور النفسية الخاصة» فقال اك (') 

(وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبّهة أو ميلك فانظر إلى عِظّم 
ملك الله فوقك» وقدرته منك على ها لا تقدرٌ عليه من نفسيك...). 


فإن طبع الحكم له نشوة معينة ويستوجب نوعاً من الخيلاء والتعالي؛ 
والإمام يربي تلميدذه وسف سفيره بهذه التربية ويريده أن ينظر إلى سلطان الله تعالى 
وقدرته ويفكر ف ذلك دائما كي لا يغره ما عنده من سلطان. بل إن الإمام يحذره 
من نخوة هذا السلطان والتكبر» وينهاه أن يؤدي به ذلك إلى تضييع حقوق الرعية 
حينما يخطيء في حقهم فيقول له: © 

(ولا عذرٌ لك عند الله رلا عندي في قتلٍ العمد لأن فيه قَوّدٌ البدن. وإن 
ابتليت خنطا وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة» فإن في الوكرة فما 
فوقها مقتلة؛ فلا تطمحنٌ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتكول 
حقهم). 

ونبه الإمام أيضاً على أمر ملازم للحاكم؛ فإنه يحب أن يتعرف على من 
يحبه ومن يبغضه فيلجأ إلى التجسس وقد يشتري ضمائر الناس لاستقرار أموره» 
فيلفت الإمام نظر مالك إلى هذه الجهة بقوله: 9) 

(وليكن أبعد رعيتلك منك وأشتأهُم عندك أطليّهم لمعائب الناس؛ فإن في 
الناس عيوباً؛ الوالي أحق مَنْ سترّهاء فلا تكشفنٌ عما غاب عنك منهاء فإئما عليك 
تطهيدٌ ما ظهرٌ لك» والله يحكمٌ على ما غاب عنك» » فاستر العورة ما استطعت 
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يستر الله منك ما تحب سورّه من رعيتك). 
الراعي وعلى الرعية ويخالف أمر الشرع المقدس. 

ثم ذكر الإمام جهة يحتاج لها الخاكمء ألا وهي المشورة فيعلم الإمام مالكا 
أصول المشورة وشروطها بقوله» كما في: () 


زولا تدخينٌ في مشورتك خيلا يعد بك عن الفضل؛ ويعذك الفقرء ولا 
حباناً بُضعِفَكَ عن الأمور, ولا حريصا ين لك الشره بالجورء فإن البخلّ واللين 
والحرص غرائرٌ شتى يجمعها سوءٌ الظن با لله. 


فالإمام يأمره باستشارة من هو أهل لأن يستشار» وينهاه عن مشورة هؤلاء 
الأصناف بالذات ويبين له سبب ذلك وأضرار مشورتهم. وتلاحظ هنا جهة 
أخرى وهي أن الإمام | إلى جانب تقديم الإرشاد والتعاليم يدخيل في ذلك العرفة 
فيخيره بأن تلك الأمور غرائز مختلفة ولكن يجمعها سوء الظن با لله. 

ثم يرشده الإمام إلى الوزراء وشؤونهم بقوله: © 

(إن شر وزرائِكَ من كان للأشرار قبلك وزيراء ومن شركهم في الآثام فلا 
يكوننٌ لك بطانة» فإنهم أعواتٌُ الأنمة» وأححوان الللمةء وأنت واحك منهم خخير 
الخلف ممن له مثلّ آرائهم ونفاذهم...). وهذا ييمسترجع في الذهن ما كان عليه 
الحكم السابق حين كان آل أبي سفيان وآل أبي معيط وبين أمية عامة في زمن 
عثمان هم القائمين على رقاب الناس والناهبين لأموالهم بغير حق. فيحذره الإهام 
من هؤلاء وأمثالهم وإن كانوا يملكون الإدارة ويعلمون بالسياسة؛ فإنه سيجد من 
الأخيار الموّ منين غيرهم ممن ملك الإدارة ويعلم بالسياسة. 
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وبعد ذلك يشير الإمام إلى جهة أخرى هي من طبع الحكم ألا وهي أن 
الحاكم يحب الثناء عليه؛ وقد كانت سيرة الإهام تشهد بأنه لا يحب الثناء عليه 
وكان ينهى أصحابه عن أن يثنوا عليه» وهو هنا يريد من مالك ما يريده لنفسى 
قائلا: 


(ثم ليكن آذ رهم عندك أقولّهم .عر الحق لك» وأقلهم مساعدة فيما يكونٌ 
منك مما كره الله لأوليائه» واقعا ذلك من هوالد حيث وقع. والصق بأهلٍ الورع 


والصدق؛ ثم رُْضْهُمْ على ألا يطرولك ولا يبجحولة يساطل لم تفعله. فإن كثرة 
الإطراء تحدث الزهوٌ. 106 وهذا ما لا يريده الإمام لحاكم يقومٌ مقامه. 

ثم يوججحه الإمام نظرةً دقيقة إلى ترابط. جميع فئات اممتمع وطبقاته. بقوله :20 

(فالجئودٌ» بإذن الله تعالى» حصو الرعية» وزينٌ الولاة» وعرٌ الدين» وسبلٌ 
الأمن... ثم لا قوام للجنود إلا.ما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقَوَوْنٌ به على 
جهادٍ عدوّهم... ثم لا قرام لهذين الصنفين إلا بالصنفي القالث من القضاةً 
والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد؛ ويجمعون من المنافع. .. ولا قوام لهم 
جميعا إلا بالتجار رذوي الصناعات فيما مجتمعون عليه من لرافقهم ونوا ١‏ من 
ومعونتهم. . وى الل لكل سعة ولكل على الوا حو يقدر ما يصلبحه. 8 

وتوصية بالأناة والبعد عن البطش: ”") 

(وناك والسجلة بالأمور قبل أوائها أو التسقط فيها عند إمكانها أو اللجاجة 

فيها إذا نكرت أ و الوهنّ عنها إذا استوضحّت. فضع كل أمر موضعه. ا 

ثم يذكر الإمام أمراً رائعاً فيربط الأناة والبعد عن العنف والبطش بأمر المعاد 





(وعما قليل تتكشفُ عنك أغطية الأمورء ويُتَصّفُ مننك للمظلوم. املك 
حمية أنفك وسّورةً حدّك» وسطوة يدك؛ وغرْب لسانك» واحترس من كل ذلك 
يكف | البادرة وتأخير السطوة» حتى يسكن غضبَكَ فتملكَ الاختيارٌ: ولن نحكم 
ذلك من نفسيك حتى تكثرٌ همومّك بذكر المعادٍ إل ربّك). فالسلطان حيئما 
يغضب قد يفتك وقد يزهق الروح؛ والإمام بوصيه بأن ينار تى يسكن الغضس 
ليملك بذلك اخعتياره ويستطيع أن يصيب في ر أنه ويكون عادلاً ني حكمهء وهاه 
أمور صعبة لا يمكن الوصول إليها إلا بالارتباط بالله تعالى وتذكرأ مر المعاد 
والوقوف بين يديه تعالى. 


ج - النواحي الإنسانية: 

قال حورج جرداق: "هذا إل إطار مِن الحنان الإنساني العميق يحيط به 
لاما دستررة ف الجتمع ولا يط الأمٌ التحدة وثيقنها عله 

قوله اعيئل: في حديئه عن الناس الذين كان فيهم المؤمنون وأهل الذمة 
وغيرهه: 0) 

رفإنهم صنفان: إما أخ لك ف الدين؛ أو نظيرٌ لك في الخلق.. 4 

وحين يلتفت الإماع إلى طبيعة الجنود وأن من طبعهم الشدة والفتك وإراقة 
لدماء يه إلى أن الإسلا بيد محا آسرء فك اندي على م تله وش 

من القوة والشدة في الحق ينبغي أن يكون أيضا القدوة والمثل الأعلى في ف 

والإنسانية» وقد كانت هذه صفة مميزة وعجيبة ف سيرة 0 
هنا يقول: 9) 





5 


(فول من جدودِك أنصحّهم في نفسيك لله ولرسولهٍ ولإمايك... وأفضلّهم 
حلما من يبطيء عن الغضب» ويستريح إلى العذر؛ ويرأف بالضعفاء وينبو على 
الأقوياء» وممن لا يثيرّه العنف» ولا يقعدُ به الضعف). 

وحين يتحدث عن اهتمامه بالرعية يقول القلواة: 2 

(ثم تفقل من أمورهم ما يتفقدٌ الوالدان من ولدهما). 

ثم يأمره بالموازنة بين الرعية والاعتزاف بفضل أصحاب الفضل فيقول:9) 

(وواصل في -حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم). 

كما بين الإمام المقاييس الي يجب أن يعتمد عليها الحاكم. وأن يتجنب 
المقاييس ال تصيب وتخطيء كالظن والفراسة» فيقول القيككة: 9) 

(فإن الرحال يتعرضون لفراسات الولاةٍ بتصنعهم» وحسن نخدمتهسم وليس 
وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء...). 

ومن لطفه وعطفه على الفقراء وحبه للمساكين يؤكد على الاهتمام بهمء 
ورعايتهم كل الرعايةء فيقول الكليكل: 0 

ونم الله الل ني الطيقة السفلى من الذين لا حيلة فم من البساكين 
وامختاجين وأهل البؤسى والزمنى» فإن في هذه الطبقة قائعا ومعتراء واحفظط لله ما 
استحففلَكَ من حقه فيهم» واجعل لهم قسماً من بيت مالك» وقسماً من غلات 


صواي الإسلام في كل بلد. قاب ن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى.. فإنك ا تعذر 
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عدّك لهم وتفقدٌ أمورَ من لا يصل إليك منهم ممن تقتَحِمّةُ العيون وتحقره 
الرحال. .. وتعهّدٌ أهل اليتم وذوي الرقةٍ في السن من لا حيلة له ولا ينصب 
للمسألة نفسة). وقد لاحظطت أن الإمام لم يبد أفقرةٌ وأمرا في هذا العهد الشريف 
عثل هذه البداية (ثم الله الله في الطبقة السفلى). . فطبع امجتمع أن يكون فيه أثرياء 
ووزراء وقضاة كما أن فيه فقراء ورم (مرضى) وأيتاماً ومسنين وقد تقتحم 
العيون هذه الطبقة أي لا يُعْبَاُ بهم ويحتقرون» وفيهم القانع الذي لا يسأل كما أن 
فيهم المعتر الذي يتعرض للمسألة وهم بطبيعتهم وظروفهم هذه أحوج الناس إلى 
العدل» والحاكم لا يعذر إذا حفظ العدل والأمن والحقوق للغالبية المهمة وترك 
الأقلية غير المهمة من هذه الطبقة السفلى. فعليه أن يلتفت إليهم ويعتئئ بهم تمام 
عناية بل يجعل بحسا لذوي الحاحات منهم فإنهم قد لا ييوحون لكل أحد 
بوضعهم وحاحتهم. وقل استشهد ستشهد الإمام له بسيرة رسول الله َيل قائلاً: 

(فإني سمعتُ رسول الله يلو يقول في غير موطن: (لن تَقَدّسَ أمة لا 
يوَدُ للضعيف فيها حقّه من القري غير متعتع). 

ثم يوصيه بالثبات وسعة الصدر بقوله: 7) 

: 0-6 2 : 5 ثُُ 

(ثم احتمل المخرق منهم والعِي ونم عنهم الضيق والأنف يبسطٍ الله عليك 

وقد دعا اكئة أخيرا بهذا الدعاء: 

(وأنا أسألٌ ١‏ لله بسعة رحمتى وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة» أن 
يوفقئ وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى حلقه؛ مع 
حسن الثناء قي العباد» وجميل الأثر ف البلاد؛ وتمام النعمة» وتضعيف الكرامة) وأن 
يختم لي ولك بالسعادة و الشهادة: إنا إليه راجعرث؛ والسلام على رسول الله 
َي الطيبين الطاهرين» وسلم تسليماً كثيرا). 
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الزمام الإخسان 


اثسيرة انذاتية 
مقدمة: 
أ- دراسة الشخصية 
ب- ملتقى الكمالات 
أولاً: بطل الإسلام 
ثانيا: مظاهر عدالته 
ثالقا: إنسانيته الفذة 
رابعا: أريحيته وسعة أفقه وتعاليه 
خامساً: الانضياط والملكات الشريفة 
سادساً: السيرة الواحدة 


سابعا: أمير البيان 


مين 


مدخل 

حديئنا هذا هو الحديث اللختامي عن حياة أمير المؤمدين القيللا وهو حول 
سيرته الذاتية: فبعد أن تحدئنا عن الإمام الحاكم نتحدث هنا عن الإمام الإنسانء 

مقدمة 

1- دراسة الشخصية: 

إن الدراسة الدقيقة والموضوعية لشخصية ماهي الدراسة الي تسترعب 
حياة تلك الشخصية في مختلف الأدوار: فق فترة الطفولة والصبا والشباب 
والشيخوحة. ففترة الطفولة والصبا لها طبيعتها من الميل إلى اللهو وفترة الشباب 
تستدعي طيشا وانطلاقا معينا في العواطف والغرائز والمواقف وفترة الشيخوخة 
تصاحبها مؤثراتها ومتاعبها. وأمير المؤمنين عاصر في بداية حياته وضع الجاهلية 
بكل انحرافاتها» ثم عاصر بداية الدعوة وواكبها حتى انتصارها وهر في مرحلة 
الشباب» ثم قاسى اغتصاب -حقه منه مع إيمانه الراسخ به ثم كان أن عاد الحق 
إليه مع ابتلائه بالأحداث الجسام من فتن وحروب وغير ذلك وهو في ذلك السن 
الذي جارز فيه الستين. ومرورا بكل تلك الأدوار نجد هذه الشخصية متماسكة 
فلا تحد تغرة واحدة فيها حلال تلك الحياة الحافلة بالبلاء والأحداث الكبيرة. وإن 
هذه النظرة السريعة لتثغبت لنا وتؤكد أن عليا بشر ولكن ليس كسائر البشر. 


ح مايخ 1 عخ: |“ مل مياه 5 ب 
إن قلت ذا بشرٌ فالعقل بمنعئ وأختشي الله قي قولي هو الله 


و 
فصفات علي هي صفات ممكن الوجود ولكنها صفات ف أعلى درجحات 
الإمكان؛ وصفات الله تعالى صفات واجحب الوحود ال لا يصل إليها ممكن 
الوبحود بأي حال. وصدق من قال: إذا كان علي بشرأ فلسنا من البشر في شيء؛ 


لتلا 


وإن يكن هو الله فذلك هو الكفر. 


ب - ملتقى الكمالات: 


فأمير المومدين الققة: هو ملتقى الكمالات والفضائل الإنسانية وأنموذج 
الاصطفاء والعناية الربانية وسنلاحظ ذلك في عموم أدوا ر حياته وسائر نشاطه ف 
أمر الدين بما يتعلق بأمر الحروب الي نخاضها دفاعاً عن الإسلام ونصرة للحق مسن 
بدر إلى التهروان» وعما يتعلق يممواقفه في فنرات حكمه وفترات الجحاكمين قبله. 
وبال أخحر هو عدالته ومظاهر ذلك مع أقرب الناس ! ليه أو مع ألد الأعداء لى 
وهي كذلك مع ولاته ومع سائر الناس. وبال آخخر هو إنسانيته مع أهله ولجدمته 
شهم» وفي شؤونه الخاصة ف لباسه وطعامه؛ وف تواضعه وأريحيته في دعابته» وسعة 
أفقه وتعاليه وجملة من شؤونه مع الناس. وقد تحلت في كل ذلك عظمته تحلياً تاماً. 
وأخيرا فإن هذه السيرة الذاتية الرائعة بل المعجرة للإمام هي مدعاة للسرور 
والغبطة والفخر من جانب» كما أنها مدعاة للأسى من جانب إعراض الناس عسن 
هذا الرحل الإلهي العظيم الذي حسنَّدَ القرآن وحسّدَ الحق. 


أولاً: بطل الإسلام 
: وإذ تحددث علي عن نفسه فهو الصادق غير التهم؛ » وفنوق كل ذلك فإن 

سبرته تصدق قوله قله بحال للاتكار أبدأء وقد قال اكي:”) 

(حتى لقد قالت قريش: إن ابنَ أبي طالبي رجلٌّ شجاعٌ» ولكن لا علمّ له 
بأسخرب. له أبوهم! وهل أحد منهم أشد لها مراساًء وأقدمٌ فيها مقاما مئ! القد 
نهضتُ فيها وما بلغت العشرين وهأنذا قد ذَرّفْتُ على الستين! ولكن لا رأي لمن 
لا يُطاع!). فعلي الذي لم يتحاوز حينها العشرين سنة كان بطل الإسلام الأول ف 
ساحة الجهاد: ويوم ذاك ل يكن لأبي بكر أثر... ولم يكن لعمر عين ولا أثر 


.70١ص خلااء‎ -١ 
يقس‎ 


ولم يكن لعئمان اسم يذكر في تلك المواقف. قفي "بدر" كان علي فارسَ الإسلام 
الذي جَدَّل فرسان الكفرء - "أشد" جاء النداء من السماء قائلا: لا فتى إلا علي 
ولا سيف إلا ذو الفقار. وإن "أحُد" لتشهد بذلك. وتلك الفتوة هي كما يقول 

ابن أبي الحديد كالي عبر بها القرآن الكريم عن خلييل الله إإراهيم التق" فلا 
و الها إلا مثل تلك الشختصية. وق “الحندق" : ضربة على يوم الخندق تعدل 
أعمال الثقلين, 

'فأما الخرجة الي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد ود فإنها أجل مسن 

أن يقال جليلة» وأعظم من أن يقال عظيمة» وما هي إلا كما ذال شيخنا بو 
الهذيل وقد سأله سائل أبما أعظم منزلة عند الله علي أم أبو بكر؟ فقال: يابن 
أخبي ) وال لمسارزة علي عشرا سوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار 
وطاعاتهم كلها وتربي عليهاء فضلاً عن أ أبي بكر وحدة" . فقد كان في تلك 
الضربة نصر الإسلام وعزته وقوة السلمين وبقاؤهم» واندحار الكفر وهزيعة 
جحيشه , وكان علي طوال تلك الفتزة يمثل وحده جيشا عظيما لا يحناج الإسلام 
إلى غيره. وإلى أن بلغ الإمام الستين وهو بعد يجاهد دفاعاً عن الحق. 


وقد تحدث الإمام عن تلك المنزلة شاكراً الله تعالى الذي أكرمه بها وتفضل 
بها عليه» وتلك الكرامة الى خصه بهاء فيقول :9 


(ولقد عَلِمَ المستحفظرن من أصحابب رسول الله مَل أني لم أردٌّ على 
الله ولا على رسوله ساعة قط. ولقد واسيتُ بنفسي في المواطن الي تنص فيها 
ل نح ل أكرسي الب والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ان 


ثانياً: مظاهر عدالته 
وما أكثر هذه المظاهر وأعظمها . ولكن تأحذ سطورا معيرة منها منها 
أ - قال لعي () 


(وا لله لآأن أبيت على حساك السعدان مسهداء أو حر في الأغلال مصفداء 

أحب إل من أن ألقى الله ورسولةُ يوم القيامةٍ ظالماً لبعض العبادء وغاصباً لشيء 

من المخطام» وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلى قفولّهاء ويطول في الشرى 
حلولها؟!). 


ثم يتحدث عن موقف مع أخيه عقيل وهو من أقرب الناس إليه وقد كان 
فقيرأً محتاجأً وكان في حالة شديدة يعلمها الإمام وقد وصفها بدقة؛ ولكن علياً لا 
يساوم على دينه كما يساوم الآخرون. والإمام يقسم بالل تعالى ويؤكد واقع 
الخالة قائلا: 

(والل لقد أت عقيلاً وقد أملَقَ حتى استماحيي من برٌكم صاعاء ورأيت 
صبيانةُ شعث الشعورء عَبْرَ الألوان من فقرهم؛ كأنما سودت وجوههم 0 
وعاودني مؤكداء وكرّرٌ علي القرلَ مردّداء ا فأصغيت إليه سمحي» فْظِن أني أبيعة 
دين وأتبعٌ قا مفارقاً طريقي» فأحميت له حديدة ثم أدنيئها من حسوه ليعدير 
بهاء فضجّ ضحيج ذي دنفو من أ ألمهاء وكاد أن يحترقّ من ميسيهاء فقلت له: 
كلتك الفراكل يا عقيل ! تعن من حديدة أ<ماها إنسانها للعسه؛ ونحرني إلى نار 
سّجَرّها جبّارُها لغضبه! أتكن من الأذى ولا أبن من لفلى), 

وموقف آخر يذكره على إثر هدية أهداها له ابن الأشعث؛ فيقرل اللا 
بعد ذلك* 


(وأعجبُ من ذلك طارقٌ طرَكناملفوفة في وعانهاء ومعجونةٍ شينتهاء ) كأنا 
مجنت بريق حية أو قيئِها فقلت: أصيلّة أم ز ة أم صدقة؟ فذلك مُحَرُمٌ علينا أهل 





اخ ؟ألواص54"5. 
ارون 


البيت! فقال: لا ذا ولا ذاك» ولكنها هدية. فقلت: هبلتك الهبول! أعن دين الله 
أنيتي لتخدعين؟ أَمُخصبطٌ أنت ت أم فو جدة أم تهجُر؟ والل لو أعطيست الأقاليم 
السبعة با تحت أفلاكهاء على أن أعصي الله في ثملة أسلبُها جُلْبّ شعيرةٍ ما فعلششهء 
وإِنّ دنياكم عندي لأهون من ورقةٍ في فم جرادةٍ تفضمهاء ما لعلي ولنعيم يفنى» 
ولذةٍ لا تبقى! نعوذ يالل من سبات العقل وقبح الزلل. وبه نستعين). 

و الَهِ أنت يابن أبي طالبء فالذي يتنافس فيه الملرك والناس كنت تنفر منه 
وتبتعد عنه بهذه الصورة. فهذا المنصور العباسي ميت له عجحة من ميخ وسكر 
فاستطابها ثقال: أراد إبراهيم أن يحرمي هذا وأشباهه"''. وأما أمير المومنين 
فيصف هذه الحدية بأنها كال عجنت بريق حية أو قيئهاء فنفسه تنفر منها أشد 
الثفرة» لأنها جاءت تمهيدا لكي يفضل الإمام جماعة على أخمرى ف العطاء. وهو 
يجيب من أتى بها بذلك الجواب الشديد ثم يقسم بأنه لو أعطي الأقاليم السبعة ما 

ب - وكان عنده وال له شأن وكان معه في حرب الجمل يجاهد؛ وذلك 
الوالي لم يرتكب جرما عظيماً ولكن علياً يأبى إلا أن يربيه على آداب الله تعالى 
وبكل دقة» ويهديه بمهداية الي يعلمها وبكل إخلاص له. ويأبى إلا أن يكون 
ولاة الأمة بذلك المستوى الرفيع الذي أرشدهم إليه؛ فقد أرسل إليه الإمام كتابا 
جاء فيه :90) 


(أما بعد يابن حنيفي: فقد بلغي أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى 
مأدبة ة فأسرعت إليها تستطاب لك الألرانء وتنقلك إليك المحفان» وماظست أنك 
بحيب إلى طعام قوم؛ عائلهم يحفرٌ وغنيهم مدعو. فانظر إلى ما تقضمُّةُ من هذا 


١9/7 مروج الذهب‎ -١ 


وإبراهيم بن عبدا لله بن الحسن بن اسن بن علي بن أبي طالب» وهوأجد الذين قاموا علس 
المنصور. 


0 - الكتاب رقمه 4) ص١5‏ 


0 


المقضمء فما اشتبه عليك علمَهُ فالفظه وما أيقنت بطيب وحوهه فتلٌ منه). 


فالإمام يريد من الوالي أن يكون ملتفتا دائما إلى رعيته بحيث لا يتميز 

عنهمء ويظل يرعاهم تمام الرعاية. ولا يرضى بأن يكون الفقير ف رعيته يَِعَدُ 
٠ 1‏ ل ل سس ته . 3 وس 

ويجفى وأما الغئ فإنه يكرم ويدعا. كما يحذره الإمام من أن يدع ويرتشى .عشل 
هذه الدعوات وغيرها. 

ثم يقرر الإمام قانونا عاما بقوله: 

(ألا وإنّ لكل مأموم إماماء يقتدي به ويستضيء بنور عليه؛ ألا وإن 
إمائكم قد اكتفى من دلياه بطمريه» ومن طعمه بقرصيه. ألا وإنكم لا تقدرون 
على ذلك ولكن أعينوني بورع واحتهاد» وعفةٍ وسداد). 

ومن مظاهرعدالَتَهِ مع أعدائه أو المعارضين له موقفه مع طلحة والزبير» فقد 
"قالا له وقت البيعة: نبايعك على أنا ش ركاؤك في هذا الأمرء فقال لهما: لا 

5 م م ِ 

ولكنكما شريكاي في الفيء لا أستأثر عليكما ولا على عبد حبشي مجدّع بدرهم 
فما دونى لا أنا ولا ولدايّ هذان, فإن أبيتما إلا لفظ الشركة؛ قأنتما عونان لي 
عند العجر والثاقة, لا عند القوة والاستقامة". 

قال أبو حعفر: فاشترطا ما لا يحور ف عقد الأمانة» وشرط الكينل هما ما 

. 3007 
يجب في الدين والشريعة 2 . 

فهر يضرب لمثل الأعلى في العدالة ويساوي نفسه -وهو أمير المؤمدين- 


خا الى ارس . 3 . 
بسائر رعيتفى ويأبى أن عتاز عليهم بشيء ويأبى أن يفضل يعضهم على بعض في 
العطاء. 
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ثالثا: إنسانيته الفذة 


وهي تتمثل في كثير من المظلاهر» فهو ورغم كونه الحاكم في فترة معينة 
ورغم كونه قبل هذا أمير المؤمنين إلا أنه كان طوال حياته عاملاً كادحاء بل كان 
في حياة | الرسول يؤر نفسه رنتى لليهردي فيسقي تتيلاتر له يأحر ولو كان 
زهيدا كمقدار من التمر يوفره لرسول الله َلو. وأما إنسانيته في ببنه فهو 
يشارك زوجه الخدمة في الطحن أو الكنس أو سائر أرر الأعري وأما إنسانيته 
في أموره الشخصية فقد بحلت حتى في لباسه وطعامه» وهو يقتدي في ذلك 
برسول اللهه وقد قال متحدثا عن رسول الله للد 00 

(خرج من الدنيا خبيصاء وورد الآخرة سليما. م يضعْ حجراً على حجر 
حتى مضى لسبيله وأحاب داعي ربه. فما أعظمٌ منة الله عندنا حين أنعمٌ به سلفا 
تتبعه» وقائداً نطأ عقبه !). وهذا هو الوعي والإدراك لرسالة الإسلام ومنزلة 
الرسول في القدوة ودور الحاكم وسيرته. ثم قال اقليئلة: 

(وا لل لقد رقَعتُ مدرعيّ هذه حتى استحييت من راقعها. ولقد قال لي 
قائل: ألا تتبذها عنك ؟ فقلت: اغرب عي فعند الصباح يحمد القوم السرى !). 
والإمام بقوله عن مدرعته: (هذه)» يشير إلى واقع محسوس يرونه؛ وقد كان من 
يرقع مدرعته هو الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه» ومع ذلك فقد وصل 
الحال بالإمام أن يستحي منه. وي الكتاب رقمه؛ شيء من شؤون الإمام 
الشخصية في لباسه وطعامه وسائر أموره. ولم يكن ذلك الحال منه يسبب الفقر أو 
الحاحة بل ليكون أسوة لأضعف رعيته وأشدهم حاجة؛ وهذه غاية الإنسانية من 
شخخحص كان هو الإمام الحاكم المهيمن على المقدرات والثروات. فهو يقول في 
هذا الكتاب: 9) 


(ولو شعت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح 


أعداخ5.2 او ص53 17. 
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رسن 


ونسائج هذا القز. ولكن هيهات أن يغلبئي هواي؛ ويقردني حشعي إلى تخير 
الأطعمة - ولعلّ بالحجاز أ والبمامة من لا لمع له ف القرص ولا جهاة ل 
بالشبع). فهو إمام الخلق فأراد أن يكون أسوةٌ لهم جميعاء وذلك هو همه وتلك 
هي نفسيته وعدالته وحبه للخلق ونحوقه من الخالق. 


وكان من تواضعه وإنسانيته أنه لا يحب الإطراء والثناء عليه وينهى أصحايه 
عن ذلك؛ فقد حطب بصفين "فأجابه لتق رحلٌ من أصحابه بكلام طويل: يكثر 
فيه الثناءً عليه ويذكرٌ سمعةٌ وطاعبَةُ له" فكان ما قاله اليطة: (© 


(فلا تثنوا علي يحميل ثناى لإخراجي نفسي إلى ١‏ لله سبحانه وإليكم من 
التقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائهاء فلا تكلمرني بما 
تكلم به الجبابرة. . ولا تفادوا بي استثقالاً ف حق قل لي ولا العماس إعظام 
لنفسي... فَإتما أنا وأنتم عبيدٌ مملوكون لرب لا رب غيره). وصدق الله تعالى إِذ 
يقول: «إوأن لو استقاموا على الطريقة يقةِ لأسقيناهم مام غدقاً» "". فلو حكم في 
الأمة أمير المومئين من يومها الأول فهر بهذا المستوى من التعامل مع الرعية» ولو 
أعططلِي الخلافة بعد الرسول مباشرةً لظهرت الخيرات وبانت ابوكات في أعماف 
لأنه سيهديهم ويحملهم على الصراط المستقيم فيستقيمون (على الطريقة)» وذلك 
مما يحمله الإمام من فكر ووعي» ويما يلك من هيمنة على النفس لا يلكها غيره. 
رقد تحدث الإمام عن تقصيره في الحقوق الي كلفه الله تعالى بأدائها للرعية؛ وما 
ذاك إلا لسان العبد الكامل الذي يستشعر التقصير دائماً. 


رابعا : أريحينه وسعة أفمه وتنعاليه 
نأما أريحيته فقد وصفه حتى أعداؤه بالدعابة والمزاح "وأما سجاحة 
الألاق وبر الوجه وطلاقة امحيا والتبسمء فهو المضروب به المثل فيه؛ حتى عابه 
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بذلك أعداز ه؛ قال عمر و بن العاص لأهل الشام: إنه ذو دعابةٍ شديدة. وقال على 
اول ف ذاك: عجباً لابن النايغة يزعم لأهل الشام أن ف دعابة وأني.امرؤ تلعابة 
أعافس وأمارس. وعمرو بن العاص إنما أحذها سس عمر بن الخنطاب لقوله له لما 
عزم على استخلافه: لله أبوك لولا دعابة فيك! إلا أن عمر اقتصر عليهاء وعمرو 
اد فيها وسمّجها”''. وأما واقع تلك الدعابة فهي جانب من جوانب كمال الإمام 
ف أخلاته وسيرته. قال ضرار بن ضمرة حيئما قال له معاوية صف في عليا: 
'وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه ونحن والله مع تقريبه إيانا 
وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له" وقال قيس بن سعد في حديث مع معاوية 
أيضاً: "أما الله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيبّ من ذي لبدتين قد 
مسسَهُ الطوى» تلك هيبة التقوى لا كما يهابك أهل الشاه” "“. وقد أحاب الإمام 


نفسه على كلام عمرو هذا. 9 


وموقف آحر مع الأسرى ومع مصقلة بن هبيرة وذلك "لما هرب مصقلة بن 
هبيرة الشيباني إلى معاوية» وكان قد ابتاع سبي بين ناحية من عامل أمير المؤمنين 
اقيق وأعتقهم: فلما طالبه بالمال حاس به وهرب إلى الشام" فقال الكليكة:0") 


8 7 ث0 7 7 

(قبح | لله مصقلة؛ فعل فعل السادة وفر قرار العبيد ! فما أنطق مادحة حتى 
أسكتف ولا صدّق راصفه حتى بكتة ولو أقام لأخذنا ميسورّه وانتظرنا عاله 
وفوره). فقد مدحه الإمام على فعله الأول وكان مستعدا لأن يعينه على هذا 
قيل للإمام بأن يعيد من أعتقهم مصقلة إلى الرق لأنه لم يقبض ثمن عتقهم كلى 


.؟0/١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ - ١ 
الإمام علي من المهد إلى اللحد/ل؛ ؟.‎ - ١ 

- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد له ؟. 
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ندر 


0 1 7 8 نيا 0 
فرفض الإمام ذلك وقال الكيتلة: (ليس ذلك في القضاء بحق؛ قد عتقوا إذ أعتقهم 
الذي اشتزاهم؛ وصار مالي دينا على الذي اشتزاهي) ”") 

' أخيد مروان بن الحكم أسيراً يوم الحمل» فاستشفع الحسن والحسين اها 
إلى أمير المؤمنين اليكل فكلماه فيه فخخلا سبيله» فقالا له: يبايعك يا أمير المؤمين ؟ 
فقال اللي: أَوَ لم يبايعئ بعد قئل عثمان ؟ لا حاحة لي في بيعته ! إنها كف 
يهودية» لو بايعئ بكفه لغدر بسبته. أمّا إن له إمرة كلعقة الكلبي أنفه. وهو أبو 


فقد عامله الإمام بذلك المستوى من الإنسانية ال ليس لطا نظير والبء 
ملم من الإنسان لب لم ير وال هي 
ذاتية من ذاتياته لا تكلف فيها. 


وموقف أخخحر مع الخريت بن راشد الذي كان مع الإمام ف صفين» ثم بعد 
التحكيم لم يرض يما صنعه الإمام فعزم على عصيانه والاعتزال عنه فجاء إلى الإمام 
مع ثلاثين من أصحابه وأخبر الإإماع بذلك ولكن الإمام نافشَه وطلب منه أن 
يناظره وأراد له الحداية وتلك إنسانية رفيعة أن يقبل أولا أن يفاوض معارضا يريد 
الخروج عليه بدل أن يرغمه بالقوة حتى يرجع أصحابه ولا يلحق يه آخحرون؛ بل 
1 . 5 سن 
إن الإمام كان يحب وبكل إخخلاص له الحداية, 


وموقف آخحر لما مر اكت بالأنبار في العراق حرج أهلها "فلما استقبلوه 
نزلوا عن حيوهم؛ ثم جاؤوا يشتدون معه وبين يديه» ومعهم براذين (دواب) قد 
أوقفوها في طريقهء فقال: ما هذه الدواب الى معكم؟ وما أردتم بهذا الذي 
صنعتم؟ قالوا: أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به الأمراء؛ وأما هذه 
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ارين فهدية لك» وقد صنعن للمسلمين ام وهينا نونكم علذً كرا» فقال 
ايينة: أما هذا الذي زعمتم أ نه فيكم خلق تعظمون به الأمراءء فواللهِ ما ينفع 
ذلك الأمراء؛ وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكمء »فلا تعودواله وأما 
دوايكم هذه فإن أحببتم أن آحذها منكمء وأحسبها لكم من خراحكم أخحذناها 
منكو وأما طعامكم الذي صنعتم لنا؛ فإنا نكره ه أن نأكل من أموالكم إل 
بشمن...)''' وهذا لطف ورأفة بالرعية وإنسانية لا يقدر عليها إلا علي اليك وهو 
يربي رعيته على ما يصلحهم ولا يريد أن يعتاز عليهم أو يرهقهم. 


خامسأ: الانضباط والملكات السريفة 

ونحد ذلك في ما قاله قبل موته لا ضربه ابن ملجم لعنه | لله: 10 

(إن أبى فأنا ولي دميء وإِنْ أفنّ فالفناءُ ميعادي» وإِنْ أعفُ فالعفرٌ لي 
قربة). ش ْ 

وقال ايطت. 7" 


(يا بئ عبداللطلب» لا ألفينكم تخوضون دماءً المسلمين خوضاء تقولون: 
ِل أمير اللؤمنين؛ ألا لا تفتلن بي إلا قاتلي. انظروا إذا أنا ممت من ضريته هذه 
فاضربره ضربة بضربة: ولا تمثلوا بالرحل» فإني معت رسول الله بلق يقول: 
إياكم والمثلة ولو بالكلبو العقور). وقد كان يأمكانه أن يأمر أهله وشيعته أن 
يشعلوا الحروب مع قريش والعرب قاطبة من أجل الثأر ل ولكنه يأبى إلا 
الانضباط والالتزام بأحكام الشرع المقدس. كما أنه يوصيهم كيف يعاملرن قاتله 
وأن لا يمثلوا به التراما بحكم الله تعالى. 


.5١/5 شرم نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ - ١ 
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وين 


وموقف عجيب كان للإمام لما أن منعه معاوية من ماء الفرات بصفين 
وكان مع الإمام أكثر من مائة لف فارس» فلما أن تكن الإمام من الاء بعد شال 
شديدء قال "أصحاب علي التيتلز له: امنعهم الماء يا أمير المومنين كما منعوك. 
فقال: لاء لوا بينهم وبينهء لا أفعل ما ا ستعرضُ عليههم كتداب 


الل وندعوهم إلى الهدى» فإن أحابوا؛ وإلا ففي حد السيف ما يغين إن شاء الله" 
)250 


وق محال ملكاته الشريفة نقف على جانب عظيم ومثير في موقف الإمام مع 

عمرو بن العاص: 
"كان عمرو بن العاص عدرا ا للحارث بن نضر الخئعمي وكان من أصحاب 

عل الكتا وكان علي قد تهمتا فرسان الشاع؛ وملا تاره بضحات, 
الحارث بن نض نضر الخنعمي وعابه فقال الحار وك 

ليس عمرو بتار ذكرّهُ الجا رث بالسوء أو يلاقي عليا 

نشاعت ها الأبيات حتى بلقت عثرً فأقسم باله ف علا ولو مات 
إل ال يحاض ) برحل ه؟ اضف عرق الصف نه اانا وجي 


اميا 
مستدبراً له فعدٌ الناسٌ ذلك من مكا رعة وسؤدذهة وضرب بها المثل 


سواع ضراب المثل بترفع أمير المؤمنين وإنسانيته» أو بضعة عمرو وعوقفه 
ذاك وطهذا كيل : 


00 5 لَن عمر 0 2 . - ل قر 
ولا سير ف دفع الردى هذلة كما ردها يوما بسووته عمرو 
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وأما بسر بن أرطاة -وهو الرجل الطاغية اللمافي- فقد كان شديدا مع غير 
0# ل 

علي؛ أما مع علي فقد كان كقول القائل: 

أنا في الحرب ما جرت نفسي2 ولكن ف المزرعة كالغزال 

أو كقول القائل: 

أسدٌ علي وفي الحروب نعامة حرقاء تهرب من صفير الصافر 

. مام يوم ال 1 - 

حتى رأى عليا في الحرب» فقصده والتقيا فصرعه علي اللتفل وعرض له معه مشل 
ما عرض له مع عمرو بن العاص في كشف السوأة" 'وللشعراء فيهما أشعار 
مذكورة" 


5 1 
وكان ما قاله لحارث بن نضر في ذلك: 


عرو اه 
بدت أمس من عمرو فقنعَ رأسَهُ 
فقولا لعمرو ثم بسر: ألا انظرا 
ولا تحمدا إلا اليا وخصاكما 
ولولاهما لم تنجيا من سنائه 
منى تلقيا لحيل امغر صبحة 
وكونا بعيدا حيث لا يبلغ القنا 


وعورتة ورسط العجااجة باديه 
ويضحك منهاقي الخلاء معاويه 
وعورة بسر مئلها حذو حاذيه 
لنفسكما: 1 تلقيا الليث ثانيه 
هما كانتا والله للنفس واقيه 
وتلك بما فيها إلى العَوْدٍ ناهيه 
وفيها على فاتركا الخيلٌ ناحيه 
نخوركما إن التجارب كافيه 


"قال معاوية يوما بعد استقرار الخلافة له لعمرو بن العاص: يا أبا عبذا لل 
لا أراك إلا ويغليئ الضحك؛ قال: بماذا؟ قال: أذكر يوم حمل عليك أبو تراب في 


١‏ - وأعتذر من الأخوات المحزمات وأعتذر من هذا المحلس الشريف لذكر هذه الأبيات لمافيهاء 
ولكن وكما يقول الشيخ القمي أنه إذا كان مثل هذا الكلام في ذكر أعداء الله تعالى فلا بأس به. 
كرس 


صفين» فأزريت نفسك فرق من شها سنانه؛ وكشفت سوأتك له؛ فقال عمرو: : أنا 
متنك أشد ضحكا؛ إني لأذكر يوم دعاك إلى ١‏ البراز فانتفخ سحركء؛ وزيا لسانك 
ل فملشه وخصصصت برية_أك» وارتعدت فرائصاكه وبدا مشنك ما أكره ذكره 
لك. .. فقال: يا أبا عبدا لله حض بنا الهزل إلى اللجدء إن الحين والفرار من علي لا 
0 
عار على أحد فيهما 0( 


سادساً: السبرة الواحدة 


فإن سيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين صلوات والله وسلامه عليهما 
وآلهما واحدة "وإذا تأملت أحواله في خلافيةٍ كلها وجدتها هي مختصرة من 
أحوال رسول الله يَْ في حياته كأنها نسخة منتسّخة منهاء ف حريه وسلمه 
وسيرته وأنحلاقه, وكثرة شكايته من المنافقين من أصحابه والمخالقين لأمره؛ وإذا 
أردت أن تعلم ذلك علماً واضحاء » فاقرأ سورة (براءة) ففيها الحم الغفير من المعنى 
الذي أشرنا إليه" 0 


وقال العلوقم 


(أنا من رسول الله صلى الله عايه (وآله) وسلم كالعضد من المتكبء 
وكالذراع من ١‏ لعضد وكالكف من الذراع؛ رباني صغيرا وآخاني كبيراً؛ ولقد 
علمتم أني كان لي منه مجلس سر لا يطلع عليه غيري؛ وأنه أوصى إل دون 
أصحابه وأهل بيته؛ ولأقولن ما لم أقله لأحد قبل هذا اليوم» سألته مرة أن يدعو لي 
بالمغفرة فقال: أفعل» ثم قام فصلى» فلما رفع يده للدعاء استمعت عليه» فإذا هو 
قائلٌ: اللهم بحق على عندك اغفر لعلي» ٠‏ فقلت يارسولاللى ما هذا ؟ فقال: 


١‏ - شرح النهيح لابن أبي الحديد 5/ 3119-89 ,ففيها ما يتعلق بعمرو بن العاص وبسر بن 
أرطاة. 
؟ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .١15/5‏ 

رض 


أواحدٌ أكرع متك عليه فأستشفع به إليه) "'. 


وقال لينل 
"كنت في أيام رسول الله مَل كجزء من رسول الله مَل يَنر إلي اناس 
كما يُنظر إلى الكواكب في أفق السماء. ثم غض الدهر من فقرِن بي فلان وفلان» 
ثم قَرن بي خمسة أمئلهم عثمان» فقلت: واذفراه. ثم لم يرض الدهر بذلك حتى 
8 افقه 
أرذلى فجعلئ نظيرا لاين هند وابن التابغة» لقد استئت الفِصّالُ حتى القرعى . 
وكم هو معيّرٌ هذا النص عن المرارة وا لمسرة الي كان يجيام اسير الوددين 
بسبب ذهاب الحق وبعد الناس عند ولهذا كان ما يأسى عليه كثيراً أن يؤول أمر 


الحكم والإسلام إلى مثل معاوية ومن بعده؛ وتضيع كل الجهود الي بذزلت من 
أجل الدعوة. 


وهنا كلمة لابن أسي الحديد بعد ذكره كلاما قاله الإمام "بعد تلاوته 
(أشاكم التكائر © حتى زرتم المقابر) * قال ابن أبي الحديد: 

'وينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في مجلس وتلي عليهم أن يسسجدوا 
لهء كما سجد الشعراء لقول عدي بن الرقاع: 

*قلم أصاب من الدواةٍ مدادها” 
تعر فون هوام ضم السجود في القرآن, . 
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وإني لأطيل التعجب من رحل يخطب في الحرب بكلام يدل على أن طبعه 
ساسب لطبا الأسود والنمور وأمناها من السباع الضاريسة» ثم يخطب في ذللك 
الموقف بعينه» إذا أراد الموعظة بكلام يدل على أن طبعه مشاكل لطباع الرهيان 
لابسي المسوح الذين لم يأكلوا لحماً ول يريقوا دما. .. وتارة يكرن في صورة 
سقراط الخبر اليوناني» ويوحنا المعمدان الإسرائيلي؛ ؛ والمسيح بن مريم الإلهي. 

وأقسم يعن تقسم الأمم كلها به؛ لقد قرأت هذه الخطبة منذ حمسين سنة 
وإلى الآن أكثر من ألف مرة» ما قرأتها قط إلا وأحدثت عندي روعة وعحوفا 
وعظة, وأثّرت ف قلبي وجيبا: رف أعضائي رعدة.. ”3 


وبعد فهذا شيء من السيرة الذاتية للإمام لقيكة وبعض من روائعه الي لا 


5 : 


حل , 
تحيرٌ بمعناك عشي العقول ولولا ابن عمك كنت الرسول 
ولولاك لا بعل يغشى البتول ولسولا الفلسو لكنست أقسو 3 


وليس المعنى بالطبع أن صفات علي هي صفات الله تعالى لأن صفات الله 
تعالى هي عين ذاته» وأما صفات علي فهي مُفاضّةٌ من الله تعالى» وكما قَلنا فتلك 
صفات واحب الوجود الي لا يصل إليها ممكن الرحود؛ وهذه صفات الممكن 
ولكنها في أرفع درحات الإمكان. فكان علي مظهراً لعلم الله تعالى ومظهرا 
لقدرته ولكل أثر من آثاره. 


,. 6/1 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ - ١ 
حدق‎ 


خائمة 

كان عبدا لله بن عباس قبل موته يرفع يديه إلى السماء ويكرر قوله: "اللهم 
إني أتقرٌبُ إليك بمحمدٍ وآل محمدء اللهم إني أتقرب إليكَ بولاية الشيخ علي بن 
أبي طالب 20000 


فق 
وحاء في زيارة الأمير الكليئلة: 


"السلامٌ على أبي الأثئمة؛ وليل التبوة» والمخصوص بالأحوة؛ السلام على 
يعسوب الدين رالإعان؛ وكلمة الرحمان» السلامُ على ميزان الأعمال؛ ومقلب 
الأحوال» وسيف ذي الجلال» وساقي السلسبيل الزلال؛» السلامُ على صالح 
المؤمنين» ووارث علم النببين» والحاكم يومٌ الدين» السلامٌ على شجرةٍ التقرىء 
وسامع السر والبحوى» السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابغة» ونقمته 
الدامغة السلام على الصراط الواضح؛ والنجم اللائح» والإمام الناصح. والزناد 
القادحء و رحمة الله 4 وبركاته "'ويستحب في تعقيبات الصباح أن يقال: 


"اللهم أحيئ على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب» وأمتئ على ما مات 
عليه علي بن أبي طالب اطي" 77" 


نسأل الله تعالى أن يحيينا على نهجه العظيم» ويحشرنا تحت ظلال لوائه 
لراء الحمد» ويسقينا من حوض كوثره بيده ويجعلنا معه في أعلى عليين 
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دض 


لعان 


أولا: تعريف المعاد 

ثانياً: سَيرٌ الإنسانية 

ثالناً: «إيوم تَبَدّلُ الأرضْ غير الأرض والسماوات» 
رابعا: عدلٌ وعفوٌ ومُداقة 

خامسا: صورتان للنعيم والجحيم 

سادساً: نومتان عن الجنة والنار مُردِيتان 

سابعاً: الخيرُ والشرٌ الحقيقيان 


نكسن 


مدخل 
قد قال العليظة: 
عَجِبْت لمن أنكرَ النشأة الأخرى وهو يّرَى النشأة الأولى) 

الدرس الخامي لهذا الدرس الشريف هو الحديث عن الأصل النامس من 
أصول الدين وهو المعاد. وبحث المعاد من أكثر الأمور الي عُنِي بها الإمام اليل في 
كلم ف خخطبه وكتبه وكلماته القصارء فنجده يذكر العاد ويذكر به في كل 
مناسبة لذلك. وحديث المعاد مترامي الأطراف وهو يتعلق بأحاديث عن الدنيأ 
والآخرة ويتصل مموضوع الحنة والنار والبرزخ والبعث والنشور وأمور كثيرة هي 
في مجموعها من عالم الغيب الذي إنما نأخخذ ما نعلم من تفصيلاته من القرآن 
الكريم ومن أحاديث رسول الله والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


أولا: تعريف المعاد 
المعاد لغةّ: البعث يوع القيامة. واصطلاحا يعرَقَهُ علماء الكلام بأنه الوجود 
: 3 1 3 17 2 دان 
الثاني للأجحسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها 


وهذا نص على أن المعاد يتعلق بإعادة الأجسام وليس إعادة الأرواح فقط 
كما يعتقد أخحرون. 


في الكلمة الى افتتحنا بها هذا الدرس يقول اكتن: ©) 
(عجبت لمن أن نكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى). 


فالإمام يتعجب أن ينكر الإنسان النشأة الآخرة وهي المعاد في حين أنه يرى 
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النشأة الأولى ال هي المخلق والحياة في الدئياء فقد علق الإنسان وقد أتى عليه 
ش حين هن الذهر لم يكن شيئا مذكوراء فمن الممكن والأولى أن يعاد خلقه بعد أن 
أصبح رفاتا. وهذا مصداق لقوله تعالى: «إأولا يذكرٌ الإنسانُ أنا حلقناهُ من قبل 
ولى يك شيعا "" 


وق هذا الخال يشير الإمام إلى ناحية أخرى وهي ما عرف به علماء الكلام 
المعاد -كما ذكرنا- فيقول الكليت: 9) 


(حتى إذا تصرّمت الأمور» وتقضّت الدهور, وأزف النشور؛ أخخرجهم مسن 
ضرائح القبورء وأوكار الطيورء وأوحرة السباع؛ ومطارج المهالك؛ سراعاً إلى 
أمرو» مهطعين إلى معاده رعيلا صموتاء قياما صفوفاء ينفذهم البصر). فبعد أن 
يمكث الإنسان دهوراً في البرزخ وحتى إذا أزف (أي قرب) النشور» يخرج البشر 
من أماكن شتى كانوا متفرقين فيهاء فبعضهم كان في قبر وبعضهم أكلته الطيور 
في أوكارها وبعضهم أكلته السباع في أوحرتها (أي جحورها) أو في أماكن 
ومطارح أخخرى يموت فيها البشر كتيعان البحار وغيرهاء فيخرج التميع مهطعين 
(أي مسرعين» وهو تعبير قرآني) فيكونون في سيرهم كالرعيل أي القطعة من 
الخيل فلا ينفرد أحد عن الآخر بسبب سرعتهم فيكوئون كلهم بين يدي الله 
تعالى يراهم ويحيط بهم وذلك تعبير الإمام (ينفذهم البصر). 





.519/ - سورة مريم‎ -١ 
.١١ ؟ س شام ص8‎ 
.١١ ؟* - خلام ص5‎ 
حفس‎ 


(عبادٌ مخلوقون اقتداراء ومربوبوث اقتساراً). 

فقد حلقهم بقدرته وهو مهيمن عليهم بهذه القدرة وهذا لا يعن أنهم 
بحبورون على الأعمال بل القسر هنا هو من ناحية الخلق من الأساس كما يقول 
لشيخ حمد حراد مغنة بن الإنسان عر ظهراً مسي باطناء وهذا ل يعن ادر ل 
شيء بل يعن أن ن أساس الخلق كان قسراً ولم يكن باختيار الإنسان» فالإنسان لم 
يختر أن يأتي للدنيا ولا يختار كيف يخرج منها ولم يختر أن يكون له عقل» بل إن 
كوننا مختارين في أعمالنا هر في حد ذاته أمر قسري عاينا لا نخيار لنا فيه. 


يفيض أرواحنا ويحضرها إليه وأما أحسادنا فتوضع في الأحداث أي القبور» ثم 
بعد ذلك يتقلب سير الإنسانية فتتحلل هذه الأحساد وتصبح رفاتا تحت التراب. 

(ومبعوثون أفراداء ومُدينون جزائ ومميزون حسابا). 

وتلك مرحلة أخرى من سير الإنسانية» وذلك قوله تعالى: #لقد جنتمونا 
. 0 ابس 52-0 0 ا 8 5 5 
فرادى كما حلقناكم أولَ مرةٍ وتركتم ما خولناكم وراء ظهو ركم» »؛ وقوله 
تعالى في موضوع التمييز بين الناس في في امحساب كل بعمله: إوامتسازوا اليوم أيها 
بحر مون" ' » وقوله تعالى: لإننهم شقي وسعيد» | فكل مدينون ويحزيون 

شام 0 

بأعمالهم) إن خخيراً فخير وإن شراً فشر ولا تزْرٌ وازرة وزد عرى» 

(قد أمهلوا ف طلب المخري ومُدوا سبيل سبيل المنهج؛ وعمروا مَهَلْ مهل ا مستعتب» 
وَكُشيقَت عنهم دف الريّبء وخنُوا لمضمار ١‏ الياد. . . في مله الأحل). 


ولله الحق أن يعاتبهم ويحاسبهم فقد أمهلهم وأعطاهم الحياة وأعطاهم 
١‏ - سورة الأنعام - 44. 

5 - سورة يس - 55. 
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الاختيار وأوضح لهم الطريق ومكنهم من التنافس في المضمار نحو الخيرات 


0-0 ا ايو" نز عابي "اي سه 5 5 

ثالنا: يوم تبذل الأرض غير الأرض والسماوات» 

وف هذا النجال نلاحظ قوله اظيكز: 0') 

(حنى إذا بلغ الكتابُ أجله والأمرٌ مقاديره ولق أخير الخلق بأوّله وجاع 
من أمر الله ما يريده من تحديدٍ حلقه). 

ومن أقواله اليه علي 2: "تخففوا تلحقواء فإنها ينتظر بأرّلكم آحركم). 0 

فهم مجموعون جميعاً أولهم وآخرهم ثْ عرصة واحدة ومجمع واحد؛ فبعد 
ذلك البلى والتحلل في الغراب أو في أحشاء الحيوان أو ف قاع البحار يشاء الله 
تعالى أن يعيد الئاس من جديد فيكون ذلك الموقف الرهيب: 

(أمادّ السماءً وفطرهاء وأَرج الأرض وأرحفهاء وقلع حبالها ونسفهاء ودلهً 
بعضّها بعضاً من هيب حلالته» ومّخوضو سطوته» وأخرج من فيهاء فجدّدهم بعد 
إخلاقهم» وجمعهم يعد تفرقهم ثم ميّزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا 
الأعمال» وعبايا الأفعال» وجعلهم فريقين: أنعمّ على هؤلاء وانتقمَ من 
هؤلاء...). 

03 5 5 االخحايية . #ال فرق 

وميزهم بأعمالهم فريقين: «إفريق في الجنةٍ وفريق في السعير» » وعندها 
(لا يطعن النزّال) أي لا يرتحلون بل يقيمون فيقال لأهل الحنة: لود ويقال لأهل 
النار: تجلود. 


- خة. كيوص١١١.‏ 

؟ خالا ص8-45”, 

؟ - سورة الشررى - ل. 
بخن 


وقال القيية: 0) 

(إيوم تشخحص فيه الأبصار» ونَظلِم له الأقطار. .. يفخ في الصورء فترهق 
كل مهحة» وتبكَمْ كل لهحة: وتلل الشم الشوامخ. . .. فلا شفيعٌ يشفع) ولا حميم 
ينف ولا معذرة تدقع). 

وذلك قوله تعالى: إويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفا 80 
فيذَرُها قاعاً صفصفاًي ”أ 


رابعا: عدل وعفو ومداقة 


ولو انا إذا مسا تركنا لكان الموث راحة كل حي 
ولكتلاإذا متناب يشا ونسأل بعدها عن كل شي 


ويتحدث الإمام عن هذا العدل والعفو والتدقيق ثي الحساب في عسدة 

(فإنّ ! لله تعالى يسائلكم معشرٌ عبادِه عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة» 
والظاهرةٍ والمستورة» فإنْ يعذب فأنتم أظلم» وإنث يعف فهو أكرم). 

فمن جانب د الإحاطة التامة من الله تعالى بأعمال العباد والدقة ل 
تسجيل جميع شؤونهم #إويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرة ولا 


.2٠١صيواةهرخ‎ -1١ 
,.١ ١5-96 - أ- سورة طه‎ 


:اس الكتاب رقم ؟» صلم أ. 


يل 


كبيرة إلا أحصاها ووحدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلِمُ ربك أحدا''. والتعبير 
بالعباد تعبير مهم وله مدلوله وهو أن الله تعالى هو المولى والناس عبيده فهو إِذن 
ملك أمر مساءلتهم وحسابهم على أعماطهم صغيرها وكبيرها وظاهرها وباطتها 
وتلك هي الدقة في رصد الأعمال لأنه تعالى مطلع على كل شيء #ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونح أقرب إليه من حبل الوريد» '. فإِن 
عدب اله تعال عباده فذلك هو العدل لأنه إقا يديهم بأعماشي» ونا عفا عتم 
فهر العفو الكريم. إذت قفي ذلك مشهد وشأن من شؤون المعاد والقيامة. 
وتلاحظن أن في مجموع ذلك وما سيأتي أيضاً حكماً وأدلة عقلية توحب أن 
يكون المعاد حا وأنه لا بد منهء وإلا لما كان هناك عدل وانتظام ولكان القوي فُْ 
هذه الحياة | الذي يظلم ويفتك لا يُوْحَذْ منه الحق للضعيف المظلوم وهذا لاف 
العدل والحكمة الإلهية وتضييع لحقوق الإنسان من النفس والمال والحريات. 


خامساً: صورتان للنعيم والجحيم 

تحدث الإمام عن نعيم الجنة وعن جححيم النار في مواطن عديدة» فمن ذلك 
قوله الكاينك: 

(واعلموا أنه من يتق الله يحعل له مخرجا من الفعن, ونورا من الظلم؛ ويخلة 
في ما اشتهت نفسّه وينزلهُ متزل ؛ الكرامة عندهء في دار اصطنعها لنفسيه؛ ظلّها 
عرشّه» ونورها بهجته وزؤارها ملائكته» ورفقازُها رسله). 


فاللنة فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خحطر على قلب بشر. وقد 
وصفها الإمام بهذه العبارات الكبيرة» وإن أمر الحنة وما تحويه لدليل على عِظَمٍ 
تكريم الله تعالى للإنسان لو وعى الإنسان ذلك. وإذا كانت الجئة بهذا المستوى 
من النعيم والتكريم الإلهي ويا فيها من المقربين» وقد أرادها الله تعالى لعباده - 





.44 - سورة الكهف‎ - ١ 
اق‎ 


فما الذي يجدر بالعباد أن يصنعرا؟ 


(فبادروا المعاد» وسابقوا الآحال» فإن الناسّ يوشِك أن ينقطِع بهم الأملن؛ 
ويرهقّهمٌ الأحل» ويُسَدٌ عنهم باب التربة). 

وبعد أن أشار الإمام إلى الجنة وما يجدر بالإنسان أن يصنعه لينال ذلك 
التكريم - يشير الإمام إلى جحيم النار بقوله: 

واعلموا أنه ليس هذا الحلد الرقيق صبر على النار» فار حموا نفوسكم) فإنكم 
قد جربتموها في مصائب الدنيا. أف رأيتم حزعَّ أحديكم من الشوكة تصيبهء والعثرة 
تذميفع والرمضاء تحرقه؟ فكيف إذا كان بين طابقين من نار؛ ضجيع حجر وقريسن 
شيطان] أعلمتم أ أن مالكا إذا غضب على النار حطّمَ بعضها بعضاً لغضبه» وإذا 
رَجَرّها تونْت بين أبوابها جزعاً من زجرته!).. والإمام هنا يتحدث عن أشياء 
محسوسة ندركها ولكنا قد نغفل عنهاء فهر يذكرنا بها لكي تكون أكثر حجة 
وتأثيرا فينا. فقد بحَرَّبَ الإنسان مقدار تحمله لمصائب الدنيا وضعفه أمامهاء 
فالشوكة تدميه» وجسده ضعيف لا يقوى على الآلام فكيف يصنع بألم النار 
وشدة العذاب وأهوال الجحيم فيا أيها الذينَ آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودُها الناسٌ والحجارةٌ عليها ملائكة غلاظاٌ شدادي'' ومالك نحازنٌ النار لا 
يختاج لإشعاها حتى تضطرب بل إنه إذا غضب عاء عليها اضطربت وتأحجت وحطم 
بعضها بعضا. 

ثم يخاطبُ الإمام كبار السن بشكل نخاص لضعفهم وقرب أجلهم عادة 
بقوله: 

(أيها اليَمَنُ الكبير» الذي قد لَهَرَهُ القعير» كيف أنت إذا التحمست أطواق 
النا ر بعظام | الأعناق» ونشبت الجوامع حتى أكلت لحومٌ السواعد). فهو يذكر هذا 
الشيخ ضعيف البدن بأطواق النار الي تطوقه وبالجوامع (الأغلال) الي تأكل لحم 


ا 


سواعده وهذا ما لا يحتمله الإنسان فلو تدبر فيه ل يُتقدِم على المعصية. 


فقد -جمع الإمام ذكر المنة ونعيمها وذكر ا المحيم وعذابهاء وما ينبغي للعباد 
أن يصنعوه؛ ثم تم بقوله: 

(أقول ما تسمعون, والله المستعاث على نفسي وأنقسيكم؛ وهو حسينا ونعه 
الوكيل). 

وقال الكنيل:: (') 

(فمن أقرب للجنة من عاملهاء ومن أقرب إلى النار من عاملها | وأنتم 
طرداع الموتء إن أقعتم له أخذكمء وإذا فرتم منه أدرككمء وهو ألم لكم مرا 
ظلكم. الموت معقودٌ بتواصيكم؛ والدنيا تطرى من خلفكم. فاحذروا نار قعرها 
بعيد» وحرّها شديدء وعذابها جديد. دار ليس فيها رحمة, بل)اء فالتسابق متاح 
للجميع وبإمكان كل فرد أن ينال الحنة بعمله؛ كما أنه له الخيار أن يدحمل النار 
بعمله أيضاً. وقد عبر الإمام عن عذاب النار بأنه حديد وذلك قوله تعالى: كلما 


نضحت جلودهم بدلناهم حلودا غيرها ليذوقوا العذاب#”' » وإن النار ليسنفيها 
رحمة من ححهة العذاب لأن من فيها لا يستحق ذلك. 


سادسا : : نومتان عن الجنة والنار مرديتان 

قال اعينت: © 

(ألا وإني لم أرَ كالحنة نام طالبهاء ولا كالتار نام هاريها). 

فهناك من يطلب الحنة ولكنه قي مال العمل لا يعمل للوصول إليها بل ينام 


١‏ - الكتاب رقم7؟؛: ص784. 
؟ - سورة النساء - 5ه. 
- خم ص الا 


عن ذلك أو أ أن الحنة نظراً لما فيها من النعيم العظيم والتكريم ينبغي أن لا ينام من 
يطلبها لأنها تستحق العمل الدائم من أحلهاء فمن يعشق شيئاً دنيويا نحده حرص 
على نيله وإذا لكان موعده قرياً بمد أنه لا ينام شوقاً إليه وخموفاً من أن يفوته غدا. 
وكذلك فإن النار يها فيها من أ أهوال كيف ينام من يريد اهرب منهاء فإن من يحذر 
من أمر دنيوي حده قلقاً مضطرباً خائفا فلا ينام يسبب ذلك أو أنه يستميت في 
سبيل التخلص منه والبعد عنه. وهاتان النومتان عن الجنة والتار هما النومتان 
المرديتان فإن نتيجتهما الحلاك والحرمان من نعيم ليس فوقه نعيم. 


سابعاً: الخير والشر الحقيقيا 
قال ليق 0) 


اي 2 ك8 0 5 0 75 اه 
(ما خيرٌ بخير بعدهُ النارء وما شر بشر بعد الحنة» وكل نعيم دون الخنة فهو 
ِ 2 3 : 1 


وما أروع أمير الؤمنين ف فكره ه وهديه وقوله وعملهء فهو يين اكلا هنا 
أن جميع ما ف الدنيا من نعيم وملا ومال يؤتاة الإنسان ذ» فيكون كفرعوت أر 
قارون أ و معاوية أو يزيد أو هذه النماذج من الماضين والباقين الذين نالوا من الدنيا 
أكر التعيم وتحكموا بها. ومع ذلك حينما يكون عاقبة كل ذلك إلى النار 

يدكشف الواقع وأن ما كانوا عليه لم يكن نعيماً حقيقياً بل نعيماً زائفاً ولم يكن 
خبراً حقيقيأء وإن هذا النعيم كله تسيو حالةً واحدةٌ ولحظات قليلة في نار جهدم 
ومشهدٌ واحدٌ من مشاهد القيامة. وأما من ينال بلاء شر | دنيوياً فيُظلم وينهب 
ويْشكّم ويُشَهُرُ به ويُفيرَى عليه ويُحتفَرُ وهو في رث الثيابب وليا من أولياء الله 
تعالى لو أقسم على الله لأبرٌ قسّمّه. ومع كل ذلك البلاء الذي يناله فإن ذلك 
ليس شرا حقيقياء لماذا ؟ لأن وراءه نعيم الجنة وهو النعيم والخير اللةّ 
«إورضواتٌ من الله أكبري». 





١‏ - الحكمة رقم/ا1م؟؛ ص؛4؛ ه. 


تن 


إذن نحن نؤمن ونؤوكد بأن هذه المشاهد وهذه الحقائق عن المعاد يجب أن 
تبقى في أذهاننا وتخالط مشاعرنا لأن الارتباط بالمعاد له أكبر الأثر ف سير الإنسان 
نحو الله تعالى ونيل رضوانه وجنانه. 


وني نفس الوقت نلتمس جانبا أخر غير المنوف من الآخرة وهو جانئب من 
الألطاف الإلهية ألا وهو التمسك بولاء أمير المؤمنين اكينل اليل والتزام نهجه وسيرته. 
وإن ما ينال المؤمن بسبب هذا الولاء» من البلاء والمضايقة في عمل أو دراسة أو ف 
سائر الأمورء لا لشيء إلا لأنه يوالي محمداً وآلّ محمدء فكل ذلك البلاء يهون ما 
دام اللإنسان على الحق وهمادامت عاقبته إلى النعيم. 


ولذلك أحبيت بت أن أعتم هذا الدرس الشريف يذكر بعض من آثار الولاء 
لأولياء الله تعالى» محم وآل محمد» وبعض من آثار العداء والبعد عنهم: 


'وإنّ على الكرثر أميرٌ المؤمدين, ايا ون يدبو عصاً مان عوسج يحطم بها 
أعداءناء فيقولٌ الرجلٌ منهم إني أشهدُ الشهادتين» فيقول انطلق إلى إمايكَ فلان 
فاسأله أن يشفعٌ لك. فيقول: ؛: تيا من إمامي الذي نذكرّه» فيقولُ ارحغ إلى 
ورائك فقل للذي كنت تتولأه وتقدّمه على المخلق فاسأَلَةُ إذا كان خخيرٌ الخلق 
عندك أن يشفم لك فإن ير الخاق من يشفع: فيقول إني أهللك عطشاًء فيقول له 
زَادَكَ الله ظمأ وزادَكَ الله عطشاً. قلت: جعلت فداك وكيف يقدرٌ على الدنوّ من 
الحوض ولم يقدر عليه غيره. فقال وَرعٌ عن أشياءً تبيحةٍ وكفّ عن شتمنا أهلٌ 
البيت إذا ذكرناء وترك أشياء اجترأ عليها غيره وليس ذلك لحبنا ولا لهوىّ منه لناء 
ولكن ذلك لشدةٍ اجتهادو في عبادتِه وتديه ولا قد شغل نفسه به عن ذكر الناس. 
فأما قلبه فمنافق ودينه النصب» واتباعه أهل النصب وولاية المساضين وتقديمه لحما 
00 أحد".”'' هذا حال عدو آل محمد. فماذا عمن يوالي محمداً وآل محمد: 


مير المؤمنين الكتئلة قائم على الحورض يصافحة ويرويه من الماء وما يسبقه 


.١١7/تارايزلا كامل‎ -١ 
التاق‎ 


أحدّ إلى ورودهٍ الحوض حتى يروى ثم ينصرف إلى منزله من الحنة ومعه ملك مسن 
بل أمير المومنين يأمر الصراط أن يَذِلٌ له ويآمر النارٌ أن لا يصيبه من لفجها شيء 
00 2000 
حتى يجرزّها ومعه رسوله الذي بعئه أمير المؤمنين اليكل . 
أنا حَ. لو كان حُبِكَ مُدْخِلِي جهنم كان الفررٌ عندي جحيمهًا 


ب« ارا 


وكيف يناف النار ميات موقا بان يمر الموسين قَسِيْمُهَا 


نآل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل اليسيرء وهذا الدرس الذي عشفته 
رارتبطتٌ به وأحسُ بالحسرة لانتهائه فأسألٌ الله تعالى أن يتقبله بأحسن القبول 
وأن يجري بالحسنى كل من ساهم في إحياء هذا الأمر من اللجنة النسائية واللجنة 
الرجالية والطالبات العزيزات وأصحاب هذا المكان الشريف وكل من ساهم في 
ذلك. ونسأل الله تعالى أن يكاففنا على ذلك ويثبتنا على حب أمير المؤمنين 
والتزام نهجه وسيرته. 





١‏ - كامل الزيارات/177. 
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ل ع الروية لعداة هورم وده وه ا وروا دوجوو ويه سعد ويومه موس يه و ووو عه ميمه لم وجوه وو واه و و دك . 

حاقة و حلاصة و . 1 
ا 8844 8 هع 2 2ك لياح حا ع يقي يج يه وس يي سكي ب عه يس هبي جروج جو و هوي عسي روه ير عاو وي يجري يه ووه رع وديم ٠‏ 


مفقات الجمال والكمال لع فس عن 2 9ه ال اأجدع ع قا عجو عع ا عض ا أرط واج جاور عاق جه هلال أجو وذ وا و اجاك تن أ وزيا وك وزع جد ودج أذ نك ل اإالج اجاج وي ورف ع ع 3 ٠‏ 5 


أولا: حقيقة السمع واليصر .................... 
مانيا: أسباب التصور الخاطيء لصفات الكمال وا مال 
-١‏ قيود المادية 


الا # الا ع ارال لخد لخ ولط لج لت جا ص و عو ع عل عا م عل سرع جع ع الي ل جل يدروج رج عزاو سا سي . / 





هء| 


اهمدع وهم هه مار هعووور ورم جو ديوع 


دع قارع لفعع سسع ياك ع وا لوك زط ا هسرع ونور جوع يريع وي ااه عع عع هس سيج يا ساق حمس وم مجوع ممع مره بعر رومن . * 


؟- الجمود على ظواهر الالقاظ با اه 


- 
بحم لاإ ان ف )+ رط وإ فاع تر طعق موك ع سق يداز وز هه شسه سوه سوه مج مه هاوه وميه جوع موه عجوي 


ثالثا: القولة المج 1 
* وال12 2 ههه اوه رهجي ع عد ورج مع ع اوم وام روه هع هه ارو دي هيع وو م مه هيع سه ب جور عي ر بيرهتو روه ميرم هي جود يو + 
لل 3 


خسل.-..١ ١١“‏ لوي 


شك ناوهش وص جع ورور 








ملع 000 ٍ أ 





عع عوعييم 





عمل 4 11 


أل 
لنبوة ... 438 ل جا ان قر و © لك 6 لظ اشر إل شا أ عاد ب تنك ج919 6 6 لالتعا ع لعز رلا اق ناجل وك ون م عي الاج راطا لد فلن ا ال لجز وزيا اناك و للب ليتينننا 





تعر نش الندو م | 


أصمل الل لصأل ب ...يبيب يبم ميل 11 


كل 
1 + سر 0 م 
يدا نينا 


لمعييمع يمه 





جوع ع 8 يل شاه بر تج جر و جد يرهم عورم 





اا 0000 








الألبياء...... 


اجن خا قا علا لج جنر جنا عبد جنا جا ا لا اج جنل ل ا 9 ا خا اها علا 2 9 31د ا 33 11 د جد ا ا 8 9 طلا خف ا 3 عا 1 ل جلا ها لد لأ لا د اد لعل 2 5 للا ل بإ اق لط 6 عن عه ا لا ياد وذ باذ ال /ق 91 لقد للد لاج 9 1 د اد اد ال ازا جا جو وا لو وز الو ل له ل 9 ١ ١‏ 


2# 
ب 
3 
ال 1 
وي 
أ - جؤوإن من أمق إلا تملا قيها تقر سا 175 
ب- طظهارة الأصلاب والأرخام ب مي م ١177‏ 
2 
93 - أ ب والمهمة ارك ج واه جع ع ع جل + و ع ا إل اجن از اد إن ع كط ع ع جت ال اق إن ك8 إق اق ل وا عوجر ع الك عر اوه طوس سعد ده ع لظ وز وب مع عاج ارج و ع يوز ووو ويام "2 3 0 


: و“ 5 
موسي وهاروت ذا لاا ا ا لل ا ل ل ل ل ل ا ل ل ل ا ا 


أولاً: أهداف الإمام #نها من عرض الصيرة بن مس يس سس يسنم 11 
ثانيً: «إزأقم نكان على بينة من ربه# ....... 0 


وا 





لقع مع هده معان د وعد يرج 2ل ددر 





3 - 1 - 
5 
-_- متاسية م 21711111000 اعروع ع هع وج م فعس جع م ديوع ل معد ياوه ذا ادك اناد ١‏ 
ة الكلمة ١75‏ 
الى 1 
اليه ا ا 1 
ص" سه الدلالة على العسصمة ف طم م ص7١‏ 
- 
لبها 
07 مغال الر هد و الانقطا ١!‏ 
رو 8 موسي 1 إل دع ووه درم جوع د هيدنه ههعور يوه و ويه و عرد دوو ع يدنج جةة 
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١‏ © لا ع بالق ل لاج 5ع عل إن لل اجا لا ل عاد جد جع جلا جا ل دلا للا ع جد ل ليادعةا إل إل أ ا 11ج 9 ا ألا لا لودج بقن ل عل لا 17 نل جا لاع نا لا 1 0 إل و زاود أية العا وك لذ 3ج ا يا ا ارج 6ج 6 5 جد قا و ناه جع جه 3 به إل وذ إن اذ ودع ١‏ 2 ب 


أولا: تعريف العاد........:.. :.: ظ م 
شي ' 

ل سيكت اوه موا التي بسر مواض ألئم ثأ موأ مدو معو وو ريو يه ور و وو مومه وو جوع ع يي وجري ووم ميو مه ورم ومو ما وعم 

ثانا الل نسائية 5 

عن امسوار +« 2 +2 ماع عي اريف قالع ةر ودع + 2 هيا ع رو ووه عع هرش مويه يع هوي ووه رو رومس امه مجع بورع ييه مم ممم إُ 


ثالنا: يوم تَبِدلُ الأرضٌُ غير الأرض وولسماوات ... 10000 
رابعا: اا م ا 52110 


تحامسا: . صورتان للنعيم وا جحيم ... 2110 


سادسا: نومتال عن اجنة والنار مرديقات . لعو م ممه مو ووه ممه مه مم ع 0[ هر 
- 
سايعاء ا خير ال ا 0 


55 








| أطتبة الروضة الصيدرية // 
اأالرقم | )لضع / 








